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( بهجة قلو ب الأبرار ) 0 





ص م 


ان امد لله؛ مه ونستعينة» ونُستَغفِرُه» ونموذ بالله يِن شرور 
اسنا وین سيا تأعمالناء من يهد و الله؛ فلا مضل لهُ» ومن یضلیلل؛ فلا 


وأشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له. 


وأشهد ان حمل عيده ورسوله. 
م 4 هو م I‏ 


57 الذي 1 حر توا ال تاه وا قر الا E‏ لتر 7ل 
[Fol‏ 


رصم و 71 سور 


4 اناس اش ey‏ اي ا د من فس ی 22 موجه 
1 كو س 


3 3 2 هه 


نك رجلا كرأ و وام لله 
2 مق النساء:۱]. 


4 سم 


وت 07 و" را دید ر دافا د کم 
اورک رن ملع رس فد رفون ]حظيماً# [ا لا حزاب: ۰۷۱-۷۰ 

أما عفن أصدة صدق ادیش كلام اله وخر ر اهدي هذى حمل کا ور 
الأمور عدثاتهاء وکل حدئة بذع وکل باه ضلالة: وکا ضلالة في انار 


1 ( بهجة قلوب الأبرار ) 
آما بعد؛ فان الال بعث محمدا عله راد بع الکلم» وخصّه ببدائع الجكم 
O‏ تن ل ل (بعشت 
بجوامع الكلم»"''. 
فجواممٌ الكَلِم التى خص بها النئ بل نوعان: 
أحدهما: ما هو في القرآن» كقوله: 3 الم ال والإخسان واه ذي 
لقرى وهی عن الفخشاه نکر ون الحل: ۹۰ 


قال الحسن: ۸ د بر هنم الاب غير الا امرك تفع ولا شرا الا تبث ف 








والثاني: ما هو في كلامه ولك وهو منتشر موجودٌ في السئن المأثورة عنه صف 

وقد جع العلماءٌ جموعا من كلماته لد الجامعة: 

فصنف الحافظ آبو بكر بن السَنى کتاباً سمّاه: «الإيجاز وجوامع الکلم من 
السنن المأثورة». 

وجمّع القاضي أبوعبد الله القضاعي من جوامع الكلم الوجيزة كتابا سماه: 
«الشهاب في ایکم والادات». 

وأملى الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح يحلسا نتم اه «الأحاديث 
الكلية)» جع فيه الأحاديث الجوامم التي يُقال: إنّ مدارَ الدّين عليهاء وما كان في 
هان اكات الات الج تامف عا هة هنذا على س ور 


ر 


حدیشا. 


)۱( يأتي تحر نجه ومعناه (ص۲۸-۲۷). 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ۷ 





ثم إنّ الفقية الزاهد النووي أخد هذه الا حادیث التي آملاها ابن الصلاح» 
وزاد عليها تام اثنين وأربعين حديثاء وسمی كتابه: «الأربعين»»'. 

ثم ضم الإمام اب رجب إلى أحاديث «الأربعين النووية»: (أحاديث ا 
من جوا مع الكلم الجامعة لأنواع العلوم والیکم» حتى تكمّل عدة الأحاديث كلها 
حمسين 3 ؛ فکان کتابه الستطات (جامع العلوم والميكم ٤‏ شرح سين 
حديثا من جوام مع الکلم». 

وصنف على منوامم» وسلك مسلکهم أقوامٌ من أئمةٍ وأعلام؛ كان منهم 
في عصرنا الحاضر إمامنا العلامة عبد الرهن بن ناصر السعدي -رجه الله- في 
كتابه هذا «بهجهُ قلوب الأبرار وقَرَةٌ عيون الا حيار في شرح جوام ع الأخبارا. وقد 
جاء ی عله -تراه- اشتمل علی اشرح ا وک خد خو اعات 
النبويّة اخوامع في آصناف العلوم والمواضيع العف والعقائد الصحيحة. 
والأخلاق الكرية» والفقه والآدابي» والاصلاحات الشاملة» والفوائد العامّة)”". 

فتوجهت الهمّة -وما أضعفها!- إلى خدمةٍ هذا الكتاب» والعناية به -وَفق 
ما ولق ح خاصة آنه علی عظم فائديّه وعالي قيمتِهِء وكثرة ثمارو إلا أنه عند 
الكثير مهجورء وبر كروي عند a‏ ریت علي دين یل ویب 
واخ مور سائلا ري أَنْ يتجاورٌ به عني وعن مؤْلّفه ومشايخنا وآلنا کل ذنب 
وقصور وآن ینفعنا به يوم البعث والنشور. 


(۱) «جامع العلوم والحكم» للامام ابن رجب (۱/ ۵۱-۵۳ ختصرا. 
(۲) «المصدر السابق» (ص ۵۷). 
(۳) قاله [مامنا السعدی في آخر کتابه هذا (ص ۲۷). 


۸ ( بهحة قلو ب الأبرار ») 
٭ ها الکتامه: 
# ذكر فيه مؤلّفه -رحمه الله- جملة من أحاديث التي كَل الجوامع في جنسء 
أو نوع» و یا من راب العلم بلفتتسمة رسي حياس کلام علی 
مقاصد‌ها ودلالاتها ببیان وتفسیر من غير تعقيار وتقعیر» بعد عزوها إلى کتب 
السّنة الأصول. 





6 اجوهرة نفيسة» وروضة ممرعة؛ هي بغية الراغبین» ونزهة المستفيدين» 
وبهجة الناظرين؛ لما ظهرت به ین مظهر أنيق» وتحلت به من زهور العارفو 
والتحقیق» ولا أودعته من فوائد جليلة» ور اجتناؤهاء وثمرات دانية 55 
مذاقها» ومناهل عذبةٍ راق مشربها. 

حيث اشتملت على بیان العقائد النافعة» والأصول الجامعة. وال حکام 
المتنوؤعة [مِن عبادات» ومعاملات» وأنكحة» وغيرهاء وبيان حكمهاء ومأخذهاء 
وأصولهاء وقواعدها] والاداب السامیق وغیرها من الواضیم المهمَةء والعلوم 
ابمَةٍ [کعلوم الاصلاحات التتوصت.. 7 والتوجيههات ا و النافع الخاصة 
والعامة -الدينية والدنیویةی ودفم الضارّ]» التي كنيب ان ها ورا 
وتزیده ویقینا. 

وحسبك منها: أنها شرح e‏ الکلام -بعد کلام ال 
وأجمعه للخير وأنفعه. كلام أعلم الخلق. وأفصحهم محمد ييه وتبيين لمقاصده 
الشريفة» وكنوزه النفيسة» يقدمها الشيخ الفاضل عبدال رحمن بن ناصر السعدي - 
جزاه له عن ین وأهله 50 ولا زالت شموس تحقيقه مشرقة ویدور 


علومه 0 


)١(‏ من ذيل مطبوعة الشيخ محمد حامد الفقي (ص05١-‏ المعارف)» وما بين معقوفتين- 


( بهحة تلوب الأبرار 4 ۹ 
070ا39327----- 3 ا ل 





# إن قرأه طالب الحقيقة يجد فيه من قواعد معرفة الحق ما يرشده إلى رب 
لال 

... كما سيجد فيه أصولاً سليمة موافقة للفطرة والواقع تعرّف حقأ برب 
العالین» وتوصل إليه» وتربّي الإيمانَ في القلب وتجدده» وتحبب الله تعالى لخلقه 

... وإِنْ قرأه مبتدئ متعلّمُ فسینیر له الطريق» ويضعه على المبادئ الواضحة 
التي تؤدّي به إلى مسائل العلم الحقيقيةء التي ترفعه عن ربقةٍ التقليده وتجنبه الفهم 
العلیل وتصله ا یلمسُها يدم ویستشعرها بفواجه. 

ون قرأه المربّون والعلمون» فسیعثرون فيه على نظرات تربوية نفسية» 
وأخلاقية هام تعجز علوم التربية المعاصرة -بكل تشعبایها وتخصصاتها- عن 
الإتيان بمثلهاء أو التنظير لنظيرها)”''. 


فجزى الله إمامّنا السّعدي عنا خير الجزاء .. 


KERR 


فهو من طلیعتها (ص ۰)۳ ویقابلها في طبعتنا هذه (ص ۰۲۵ ۲۸ ). 
(۱) مقدمة الحسين آيت سعید لکتاب «الفوائد» لابن القیم (ص۸-۷) ختصرا. 


۱۰ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 

* طبعات المتایه وتهویمصا: 

بعد أن فرغت من مسودة التحقیق الأوّل لکتاب «بهجة قلوب الابرار...» 
-بفضل ربّي ومنته- معتمداً على مطبوعة مكتبة العارف -الرياض- (ط.الثالئة/ 
4 ۰ مه -۱۹۸4م) وهي عن مطبوعة الشیخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى 
مطبعة السّنة الحمديّة (سنة ۱۳۷۲ه)؛ والطبوعة في حياة مؤلفنا (ت ۱۳۷-) 
رحمه الله تعالى؛ وقفت -بعد ذلك- على الطبعات التالية للكتاب على فترات 
متباعدة» وأماكن مختلفة عرضا لا غرضا؛ فاعدت النظر في الكتاب بطبعاته 
الختلفة مرة تلو آختها متأملا فیها -عسى أن أكفى المؤونة-؛ فكان عليها عدة 
ملاحظات أجيلها عن قريب بعد تعداد الطبعات حسب وقوفي الرّمنى عليها: 








(۱) مطبوعة مکتبة العارف +سابقة الذکر-. 

(۲) مطبوعة عالم الکتب (ط.الأولى / ٤۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹6م). 

(۳) مطبوعة دار الريّان للتراث (ط.الأولى/ ۵۱6۰۸ - ۱۹۸۸ وكيب 

(4) مطبوعة مكتبة السندس (ط.الثالثة/ ۱٤۰۸‏ ه - 2۱۹۸۷ وكتب على 

(۵) مطبوعة دار الفتح - الشارقة (ط.الأولى/ 4۱۵ اه - 2۱۹۹۵ وكيب 
على غلافها: اشراف لحنة التحقیق بدار الفتح. 

(1) مطبوعة مركز صالح بن صالح الثقافي بعنيزة (ط.الثانية/ ۱8۱۲ه. - 
۲ ضمن (الجموعة الکاملة لفات الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
رحمه الله (۲) الحديث). ۱ 


( بهجة قلوب الابرار ( ١١‏ 





- (7) مطبوعة وزارة الشوون الإسلامية والأوقاف والدّعوة والإرشاد 

بالمملكة العربية السعودية (ط.۱۱۹ه). 

(۸) مطبوعة دار الوطن (ط. الأولى/ ١47١ه‏ - ١٠٠۲ءم)»‏ وكتب على 
غلافها: تحقيق هشام بن محمد سعيد آل برغش. 

(9) مطبوعة مكتبة الرشد (ط. الأولى/ ۱6۲۲ - ۲۰۰۲م)» وكتب على 
غلافها: ضبط نصه وخرج أحاديثه وعلق عليه عبد الكريم بن رسمي آل الدرینی. 

# مجمل الملاحظات على الطبعات السابقة -مجتمعة ومفترقة» بين مستقلة 
ومستکثرة-: ۱ 

1 - وقوم تحاف ال الخداب؛ حتی في بعفن آیانه زاحادیشه؛ 
وأقبحها ما نبهت عليه (ص5١5).»‏ والله الستعان! 

ب - سقط في بعض الطبعات! 

ج - عدم تشكيل ما يشكل ! 

د - خطأ في عرو بعض الآيات القرآنية! 

هم - قصور في عرو بعض الأحاديث والاثار! 

و - خطأ في عزوها إلى بعض مصادرهاء وني أرقامهاء وذکر رواتها! 

ز - عدم تخریج بعض الا حادیث المذكورة صراحة آما ما آشار إليه لو لف 
من الا حادیث إشارة؛ فلم یلق آدنی عناية ین عزو أو تخریج! ۱ 

ح - قصور في الحكم على بعض الا حادیث صحة أو ضعفا! - 

ط - عدم العژو إلى الصادر التى نقل منها الزلف! 


۲ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 
ي - عدم تفسير وتوضيح ما يشكل من ألفاظ أو مصطلحات! 
لك - خلو تلك الطبعات من الفهارس العلمية التفصيلية! 
ل - وأخخيرا: حاجة الكتاب إلى إخراج فن يليق به» وإلباسه الشوب 
القشيت. 
وباختصار: فخدمة الكتاب بطبعاته تلك» لا تعدو -وللاسف- آن تكون 
إما قاصرة» أو مزعومة أو معدومة؛ والله الستعان! 
وهذا كله زادني حرصاً على خدمة هذا الكتاب المستطاب والعناية به» 
مستعیناً يري سبحانه وتعال على آن يجت الزلل» وتلا ما ذکرناه من 
ملاحظات ونقدات على تلك الطبعات. فهو سبحانه بکل هيل کفیل وهو 


حسي ونعم الوکیل. 





د عد جد جد e‏ 


( بهجة قلوب الابرار ) ۱۳ 





# حفصم خدمة الطنابه والعناية به. 

)١‏ لالم يسن احصول على مخطوطة للکتاب؛ اعتمدت مطبوعة العارف 
اصلا -وهي عن مطبوعة السسنة احمدية عام ( ۱۳۷۲ه)؛ لصدورها في حياة 
الشیخ السعدي رحمه الله تعالى-. 

فقابلت عليها بقية الطبعات. مثبتا المواب بين معقوفتين دون إثقال 
الخراقي بفوارق ا الطبوعةء لا ما له ضرورة طا رعا علی ضبط 
نص الکتاب. وسلامته من السقط والتحریف والتصحیف. 

۲) کتابة مقدمة تشتمل علی: 

* افتناح القؤل. 


# تعریف بالکتاب. 


‌ 


# الطبعات السابقة وتقويمها إجمالا. 
# النهج التبم في خدمة الكتاب ونحقيقه. 
# ترحمة موجزة للمؤلف. 
۳ عزوت الآيات القرآنية إلى سورهاء جاعلا إياه يجوارها. 


6) خرجت آحادیث الکتاب -سواء کانت مرفوعة آو موقوفة» مذکورة 
صراحة أو إشارةد» مع بيان المكم عليها و الق في علسم مصطلح الحديث» 
اقلا أحيانا أحكام اهاط والعلمای وکان ذلك کالاتي: 

(1) ما كان في «الصحیحین» أو أحدهماء اکتفیت بعزوه إليهما ما في ذلك 
إشعار بل إعلام بالصحة مغن عن الإطالة» إلا لضرورة أو فائدة. 


) بهجة قلوب الأبرار‎ ( ١ 
(ب) ماکان خارج «الصحيحين». د تفت سای قیال ۶ تخريجا‎ 
غلم غ | صرق اط فاطلا توف الماهاك واا راف‎ 
إن احتاج بتفصیل-؛ ليرقيه إلى درجة القبول والثبوت مراعياً في ذلك كله قواعد‎ 
٠ علم المصطلح والصنعة الحديثيّة.‎ 

(ج) استفدت من جهود السّابقين» والعلماء احققین» وعلى رأس 
المعاصرين شيخنا اللحدّث محمد ناصر الدّين الألبانی""" -رحمه الله تعالى-. 








(۱) هو شيخ الاسلام وعلم الأعلام» والإمام ا همام» وشامة الشام وحسنة الايام 
وحافظ الوقت» ومحدّث الدنياء وبقية السّلف. والفقيه الورع الزاهد: آبو عبد الرحمن محمد 
ناصر الدین بن نوح نجاتي بن آدم» الألباني. ۱ 

كان -رحه الله- ذکیاً زكياء وبراً حبياء وسلفیَا أثرياً؛ شدید الصلابة في السُنة» حريصا 
على إحيائها أيما حرص. لا حابي في ذلك ولا یدامن فهو -بحق- ناصر الدّين والسنة» وقامع 
الضلالة والبدعة. ۱ 

وجزی الله القائل خبرا -وهو الا خ خالد الخراز- إذ قال فيما قال: 

ولقد رأينا من محقق عصرنا أعن: احدّث ناصر الالب‌اني 

نشر العل وم بعصرنا یاحبدا من ناشر لشريعة الرهمسن 

علّم الزمان فلست أزري حقه شيخ الشایخ ذو النهى رب‌اني 

فهو اجدد للزمان وقدأتى خر صحيح ينتهي للداني 

وهو الذي آضحی فريد زمانه بالفقه والتحدیث والقسرآن 

کم ذبا عن سئة الثبي محمد الصطضی الختار من عدنان 

ولد الشیخ -رحه الله- في آشقودرة عاصمة ألبانية سنة (۱۳۳۳ه = ۱۹۱6م)» وکانت 
وفاته قبیل غروب شمس يوم السبت (۲۲ جمادی الاخرة ۱٤٩۰‏ ه الوافق ۱۹۹۹/۱۰/۲) 


فر حه الله رحمة واسعة. ونضر الله وجهه فى قيره ومبعثه وحشره آمين. = 


( بهحة قلو ب الأبرار ) ۱ 
#۴ (ملاحظة وتنبیه): یظهر من منهج الم مام السعدي ٤‏ كته -وهذا منها- 
أنه انا نورد الأحاديث النبوية بالعنی» حيث بالمقارنة بين ما يورده در حمه الله - 





ومظان الحديث ومصادره» تجد أنّ هناك اختلافا بين الرُوايتئِنء شم إنه يعزو 
الحديث إلى الإمام البخاري -مثلا- ملفقا بين روايته ورواية غيره من خرج 
الحديث» أو حتى بين روايات البخاري نفسه؛ وقد اجتهدت -ما استطعت- في 
إصلاح وبيان ذلك. منبّها على صنيع الشيخ السّعدي -أثابه الله- في مكانه من 
هذا الکتاب ول آل جهداً في التنقير والتفتيش بقدر الوسع والطاقة» والله الوفق. 

1 شرح غريب الألفاظ» والتعليق على ما رأيت ضرورته. 

۷ عنونة الأحاديث النبوية ما يناسب موضوعها وفقهها. . 

۸ تصحيح الا خطاء الطبعية الطافحة في بعض تلك النسخ الطبوعة. 

)سقفت فهارس علمية معينة للقاریء علی الاستفادة من كاب مانا 
السعدی» تشمل: 

(1) فهرس الآيات القرآنية. ` 


(ب) فهرس الأحاديث النبوية والآثار السلفية. 


انظر -حول أخبار الشيخ ومآثره ومؤلفاته-: «كتاب الألباني جهاده وحياته العلمية 
وثناء العلماء عليه» محمد ابراهیم الشيباني ولاختصره» له. ومع شیخنا ناصر الستة والدين 
محمد ناصر الدين الألباني..في شهور حياته الأخيرة» لتلميذه وشيخنا علي الحلبي» و«المنظومة 
النونية في مآثر وآثار ورثاء مجدّد علوم السّنة النبوية» له و«جلة الأصالة» في عددها (۲۳- عدد 
خاص وفاء وئناء للعام الرباني)؛ و«محلث العصر محمد ناصر الدين الألباني» لسمير الزهيري. 


۱۹ ( بهجة قلو ب الأبرار » 
(ج) فهرس الرجال التکلم فيهم جرح أو تعدیل. 
(د) فهرس السائل والفوائد النثورة: 
أولا: علم العقيدة والتوحید. 
انیا: علوم القرآن والسنة النبوية. 
ثالثا: العلم وما یتعلق به. 
رابعا: الأصول والقواعد. 
خامسا: الفقه. 
سادسا: الصطلحات والعاني. 
سابعا: الأنواع والتقاسیم. 
( ه ) فهرس الصادر والراجم. 
( و ) فهرس امحتویات الإجمالي. 
... وعلی الرغم من الجهد البذول فلا آزعم لنفسي العصمة أو السلامة 


من الزلل والخطاء كيف والخطأ سجيتي! والقصور دثاری! والتقصیر ردائي! وال 
الستعان! 

و اما أقول -متأسيا بابي سليمان الخطابي حين قال-: «فأما سائر ما تکلمنا 
عليه ما استدرکناه بمبلغ أفهامناء واخذناه عن أمثالنا فإنا احقاء بالاً نزکيه وال 
نؤكد الثقة به! 


وکل من عثْرَ منه على حرف أو معنى يجب تغييره» فنحن نناشده الله في 


( بهجة قلوب الأبرار ) ۱۷ 








إصلاحه وأداء حقّ النصيحة في 
وختاما؛ فلا یفوتنی -في هذا القام- أن أشكر کل من قدّم يد العون 
والمساعدة» واخص بالذكر والثناء أخي الودود: محمد بن داود -سدّده الم وجزاه 
الله خيرا- على ما بذله من جهد ومصابرة» بمحبة وهمّة صادقة. 
والله آرجو وبأسمائه الحسنى أسأل» وبصفاته العلیا آتوسل» ان بل عملنا 
هذا شرل خسن في الذارین وان يحفظنا سبحانه مفظه وأنْ يجعله اسائقا للمعتني 
به إلى الخيرات» حاجزاً له عن أنواع القبائح والمهلكات» وأنا سائل أخا انتفع بشيء 
منه آن یدعو لي» ولوالدي» ومشايخي. وسائر أحبابناء والمسلمين أجمعين. 
وعلی الله الکریم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي» وحسي الله ونم 
الوكيل» ولا حول ولا 1 إلا بالله العزيز الحكيم» ". 
وصلی الله على سيد الا نام محمد وعلی آله وضحبه وسلم وعلى من 
اتبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. | 
وآخرٌ دعوانا أن الحمدٌ لله رب العالین .. 
وکتب 
وا حا مث التعممي 
نادس بن سعيد آل مبامرك 
عفا الله عنه عنه 
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.)٤۹٩ «غریب الحديث؟ للخطابي(۱/‎ )١( 
«ریاض الصالحين» للنووي (ص۳۹).‎ )۲( 


( بهجة قلوب الابرار ) ۱۹ 








هو العلامة الفقیه الأصولي الورع الرّاهد علامة القصیم وشیخها آبو 
عاف عل هن ین اضر بن عة له بن اضر ين جد آل يدي التمیمسی 


# مولده: 


ولد في غنيزة في القصيم بتاريخ ا ۰ مه وعاش يتيم الأبوین 
حیث توفت مه وله من العمر آربع سنوات ثم ما لبث والده آن توق وله من 


العمر سبع سنوات. 
# نشأته وحیاته العلمية: 


عُنى والده في تربیته وأوصی به قبل وفاته إلى ابنه الأكبر هد فقام برعایته 
خير قيام» فتوفرت له البيئة الصالحة» والرغبة الشديدة في طلب العلم» طاویا الليل 
بالنهان واصلا بينهما بالأيّام فقرأ القرآن وحفظه وأتقنه في الحادية عشرة ة من 
عمره» ثم شرع في تحصیل سائر العلوم الشرعية. 


ولم یقتصر في طلبه للعلم على فن واحلره بل قرأ في علوم عدة؛ فقرأ في 


۳۰ ۰( بهجة تلوب الأبرار 4 
التفسير. والحديث» والعقيدة والاصول والمصطلح. وعلوم اللغة» وغ‌ها. 

ولقد ني -رحه الله- بكتب شيخي الإسلام ابن نمی وتلميذه ابن ال 
عناية ال فاکب علیها مطالعة واستذكاراء E,‏ ر وكتابة وتا 
وتعلما وكفلها... 

وقد كان أوّل جلوسه للتعليم في الثالثة والعشرين من عمره. رتبا أوقاتة 
بين التعلم والتعلیم؛ فكان يقضي بعض أوقاته في القراءة على العلمای وبعضها 
يجلس للتلاميذ يُعلْمهم؛ وبعضها في مراجعة الكو تخت فا ولا يفوأت 
من أوقاته شین لا وقد رتبه حتی صار التدريس ببلده راجعا إليه» ومعوّل جميع 
الطلية في التعلم- علیه. 





| الخلقة: 

# كان متوسّط القامة» كثيف الشعر» مستدير الوجه» متلشا؛ طلقاء كثيف 
النّحية» أبيض اللون مُشرباً بالحمرة» حسن الوجه بیعلو» الثور» وصفاوة اللون. 

ت الخلقية: 





# كان -رحمه الله- ذا دعابة تحب إلى الق بحسن خلقه» لا يُرى 
الغضب في وجهه. 

* كان على جانبو كبير من التواضع وین الجانب يندر مثله» متواضعا 
للصغير والكبير» والغنی والفقير. 

* كان على جانب كيب من الأدب وال والنراهة والحزم في كل أعماله. 
زاهدا مُتعفّفاء عزيز ز النفس على قلّة ذات يده. 


( بهحة قلو ب الأبرار ) ۱ ۱ ۳۱ 


# كان ذا شفقة على الفقراء والساکین والغرباء» ویدفم للفقراء من الطلبة 
الأموال؛ لیتجردوا عن الانشغال بوسائل العيشة عن طلب العلم وتحصيله. 





. # كان با لاصلاح ذات البين» وكثيراً ما محل الشاکل بين المتنازعين 
بعدل» ورضا وصلح. ۱ 
# كان ملیسه متوسط ان مجانباً للشهرة فضلا عن الکیّر والخيلاء. 
| - الشیخ إبراهيم بن مد بن جاسر (۱۲۱ه- - ۱۳۳۷« )» وهو آول 
من قرا علیه» واخذ عنه فی: الف واحدیث» واصوشما. 
۲- الشیخ محمد بن عبد الکریم الشبل (۱۲۵۷ه - ۱۳۳ه) أخذ عنه: 
الفقه» وأصوله» وعلوم اللغة العربية. 5 
۳- الشيخ صالح بن عثمان القاضي -قاضي عنيزة- (۱۲۸۲هب- 
۱ ه)» وهو أكثر العلماء الذين أخذ عنهم وتاثر بهم» ولازمه حتى توفي رحمه 
الله؛ وأخذ عنه في: التوحید» والتفسير» والفقه -أصوله وفروعه-» وعلوم العربية. 
- الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (1784ه--101ه) أخذ عنه: 
التفسيرء والحديث» ومصطلحه. وعلوم اللغة العربية. 
ه- الشیخ محمد بن الشيخ عبد العزیز احمد انم (۱۳۰۰م - 6ه) 
أخل عنه: علوم اللغة العربية. 
# بعض تلامیله: 
۱- الشیخ عبد الله بن عبد العزیز بن عقيل (رئیس الهيئة الذائمة باجلس 
الأعلى للقضاء وعضو هيئة كبار العلماء سابقا). 


۳ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 
۲- الشیخ محمد بن صالح العثيمين (خلف شيخه السّعدي في إمامة الجامع 
بعنيزة» وله ترجمة حافلة؛ فلتنظر في: «الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح 
العثيمين - رحمه الله -»). 
۳- الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السام (عضو هيئة التمييز بالمنطقة الغربية). 
- الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان (المدرّس في معهد إمام الدعوة 
بالرياض سابقا). 





تن موْلْفانه ورسائلة: 

كان الشيخ السّعدي -رحه الله تعالی- ذا عناية بالِغة بالتأليف» وله مولفات 
كثيرة في ختلف العلوم الشرعيةء بعضها طبع والبعض اا ومن الطیوع: 

۱- «الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين». ‏ 

۲- «الإرشاد إلى معرفة الأحكام». والمسمى: «إرشاد أولي البصائر 
والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب بطريق مرتب على السُؤال 
واخوات». ۱ 

۳- «انتصار احق» (محاورة دينية اجتماعیة). 

- «بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ٤‏ شرح جوامع الأخبار»» 
وهي قيد نظرك بين يديك. ظ 

۵- «توضيح الكافية الشافیة». 

- «التوضیح والبيان لشجرة الإيمان». 

۷- «التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث النیفة». 


( بهجة قلو ب الابرار » ۳ 





- لات نيسير الكريم الرحهمن ٤‏ تفسير كلام المنان». 

4- «تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن». 

۰- الق الواضح البین في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية». 
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۲- «الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدریة». 

-١‏ «الدرة المختصرة في محاسن دين الإسلام». ظ 

6 - «رسالة في القواعد الفقهيّة». 

6- «رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمّة»» وقد اعتنيتُ بها تحقيقا 
وشرحاً مبثوثاً في ذيلها سمّيته: «التعليقات المنيفة على فصول الرسالة السّعديّة 
للطیفة»» وهي مطبوعة وله احمد- لدی دار ابن حزم. ظ 

١١‏ «الریاض الناضرة والحدائق الثيّرة الرّاهرة في العقائد والفنون 
المتنوعة الفاخرة». ۱ 

۷- «طریق الوصول إلى العلم المأمول ععرفة القواعد والضوابط والااصول». 

۸- «القواعد الحسان لتفسير القرآن». 

۹ (القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة». 

۲۰- «القول السديد في مقاصد التوحيد). 

-١‏ «مجموع الفوائد واقتناص الا وابد». 

۲- «المواهب الرََائيّة من ال یات القرآنيّة). 


۳- «منهج السالکین وتوضیح الفقه في الدین». 


۲ ( بهجة قلوب الأبرار ) 
۲- «الناظرات الفقهیة». 
۵- «الوسائل الفيدة للحياة السعیدة». 


وغيرها من الولفات التافعت والرسائل الرائعة» فجزاه الله عنا کل خير... 





# مرضنه ووفائه: 

آصیب عام ۱۳۷۱ه- -اي: قبل وفاته بخمس سنوات- عرض ضغط الد 
وتصلب الثترايين» فكان يعتريه مرّة بعد مرّة -وهو صابر عليه- إلى أن انتقل إلى 
ربه فجر يوم الخميس ۲۲ جمادى الآخرة ۱۳۷۲ه رحمه الله وجمعنا واه 
ووالدينا في جنات ی 
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)١(‏ مختصرة بتصرف من كتاب «الشيخ عبدالرهن بن سعدي وجهوده في توضيح 
العقيدة» للشيخ عبدالرزاق بن عبدا محسن العباد» وفيه (ص ۱۷) استقصى -حفظه الله مظان 


( بهجة قلو ب الابرار ) ۳۵ 








من تأمّل هذا الکتاب على اختصارو ووضوحه رآهُ مشتیلا ین جميع 
العلوم النافعة على: علم التوحيدء والأصولء والعقائل وعلم الي 
والسلوك إلى الله» وعلم الأخلاق. والاداب الدّبيَة:والدنيوية:والطيئةة 
وعلم الفقه والأحكام في کل ا الفقه: من عبادات» ومعاملات 
وأنكحة» وغيرهاء وبيان حُكيهاء ومَأخذِها واصولها ع وعلوم 
الاصلاحات المتنوّعةء والمو انم النافعة» والتوجيهات إلى جلب والمنافع 
الخاصّةٍ والعامّة -الدينية والدّنيوية-» ودفع المضارٌ. 


ومی کلها ماخوذة ومستفادة من کلماته صلواتٌ الله رباد تسعد 
حيث اختير فيه شرح أجمع الا حادیث وا کچ ات 
وذلك كله من فضل الله ورحیّه» واللّه هو احمود وحده. 
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( بهجة قلوب الابرار ) ۳۷ 








الحم لله امحمودٍ على ما له يِن الا سماء الحسنى؛ والصفات الكاملة 


العظيمة العلیا وعلى آثارها الشاملة تة للأول والأخرى. 

وأصلي وأسلَم على محمد أجمع الخلق لكل وصف حي وخلق رشيل» 
وقول سدید» وعلی آله وأصحابه وأتباعه من جميع العبید. 

أما بعد: 

فلیس بعد کلام هت ولا آنفع ولا آجع یر اللنیا والاخرة 
من كلام رسوله وخليلة عم 3 إذ هو اعلم الخلقي. سد 
وإرشادا 57 وأبلغهم بيانا وتاصيلا وتفصيلاء واحسنهم تعليماء وقد 


آوني يل جوام يع الكلبم O‏ 


نشي رصم انان هنا اغيم ی 
«صحیحه» (۵۲۳) (۵) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «آعطیت جوامع الکلم»؛ لكن 
عند البخاري: «مفاتيح» بدلا من «جوامع». 

وإلى ما أخرجه: البخاري (۷۰۱۳» 6۷۲۷۳ ومسلم (۵۲۳) (1) عنه مرفوعاً بلفظ: 
«بعثت بجوامع الکلم». 


وال ما آخرجه مسلم (۵۲۳) 0۷ ۸ عنه مرفوعا بلفظ: «أوتيت جوامع الكلم». = 


۳۸ ( بهجة قلو ب الأبرار » 





واختصيرٌ له الكلامٌ احتصارا(» بحيث كان يتكلم بالکلام القلیل لفظه 


(فائدة): قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۱۳/ ۲4۷ -رقم۷۲۷۳) -حول 
جوامع الکلم-: «وحاصله: إنه يل كان يتكلم بالقول الموجزء القلیل اللفظ الكثير العاني»اه. 

(۱) يُروى عن ابن عباس» وعمر رضي الله عنهم مرفوعاً بلفظ: 

«... واختصر لي الحديث اختصارا». 

# آحرجه: الدارقطني في «السنن» (4۳۳۱) من طريق زكريا بن عطية» حدثنا سعيد بن 
خالد» حدثني محمد بن عثمان» عن عمرو بن دیناره عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً. ‏ 

قال الحدّث الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (5/ ۳۹۳-۳۹۲): «وهذا إسناد 
مظلم؛ محمد بن عثمان ومن دونه لم آعرفهم وفي «الميزان» و«اللسان»: «زكريا بن عطية عن 
عثمان بن عطاء الخراساني» قال أبو حاتم: منكر الحديث». 

ظ وفي «الضعفاء» للعقيلي (۲/ 86- بيروت): ازکریا بن عطية الحنفي؛ مجهول النقل». 

قلت: فلعله هذا» اه. كلامه -رحه الله-. 

* وأخرجه: أبو يعلى في «المسند الكبير» -كما في «المقصد العلي» (9۹)؛ و«المطالب 
العالية» ٤(‏ ۳۸۷)-» والعقيلي ف (الضعفاء» (۳۲۹/۲) من طريق عبد الرهن بن إسحاق» عن 
خليفة بن قيس» عن خالد بن عرفطة» عن عمر رضي الله عنه مرفوعا. 

قلت: فيه علتان: 

الأولى: خليفة بن قيس» قال البخاري في «الضعفاء الصغير» (۱۰۷): «لم يصح حديثه» 
وفي حديثه نظر». ا 

الثانية: عبد الرحمن بن إسحاق» وهو آبو شيبة الواسطي» قال النووي في «خلاصة 
الأحكام» (۱/ 369): «منكر الحديث» مجمع على ضعفه)» وقال في اشرح صحيح مسلم) 
(۸۸/6): «وهو ضعيف بالاتفاق». 

# وأخرجه: عبد الرزاق في «المصنف» ١١7/5(‏ رقم 23١177‏ وأبو داود في 
«المراسيل» (400). والبيهقي في «شعب الإيمان» (0705)» والهروي في «ذم الکلام» (0911)- 


( بهجة قلوب الابرار ) ۱ 2 
الكثيرة معانيه» مع كمال الوضوح والبیان الذي هو اعلی رتب البیان. 

وقد بدا لي أن أذكرٌ جملة صالحة من احادیشه الجوامع في المواضيع 
الكليةء والجوامع في جنس» أو نوع» أو باب من أبواب العلم؛ مع التكلم 
على مقاصدها وما تدل عليه» على وجو يحصل به الإيضاح والبيانٌ مع 
الاختصار إذ المقام لا يقتضي البسط. 





فاقول -مستعینا باه سائلا منه اقبت والتسهیل-: 


كلهم من طريق معمر» عن أيوب» عن أبي قلابة: أن عمر مر برجل يقرأ كتاباً من التوراة [فذکر 
الحديث» وفيه]: ۱ 

«... واختصر لي الحديث اختصارا...٩.‏ 

قلت: وفي إسناده انقطاع» فأبو قلابة» وهو عبد الله بن زيد بن عمرو: «ثقة فاضل» كثير 
الارسال» كما في «التقريب» (۳۳۵۳). 

وهذا الحديث منها إذ مات بعد المئة. ولم يدرك عمر رضي الله عنه! 

قال الذهي في «سير أعلام النبلاء» (5/ 417/7): 

«قد روى عن عمر بن الخطاب ولم يدركه؛ فكان يرسل کثیرا»اه. 

* وأخرجه: أبو أحمد العسكري في كتاب «الأمثال» -كما في «الأجوبة المرضية)» 
للسخاوي (۲/ ۵۹6). و«المقاصد الحسنة» له (۲۱۲) وانظر: «إتحاف السادة المتقين» للزبيدي 
(۷/ ۱۱۳)- من طريق سليمان بن عبد الله النوفلي» عن جعفر بن حمد عن أبيه. أن النبي 6 
قال: «أوتيت جوامع الكل واختصرت لي الأمور اختصارأ». . 

قال السخاوي في «الأجوبة»: «وهذا مرسل» وي سنده من ل آعرفه...»اه. 

والحديث ضعفه العلامة الألباني -رحمه الله تعالى- في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» 
.(YA14)‏ ` ۱ 
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الحديث الأول: 






هیزان الا عمال الباطنة 


عن عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله کل یقول: 


(نما الما بالات وائما لكل امری ما نوی فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله؛ فهجرته إلى الله ورسوله ومّن كانت هجرته لدنیا يُصِيبُها أو 
امرأة ینکشها؛ فهجرتُهُ إلى ما هاجر إليد». 


(۱) اب‎ ٠ 
٠. متفق عليه‎ 


لد +3 36 3 34 


(۱) أخرجه: البخاري (۰۱ ۰۵6 0۲۵۲۹ ۵۳۸۹۸ 37884607١‏ 5407)) ومسلم 
(۱۹۰۷) کل منهما بألفاظ مختلفة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعاء إلا أن اللفظ 
المتفق عليه عند البخاري (5789)» ومسلم بلفظ: «إنما الأعمال بالنية» وإنما لامرئ مانوی» 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله؛ فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته (لدنيا) يصيبها 
أو امرأة یتزوجها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه». ظ 

ظ إلا أنه عند البخاري في هذا الموضع: (إلى دنيا» بدلاً من الِدُّنياه؛ في حين هي عنده بهذا 
اللفظ في «صحیحه» (برقم 05). 


۳۲ ( بهجة قلوب الأبرار ) 





هیزان الأممال الظامرة 





عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كل4: 

«مَنْ أَحْدّث في أمرنا هذا ما لَيْسَ منه (وفي رواية''': من عَمِلَ عَمَلا 
ليس عليه أمرنا») فَهُوَ رَد 

متفق عليه . 

هذان الحديثان العظیمان یدخل فيهما الدّينُ كله -اصوله وفروعه 
ظاهره وباطنه-؛ فحديث عمرٌ ميزانٌ للاعمال الباطنق وحدیث عائشة میزان 
الأعمال الظاهرة. ۰ 


ففیهما: الإخلاص للمعبود, والمتابعة للرُسول؛ اللذان هما كا 
لراموقال ظاهر وباطن. 


(۱) اخرجه: مسلم (۱۷۱۸) (۱۸) عن عائشة رضي الل عنها مر فرعا والبخاري عقا 
مجزوما في «صحیحه» (کتاب البیوع: (1۰) باب النجش ومن قال: لا يجوز ذلك البيع). 
و(کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة: (۲۰) باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف 
الرسول من غير علم» فحکمه مردود). 

(۲) آخرجه: البخاري (۲۹۹۷) وفیه: «ما ليس فیه» بدلا من «ما لیس منه»» ومسلم 
(۷۷۸) (۱۷) واللفظ له من حدیث عائشة رضي الله عنها. 


) نخ قاب الابر ار » ۳۳ 
فمّن أخلص أعماله لله متبعا في ذلك رسول الله [5]» فهذا الذي 
عم مقبول. 
ومن فقدَ الأمرين أو أحدّهما فعمله مردودٌ داخلٌ في قول الله تعالى: 
وکونا إلى ما عملوا ين عمل فجعكاء مب تور [الفرقان: [YY‏ 
والجامع لوصفین داخلٌ في قوله تعالى: سنا من سل موه هه اله 
و مسن الاية [النساء: ۱۲۵] یی مس موه له N‏ 
سل وش ا 
ما النية: فهي القصة للعَمّل تقربا إلى الله وَطَلبا مرضاته وثوابه؛ 
ا نة العمل ونبة ت المعمول له 
ا العمل: فلا تصح الطهارة بأنواعهاء ولا الصّلاة» والركاق 
58 والحج» وجميع العبادات إلا بقصّدها ونیا فينوي تلك العبادة 
الود 
وإذا كانت العبادة تحتوي على أجناس وأنواع كالصّلاة؛ منها: الفرض» 
والثفل العین والتفل الطلی؛ فالمطلقٌ منه يكفي فيه أن ينوي الصّلاة؛ وأما 
المعين ین فرض أو تقل معن -کوتر أو راتبة- ا ا الصلاةٍ أن 
ينوي ) ذلك 3 a‏ بقية العبادات. 
ولا بد أيضا آن یر العادة عن العبادق فمثلا الاغتسال يقَمُ نظافة أو 
تبرداء وی عن الحدث الأكبر» وعن غُسْل اليّت» وللجُمعة, ونحوها؛ فلا بد 
أن ينوي فيه رف اد أو ذلك الغْسْلَ الستحب وکذلك پخرج الانسان 
الدراهِم مثلا للژکاق أو للكفارةء أو للنذرء أو للصّدقة المستحبةء أو هدية» 


7 ( بهجة قلوب الأبرار ) 
فالعبرة في ذلك کلّه على ال 

غا ا العاملات ع معاملة ظاهرها وصورتها الصنحة 
ولكنة يقصِدٌ بها التوسْل إلى معاملة ره أو يقصِدُ بها إسقاط واجب أو 
توسلا إلى محرم. فان العبرة به وقصده لا بظاهر لفظِه؛ فانما الأعمال 
و عو اسيم 


00 





وكذلك شرط الله في الرّجعة» وني الوم أن لا يقصِد العید فيهما 
المضارة. 

ویدخل في ذلك جميع الوسائل التى يتوسّل بها إلى مقاصدها؛ فان 
الوسائل لها أحكامٌ الق اصید» صالحة أو فاسدة والله يعلم المصلح من 
الفید! 


وفي كل ما بق ويفعل؛ قال ۳0 ارو اشد مک نع 
[البینة:۵]» وقال: له ادن ناس 4 [الزمر: ۳]. 


وذلك ا على العبد آنا ینوی لله كاله عامل لأموره كلها مقصودا نهنا 


(۱) يريد شيخ الاسلام ابن تيمية» وکلامه في كتاب «القبواعد النورانیة» (ص ۱۷۳/ 
دار ابن الجوزي) قال: «وجُمَاعٌ الحيل نوعان: إما أن يضمّوا إلى أحد العوضين ما ليس بقصود 
أو كعدوا ال العقك عقوا لیس عقف وه اه 

(۲) حوها تفصيل ینظر في رسالتی: «التعليقات المنيفة على فصول الرسالة السعدية 
اللطيفة» (ص ع ۱-۵ ۵). ۱ 
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وجة الله» والتقرب إليه. وطلب ثوابه» واحتساب اجره والخوف مِن عقابه؛ 
ثم یستصنجب هذه ال في كل َر م ین آفراد أعماله وأقواله» وجميع احوالی 
حریصا فيه على تحقیق الا خلاص وتکمیله ودّفع كل ما یضاده: من الرياء 
والسّمع وقصد الَحْمّدةٍ عند الخلق» ورجاء تعظیمهم» بل إن حَصَلَ شي: 
من ذلك فلا ا الا فصده» وغایةً مرایه» بل كو القصل ا منه: 
وجة الله» وطلب ثوابه من غير التفات للخلق ولا رجاء لنفیهم او مَدجهم 
فان حصَل شي: ین ذلك من دون فص ين العبد ل یضوه شيئاًء بل قد 
یکون من عاجل بشری الژین. 

فقوله که : «نما الاعمال بالنیات» أي: نها لا تحصل ولا تکون الا 
بالنیّق وان مدازها على النية. 

ثم قال: «وإنما لكل امرئ ما نوی» أي: نها تون مسب نيِّةٍ العبد 
صحتها أن فسادها؛ کمالها او نقصانهاه ق ین نوی فل لسريو تمت به 
امقاصد العلیا -وهي ما يقرب إلى الله-؛ فله من الشواب والجزاء الجزاء 
انا أرق ونه a‏ تراتس راقن کی له ال 
غير هذا المقصد الجليل؛ فاته ال وحَصّلّ على ما نوی من القاصد الدنيكة 
الناقصةٍ؛ وغذا ضَرّب الني ول مثالا؛ يقاس عليه جميعٌ الأمورء فقال: (فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله؛ فهجرته إلى الله ورسوله) أي: حصل له ما 
نوی» ووقع اجره على الله. 

«ومّن كانت هجرته لدنیا يصييُها أو امرأةٍ ینکشها؛ فهجرته إلى ما هاجَر 
إليه» حص فيه المرأة التي يتزوّجها بعدما عم جيع الأمور الدُنيويّةٍ لبيان أن 


۳۹ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 








جع ذلك غایات دنيئة» ومقاصد غير نافعة» وکذلك حين سئل 6 عن 
الرجل يُقاتلُ شجاعة أو حي او لیری مقامه و الكاد أي ذلك في 
سبیل الله؟ فقال: من فائل ايه با اس لفیا نهر نی سمل 
الله 7 قال تعالی -في اختلاف النفقة بحسب النیات-: کل لین تفن 
E‏ اء م ارتا نوتیز شی ستو کر ر | الآية [البقرة: 8 
وقال: لفق ر اس ول نم نون له وولاداليؤر الخ ر» [النساء: 
۸ وهكذا جميع و الاعمال. 


اعمال ما تتفاضل ویعظم اي سب ما یقوم بقلب العامل من 
لإيمان والإخلاص؛ حتی ان صاحب ال المنادق ة -وخصوصا [ذا اقترن 
اا يعور و ین العمل- يلتحق صاحبها بالعامل قال تعالى: وون خر 
سن تد اجر|] إلى ووسرو رسک زد وضع و6 
[النساء:٠٠٠]ء‏ وفي وو رياه ": ف«إذا مرض 7 العبد أ و سافر کیب 
له ما كان يعمل صحیحاً مقیما از بالدينة ا ما ما سیرتم مسیراه ولا 


لس ر رر 


قطعتم وادیا إلا كانوا معكم -آي: في اتهم وقلوبهم وئوابهم- تيم 
در وإذا هم العبدُ بالخير ثم يُقدَرْ له العمل كتبت هه ونيّنه له 


(۱) آخرجه: البخاري (۰۱۲۳ ۰۳۱۳۲۲۱۰۲۸۱۰ 6۸ ۷)» ۱ ۰) (۰۱۵۰ 
۱ من حديث آبي موسی الأشعري رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه: البخاري (75447) عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً بلفظ: «إذا مرض 
العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحیحا» ويأتي (ص17/5)؛ الحديث الثلائون. 

(۲) أخرجه: البخاري (۰۲۸۳۹ 477 4) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهه 


ومسلم (۱۹۱۱) من حديث جابر رضي الله عنه» وفيه: «لر جالا) بدلا من «أقواما». و حب بهم = 
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کا 


والاحسان ال الخلق بالاله والقول» والفعل یر واجر وشواب عند 
الله ولكنه عط ثوابه با قال تعال خرف کین إلامن مر اس 

كذ مثو فأ اطا ا : أى: فا قا 
FE‏ د مره 1۹8 و ل ون 
7 ۳ ِل ذلك ابتغاء وا 

وف البخاري مرفوعا(: «مّن اخذ ارال الاس يريد آداء‌ها اذه اد 
عنه» ومّن آخذها يريد إتلافها أَتلَفَهُ الّه». فانظر كيف جَعَلَ النيّة الصا حة 
و للرزق وأداء الله عنه» وجعل الئية السية سسا للتلّف والاتلاف. 

وکذلك تجري النية في الباحات والأمور الثُنیویُّةه فا من قَصّدَ 
بکسنبی واعماله الدُنِيويّةِ والعاديّةِ الاستعانة بذلك على القیام بح الله وقیامه 
پالو اجبات والستحنات واستصحب هذه الكة ا ٤‏ اکله وشربه 
وراو کا اقلت عادانه باداش :وار ك الله لادد 
اعماله وفتح له من ابواب الخير والرّزق آمورا لا يحتسبّهاء ولا تخطرٌ له على 
بال. 

ومن فاتة هذه اليه الصالحة بمهله أو تهاونه فلا يلوم إلا نفسّهء وني 
المرض» بدلا من احبسهم العذر». 


)۱( أخرجه: البخاري (YTAV)‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا بلفظ: «...أدى 


۳۸ ( بهجة قلوب الأبرار ) 
«الصحیح» عنه و أنه قال: «إنك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله الا 
أجزت عليه» حتى ما تجعله في في امرأتك». 

فعُلِم بهذا: أنّ هذا الحديث جامعٌ لأمور الخير کلهاء فحقيق بالمؤمن 
لذي ی غاا شه وتخا اا يتب معنی هذا اللانيكه رالا رة اا 
به نصب عینیه في جميع أحواله وأوقایه. 

وأما حدیث عائشة: فان قولّه :كه امن احدّث فى آمرنا هذا ما لیس 
منه فهو رژه؛ آو «مّن یل عملاً لیس علیه آمرنا فهو رد»؛ فبدلٌ بالتطوق 
وبالفهوم. 

آما منطوقه: فائه یدلٌ علی آنا کل بدعة ادت ن الدّین لیس ها اصل 
في الكتاب ولا في السنة» سواء كانت من البدع القوليّةِ الكلامية ميَةٍ: كالتجهم. 
والرّفضء والاعتزال» وغيرهاء أو من البدع العمليّةٍ كالتعبد لله بعبادات لم 
یشرغها الله ولا رسوله؛ فان ذلك کله مردودٌ على أصحابه؛ وأهله مذمومون 
بحسب بدّعهم وبُعْلدِها عن الدّين» فمن آخبر بغير ما آخبر الله به ورسوله» أو 
تعبّدَ بشيء لم يأذن الله به ورسوله و يشرعة: فهو مبتلع ومن حرم 
الباحات. أو تعبّد بغير الشرعيّات: فهو مبتلاع '". 


(۱) أخرجه: البخاري (07› ۰۱۲۹۵ ۰۲۷۲ ۰۳۹۳۱ 241:9 ۵۳۵ ۵11۸ 
۷۳ ۱۷۳۳) بألفاظ مقاربة» ومسلم (۱0۲۸) عن سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه 
مرفوعا بلفظ: «ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجة الله إلا آجرت بهاء حتی اللقمة تجعلها في في 
امراتك» وهذا لفظ البخاري »)٤٤٠۹(‏ ومسلم. ٠‏ 

(۲) قال الشيخ سليم الهلالي -سدده الله- في «بهجة الناظرين شرح رياض الصالين» 
(۱/ ۲۵۵-۲۵): «زعم قوم أن البدع التي هي رذ: المصادمة لقواعد الدّين والمخالفة لأصوله- 
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وأما مفهوم هذا امحدیث: فان من كيل عمل عليه ان الّه ورسوله: 
وهو التعبد لله بالعقائد الصّحيحة؛ والاعمال الصّالحة من واجب ومستحب؛ 
فعمله مقبول وسعيّه مشکوز. 

وتتكدل بهذا احدیث على أن کل عبادة فيلت على وجه منهي عنه 
فإنها فاسدة؛ لأنه ليس عليها أمرُ الشارع وا النهي يقتضي الفساد وکل 
معاملةٍ نهى الشارمٌ عنها؛ فانها لاغية لا يُعْتَدُ بها. 


* لا لا 3 3 


العامة وقواعده الكلية» أما الأمر امحدّث في الدّين والذي يشهد له اصل عام أو يندرج تحت 
حكم من أحكامه؛ فليس كذلك. 

ويقضي على هذا الوهم ما أخرجه: أبو يعلى في «مسنده» »)٤0٥۹٤(‏ وأبو عوانة 
(۱۸/6) بإسناد صحیح: امن أحدّث في أمرنا ما ليس فيه؛ فهو رد حيث أصبح للحديث 
ثلاث روایات صحیحه: اليس منه»» و«ليس عليه»» والیس فیه». 

فالأولى آعم في الرد؛ حيث اشتملت على الأصل والكيفية. 

والثانية اخص في الكيفية والصفة. 

والثالثة أصرح في التفصيل والتأصيل؛ إذ كل آمر ليس من الدّين باصله ووصفه 
وتفصيله مردود. 

ناهيك أنّ فهْم السلف للحديث يدل على استنكار الأمر البتدّع سواء أكان أصلا أم 
ا ام وکا والله الموعد»اه. 

قلت: انظر للزيادة في دفع هذا الوهم ودحضه: «علم أصول البدع» للشيخ علي الحلبي 


(ص ۱-۳۳ ۳). 


۰ ( بهجة قلوب الأبرار ) 











عن تميم الذاري رصي الله عنه قال: قال رسول الله ک: 

الد التضيحة: الدّینٌ اللصبحة این اللصیحة»» قالوا: من یا 
رسول ارژم ؟ قال: الله ولکتابه. ولرسوله. ولائمة السلمن» وعامتهم». 

7 كن 

۳۳ البى ۳ هذه الكلمة اهتماما للمقام. وإرشادا للأمة أن يعلموا 
حق العلم أن الدين كله -ظاهره وباطنه- منحصير ٤‏ النصيحة: وهي القيام 
الام بهذه الحقوق الْحَمْسَةٍ. 

فالتصيحة له: الاعتراف بوحدانية ال وتفروه بصفات الكمال على . 


(۱) آخرجه مسلم (۵0) ولیس عنده تکرار «الدين النصيحة»» وإنما وقعت مكررة عند 
أحمد في «المسند» (4/ ۱۰۲ وأبي داود في «السنن» »)٤۹٤٤(‏ وابن حبان في اصحيحه») 
( 4۵۷ 1۵۷۵ - ترتیبه الاحسان) من حديث تيم رضي له عنه. ‏ 

وعند: أحمد (۲/ ۲۹۷ والترمذي في «الجامع» (۱۹۲۷) وحسئنه» واللسائی في «امجتبی» 
)مو حديك إن ھی رهن الغ 

وذكره البخاري في اصحیحه» (كتاب الإيمان: (4۲) باب قول البو ي: «الدين 
النصيحة لله ولرسوله ولئمة السلمین وعامتهم»). 


( بهجة قلوب الابرار ( :١‏ 








وجه لا بشارکه فیها مشارك بوجه ین الوجوه والقيام بعبودييه ظاهرا 
وباطناه والإنابة إليه کل وقت بالعبودية اتود ورهبة مع التوبة 
والاستغفار الدائم؛ لان العية لا بذ له ین التقصیر في شي ومن واجبات الله 


أو التجرؤ على بعض الْحرّمات؛ وبالتوبة الملازمة والاستغفار الدائم ينجبر 
نقصه ويم عمله وقول 


وأا النصيحة لكتاب الله: فبحفظه وتدبره وتعلم ألفاظه ومعانيه") 
والاجتهاد في العمل به في نفسيه وفي غيره. 

وأما النصيحة للرسول: فهي الإيانٌ به ومحبته» وتقديه فيها على 
النفس واثال والولل واتباغه في أصول الدّين وفروعه وتقديم قولِه على 


(۱) قال الامام السّعدي في «الریاض الناضرة» (ص۵۱): «من أعظم النصيحة لله: 
الذب عن الدّين» وتفنید شبّه البطلین» وشرح محاسن الاین الظاهرة والباطنة؛ فان شرح 
محاسن الدين» وخصوصا في هذه الأوقات التى طفت فيها الادیات. وجرفت بزخارفها 
وبهرجتها أكثر البشرء وظنوا بعقوضم الفاسدة أنها هي الغاية» ومنتهى الحسْن والکمال» 
واستكيروا عن آيات الله وبيناته ودینهاه. 

قلت: وقد بن المؤلّف -رحه الله- شيعا من محاسن الدّيسن في رسالته اللطيفة: «الدرة 
الختصرة في حاسن دين الاسلام» اعتنى بنشرها الشيخ عبد السلام بن برجس -وفقه المولى-. 
والطبوعة بعنوان: «الدّرة المختصرة في محاسن الدّين الاسلامي». 

(۲) قال ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» (۱/ ۲۰۳): «التلاوة الحقيقية وهي تلاوة 
العنی واتباعه؛ تصديقا مخبره. وائتمارا بأمره وانتهاء عن نهیه وائتمامابه» حيث ما قادكً 
انقدت معه» فتلاوة القرآن تتناول تلاوة لفظه ومعناه» وتلاوة العنی أشرف من جرد تلاوة 
اللفظء واهلها هم أهل القرآن الذين هم الثناء في الدّنيا والآخرة؛ فإنهم أهل تلاوة ومتابعة 
حقا»اه. 


۲ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 
قول کل أحد» والاجتهاد ٤‏ الاهتداء بهدیه والنصر لد ينه. 

واما الصا 222٩‏ المسلمين -وهم ولاتهم» من الإمام الأعظم إلى 
الأمراء والقضاة إلى جميع من لهم ولاية عامة أو خاصة-: فباعتقاد ولايتهم. 
يديه ابسو PT‏ وي 
[رشادهم. وتنبيههم " إلى كل ما ینفعهم وینفع الناس» وی القيام بواجبهم. 








(۱) «سرا لا علتاء , بلطف وعبارةٍ تليق بالقام» وحصل بها القصود. فان هذا مطلوب في 
حق كل آحد. وبالأخص ولاة المور» فان تنبیههم على هذا الوجه فيه خير كثير» وذلك علامة 
الصدق والاخلاص. 

واحذر أيها الناصح لهم على هذا الوجه احمود أن تفسد نصيحتك بالتمدح عند الناس 
فتقول لهم: إني نصحتهم! وقلت! وقلت! 

فان هذا عنوان الرياء وعلامة ضعف الإخلاصء وفيه أضرار أخر معروفة»اه. قاله 
الشيخ السعدي في «الرياض الناضرة» (ص ۵۳-۵۲). 

قلت: وهذا المنهج في نصح ولاة أمور المسلمين -من الأمراء والحكام- قرّره نبا يله 
بقوله: «مّن أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبد له علانية» ولكن ليأخذ بيده فيخلو به» فان 
قبل منه فذاك والا كان قد أدى الذي عليه له». 

آخرجه: أحمد (۳/ 4۰1-1۰۳ واه بن أبي عاصم في «السُنة» (۱۱۳۰ 0 
«الآحاد والمثاني» (81/57), والطبراني في «المعجم الكبير » (۱۷/ 571 7)) والحاكم في «الستدرك» 
(۳/ ۰) والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ )١74‏ من حديث عياض بن غنم رضي الله عنه. 

والحديث صححه الحدّث الالباني في تخريجه ل «السنة» لابن آبي عاصم (ص ۵۰۷- 
5.۸ 

وهذا ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم فعن آبي وائل -فیما آخرجه: 
البخاري (۳۲۳۷) واللفظ له ومسلم (۲۹۸۹)- قال: قیل لأسامة [بن زید]: لو أتيت فلان- 


( بهجة قلوب الأبرار ) A‏ 
وأمًا النصيحة لعامّة السلمین: فبأن يحب لهم ما يحب لنضیه» ويكره لهم 
ما يكره لنفسه ويسعى في ذلك بحسب الإمكان. فا من أحب شيئا سعى 
له. واجتهد في تحقیقه وتكميله. 
فالني ل فر النصيحة بهذه الأمور الخمسةٍ التي تشمل القيامٌ بحقوق 





[يعنى: عثمان بن عفان رضي الله عنه] فكلّمته» قال: إنكم لترون أني لا أكلّمه إلا آسمعکم» 
إني أكلّمه في السُر دون أن أفتح بابا لا أكون أول مَن فتحه .٠...‏ 

قال العلامة الألباني رحمه الله في تحقيقه ل«مختصر صحيح مسلم» للمنذري (ص١77):‏ 
«یعنی: الجاهرة بالانکار على الأمراء في اللا؛ لأن في الإنكار جهارا ما خشی عاقبته» كما اتفق 
في الإنكار على عثمان جهارا إذ نشا عنه قتله». 

قال الشوكاني -رحمه الّه- في «السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» (507/5): 
«ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن یناصحه ولا يُظهر الشناعة عليه على 
رؤوس الأشهاد بل كما ورد في الحديث: أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل 
سلطان الك 

وقد قدّمنا في أول كتاب «السّير» هذا: أنه لا يجوز الخروج على الائمة» وان (بلغوا) في 
الظلم أي مبلغ ما آقاموا الصلاة ول یظهر منهم الکفر البواح؛ والأحاديث الواردة في هذا 
العنی متواترة. 

ولکن على الأموم أن يطيع الامام في طاعة ال ویعصیه في معصية الم فإنه لا طاعة 
لخلوق في معصية الخالق»اه.قارن ب «الروضة الندية» لصدیق حسن خان (۳/ ٥٠٤‏ - 
«التعلیقات الرضیة» للالباني). 

ولزيادة تفصیل ومعرفةٍ منهج السلف في نصح الولاء انظر -لزاما-: «معاملة الحكام في 
ضوء الکتاب والسنة» لعبد السلام بن برجس (ص۱۳۵۹ فما بعدها) و«الوَّرْدُ القط وف في 
وجوب طاعة ولاة آمر المسلمين بالعروف» لفوزي الأثري (ص٥1‏ فما بعدها)؛ فإنهما جد 
نافعین في بابهما. ۱ 


٤ 


« بهجة قلوب الأبرار ) 
الله وحقوق کتابه» وحقوق رسوله» وحقوق جميع | لمسلمين على اختلاف 
احوالهم وطبقاتهم» فشَمِلَ ذلك الدّينَ كله ول يَبْقَ منه شيء إلا دحل في 
هذا الكلام الجامع الحيطء والله أعلم. 





XX 3 FF 


( بهحة قلو ب الأبرار ) 2 








الحديث الرابع: 


حصال حول الجنة 





عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: آتی برا التي ل فقال: لي 
على عمل إذا عملته دخلت الجنة. 

قال: تعب الله ولا تشرلك به شيئاء وتقیم الصّلاة المكتوبة» وتؤذي 
الزكاة الفروضة وتصوم رمضان». 

قال: رالاق نفسی بيه لا ارا علی هذا شین ولا آنقص مهفا 
ولی. قال النی ظَلل: امَنَ سره أن ينظرَ إلى رجل من أهل الجنة فألینظر إلى 
هد 

متفق علیه. 

لداوردت أحاديث كثيرة في هذا الأصل الکببر الذي دل عليه الحديث؛ 
وتا اما كلها تر | و متقارب على أن من ای ما فرزض اا علیه جسب 
الفروض الشترکت والفروض المختصة بالأسباب الی من [َوجیت ” فبيه؟ 


(۱) آخرجه: البخاري (۱۳۹۷) دون قوله: اشيا ولا آتقص مه ومسلم (۱) 
واللفظ فیه: «لا أزيد على هذا شيئا ابدا ولا آنقص منه». 
(۲) وهو الظاهر كما في مطبوعق (الفتح)؛ و(الأوقاف)» بینما هي في بقية الطبعات: 


(وَجت» | 


51 ( بهجة قلو ب الأبرار ) 








فتن أذى الفرائض واجتنب ال راف استحو دخول ا والنجاء 
من النار» ومن اتصف بهذا الوّصفب فقد استحق اسم الإسلام والإيمان. 
وصار من المتقين الفیحین, ومن سّلّك الصراط المستقيم. 


ويشبه هذا ویقاربه: 


RR RR * 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ۷ 





الحديث الخامس: 





عن سفیان بن عبد الله الثقفي قال: وت داوسو اهامر لاق 
الإسلام قو لا لا 8 عه دا بعدّك. 

قال: «قل: آمنت باه ثم استقم». 

7 ین 

فهذا الرجل طَلَبَ ين النی ل كلاماً جامعا للخير نافعا؛ موصلا 
صاحبّه إلى الفلاح» فأمَره الني بل بالإيمان بالله الذي یشمل ما جب اعتقاذه 
من عقائد الإيمان» وأصوله وما يبع ذلك ین اعمال القلوب. والانقياد 
والاستسلام لله باطناً وظاهراء ثم التوام. على للقي لاستقات عليه ال 
المات» وهو نظیر قوله تعالى: الا قالوا ر نا الل E‏ رل لر 
اويح :لاا و تخر و ا لاني كت توعدو [فصلت: ۳۰]؛ 
فرتب على الإيمان والاستقامة الكلادا من جع الشروره وحصول انم 
وجميع المحاب. 

وقد دلت نصوصر الکتاب والسنة الکثيرة علی آنا الاعان یشمل ما نی 


)۱( آخر جه مسلم (۳۸). 


۸ ( ببهجة قلو ب الأبرار ) 





القلوب مِن العقائدٍ الصحيحة» وأعمال القلوب -مِن الرّغْبَةٍ في اس 
والرهبة من الشرء وارادة الخيرء وكراهة الشَر-. وین أعمال الجوارحء ولا 
یم ذلك إلا بالات عليه. 


مهس ص سما 


36 26 23 3 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ۱ ۹ 








الحديث السادس: 











المسلم. والفومن. والمجات 


«المسلم من سم السلمون من لسانِه ويو والهاجر مَن هَجَرَ ما نهى 
الله عنه». 


افو )۱( 
متفق عليه . 


وزاد الترمذی» والنسائئ: «والومن من أمِنه الناس على دماثهم 


وأموالهم» '". 


(۱) أخرجه: البخاري (۰۱۰ 14۸6) واللفظ له بتمام» ومسلم (40) الشطر الأول منه 
دون الاني» فإطلاق المؤلّف -رحمه الله- على الحديث بشطریه «متفق علیه» فيه تسامح! 

وکذا هو -أي: الشطر الأول- عند: البخاري (۱۱) ومسلم (4۲) من حديث آبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه» وعند مسلم (4۱) من حدیث جابر رضي الله عنه. 

(۲) اخرجه: أحمد (۲/ ۳۷۹ والترمذي (۲۷۲۷) وقال: «هذا حدیث حسن صحیح؟» 
والئسائی (0۰۱۰) وابن حبان (۱۸۰؛ إلا أنه من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

بینما هو عند أحمد (۲/ ۲۰7 ۲۱۵) من حدیث عبد الله بن عمرو» عن اي 4# قال - 
جوابا-: «مّن أمنه المؤمنون على أنفسيهم وأموالهم». 

وله شواهد من حديث أنس بن مالك» وفضالة بن عبيد» وغيرهما رضي الله عنهما. 

والحديث صحّحه الحدّث الألباني في «صحيح الجامع الصغير» (۱۷۱۰). 


9۰ ( بهجة قلو ب الابرار ) 





وزاد البیهقی: «والمْجاهِدُ مَن جاهَد نفسّه في طاعة الله)”". 

دك راق مذا احدیث كيال هذه الأسماء امحلیلة» ای رتب الله ورسوله 
علیها سعادة الذنیا والاخرة؛ وَهِيَ: الاسلام والاعان والحجرة» والجهادٌ. 
وذکر حدودّها بکلام جامع شاملء وان السلم من سم السلمون من 
لسانه ویده. ۱ ۱ 

وذلك أن الإسلام الحقيقى: هر الاستسلام لله وتكميل عبوديتّه 
والقيام بحقوقه؛ وحقوق المسلمين. 

ولا یم الاسلام حتی تب للمسلمین مایجب لفسه؛ ولا یتحقت 
ذلك إلا بسلامتهم من شر لسانهه وشر ده. 

فإ هذا اصل هذا الفرض الذي عليه للمسلمينَ» فمّن لم يَسْلَمِ 
المسلمون من لسانه أو يدو؛ كيف يكون قائما بالفرض الذي عليه لإخوانه 
المسلمين؟! فسلامتهم من شره القولي والفعلی عنوان على كمال إسلامه. 


واا ا الذي یمن الناسٌ على دمائهم وأموالهم؛ فان الاهان 


,.)55-7١/5(دمحأو‎ ۸۲۱ آخرجه: عبد الله بن المبارك في «الزهد) (رقم‎ )١( 
والترمذي (۱۱۲۱) دون «ني طاعة الله» وقال: «حديث حسن صحيح»» وابن أبي عاصم في‎ 
«كتاب الجهاد» (۱۶8) وابن حبان (۰۷۰۱۰11۳4 4۸1۱۲ والطبراني في «الكبير»‎ 
,)184 ۰۱۸۳ ۰۱۳۱( والحاكم (۱/ ۰۱۱-۱۰ والقضاعي في «مسند الشهاب»‎ »)۳۰۹/۱۸( 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (۱۱۱۲۳) من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه.‎ 

وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصّحيحة)» »)0٤۹(‏ واصحیح الجامع) 
(5710/9). 


( بهجة قلو ب الأبرار ) 0١‏ 
صرصرصرصسصسصسصسصسصسصسصسصربببب r‏ 





إذا دار في القلب وامتلا به» أُوْجَبَ لصاحبه القيامٌ جقوق الإيمان التي من 
أهمّها: رعاية الأمانات» والصدق في المعاملات» والوَرَعٌُ عن ظلم الناس في 
دمائهم وأموالهم؛ ومّن كان كذلك عَرّف الناس هذا منه» وأمِنوه على دمائهم 
وأموالهمء وَوَيّْقَوا به» لما يعلمون منه من مراعاة الأمانات؛ فان رعاية الأمانة 
من أخص واجبات الایان» كما قال ع: «لا إيمان لمن لا أمانة ل002'. 
۱ وفسر يخ افجرة التي هي فرضُ عين على كل مسلم؛ بأنها هجرة 

الذنوب والعاصي. 

وهذا الفرض لا یسقط عن کل مکلف فی کل حال من احواله؛ فان 
الله حرم على عباده انتهالً احرمات» والاقدام على العاصي. 

والح الاد -التي هي الانتقال من بلد الکفر أو البدّع إلى بل 
الاسلام والسْنة- جزءٌ ین هذه الهجرة» ولیست واجبة على کل احد» وإنما 
تجب بوجود آسبابها العروفة. 


وفئر امجاهد بائه الذي جاهد نفته على طاعة الله؛ فإِن النفس ميّالة 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة في «الإيمان» (۷)» وهو في «مصنفه» (۷/ ۲۲۳)ء وأحمد 
(/ ۱۳۰ ۰۱۵ ۰۲۱۰ ۲۵۱). وأبو يعلى في «المسند» (۰۲۸۱۳ 7151516). والطحاوي في 
«مشکل الآثار» (۳۸۹۷) وابن حبان (۱۹۶) والقضاعي في «مسند الشهاب» (۸۵۰-۸4۸) 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (6/ ۹۷ و ۲۸۸/۲ و ۲۳۱/۹) من حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه. 

وورّد من حديث أبى أمامة» وابن عباس» وأبن عمر» وابن مسعود رضي الله عنهم. 


وصححه امحدّث الألباني في «الإيمان» لابن أبي شیبة» و«صحيح الجامع» (۷۱۷۹). 


0۲ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 
إلى الكسّل عن ارات ار بالسوی رگ التأثر عه الصایب وتحتاج 
ال صبر وجهاد ن الاما اغ اش وثباتها علبياة وعاهدتها فين معاصي 
سا عنهاء وجهادها على الصّبر عند الصائب؛ وهذه هي الطاعات: 
امتثال الأمور» واجتناب المحظورء والص على القدور. 

فالمجاهدٌ حقيقة: مَن جاهدها على هذه الأمور؛ لتقومٌ بواجبها 
ووظيفتها. 

ومِن أشرفي هذا النوع وأجلّه: مجاهدتها على قتال الأعداء. ومجاهدتهم 
بالقول والفعل؛ فان الجهادٌ في سبيل الله ذروة سنام الدین(. 

فهذا الحديث -مَن قام با دل عليه؛ فَقَدْ قام بالدّين کله-: «مَن سَلِمِ 
السلمون من لسانِه ويده» وأمِنه الناس على دمائهم وأموالهم وهجر ما نهى 
الله عنه» وجاهد نفسّه على طاعة الله)؛ فانه ۸ یسق ین اير الديني 
والدنيوي» الظاهري والباطتی شيئا الا فَعَلَهُ ولا من الشر شيعا ٩‏ تركة؛ 


(۱) كما في امحدیث الصحیح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 3#: 
«..رأس الأمر الاسلامی وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد...2. 

آخرجه: أحمد (۰۲۳۱/۵ ۰۲۳6 ۰۲۳۷ ۲۲-۲۵ والترمذی (۲۱۱۱) وقال: «هذا 
حدیث حسن صحیحا» وابن ماجه (۳۹۷۳) وأبو داود الطیالسي في «السند» (۵۲۰) وابن 
أبي شيبة في «الإيمان» (۲۰۱). والطبراني في «العجم الكبير) (۰۱۳۱/۲۰ ۰۱۳ ۰۱8۷ 
وغیرهم.. |0 ۱ 

وصححه احدث الألباني -رجه الله- في «الإيمان» لابن أبي شيبة ص۰۱۱ وانظر: 
«إرواء الغلیل» (۱۱-۱۳۸/۲). ۱ 


( بهجة قلوب الأبرار ) ۱ o‏ 








الحديث السابع: 





عن عبد الله بن عمر[و] رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ف 

«اربع من كن فيه كان منافقاً خالصاء ومّن كانت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يَدَعَها: إذا این خان» وإذا حَدّثْ كَذْبء 
وإذا عاهد غَدَر وإذا خاضم فَجَر). ‏ 

متفق عليه" . 


التفاق أساس ال وهو أن يُظْهِرَ ای ویبطن الثر. 

هذا ا لحد يدخل فيه النفاق الاک الاعتقادي» الذي يُظهرٌ صاحبه 
الاسلام ویبطن الکفر. وهذا النوعٌ خرج من الدّين بالكليَة. وصاحبه في 
الدركٍ الأسفل من الثار ب 


وقد وف الله هؤلاء امنافقين بصفات الشرٌ کلها: من اک وعدم 


)١(‏ آخرجه: البخاري (۳4) واللفظ له» ومسلم (۵۸) بلفظ: «إذا وعد أخحلف» بنذلا 
من «إذا اتتمن خان»» وهي كذلك عند البخاري (۹ ۰۲۵ ۳۱۷۸). 

وأخرج هذه الأخيرة - آي: «ذا اتتمن خان» - ضمن آية النافق وعلاماته: البخاري 
۰۲۷٩۹ ۰۲۱۸۲ ۰۳۳("‏ ۱۰۹۵ ومسلم )۵٩(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(۲) قال تعالی: ‏ لمنافتيَ سيف الم الأنسفل من الا [النساء:ه .]١4‏ 


6 ( بهجة قلو ب الأبرار ( 
۱ الر بان والاستهزاء بالدين وأهله. والسخرية منهم. والميل بالكلية إلى أعداء 
الدين؛ لشاركتهم هم ٤‏ عداوة دين الٍ سلام وعم موجودون في کل زمان» 
ولا سيما في هذا الزمان الذي ا فيه الماك والإلحاد ED‏ 

والقصود هنا: القسم الثانی من النفاق الذي ذکر في هذا الحديث فهذا 
لتفاق العملي -وإِنْ كان لا بخرح من الدّين بالكليِّةِ-؛ فانه دهليرٌ الكفرء 
ومن اجتمّعت فيه هذه الخصال الأَرْبَعٌ فقد اجتمع فيه الشن وخلصت فيه 
نعوت النافقین؛ فان الصدق» والقیام بالأمانات» والوفاء بالعهود و لو 2 
عن حقوق ا لخلق هي جاع لیر وین آخص آوصاف الومنن؛ فمن فقد 
۳ زف قروق ااا والإيمان. سس 
يل الذي من کذب عليه متعمُداء فليتبوأ مقعده من النار > تنل م مسن 
ری على الله امک ذب [الصّف: ۰۲۷ ویشمل الحديث عما ؛ بخبر به مِن الوقائع 
الكلية والجزئيّة؛ فمن كان هذا شأنه فقد شارك ا 
وَهى الكذب الذي قال فيه النى يكّ: «إياكم والکذب فان الكذب يدعو إلى 
الفجور. وان الفجورّ يدعو إلى النار» ولا يزال الرّجلٌ يكب ویتحری 
الکذب حتى یکتب عند الله کذابا». 





(۱) يُشير إلى الحديث التواتر والذي رواه: البخاري (0۱۱۰-۱۰۷ ۱۲۹۱ ۳6۹۱ 
۷ واللفظ لبعضهاء ومسلم (۳۰۰) وني «مقدمة صحیحه» (4-۲): امن کذب علي 
معدا فليتبوأ مقعَدَه مِن الثار». 

(۲) أخرجه: البخاري )٦٠۹٤(‏ دون قوله: «إياكم والكذب)» ومسلم (۲۲۰۷) )٠٠١(‏ 
من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ وعندهما: «يهدي» بدل «یدعو؟. 


( بهجة قلو ب الأبرار ) 00 


ومن كان إذا اتتمن ن على الأموال والحقوق والأسرار خاتهاء و يقم 
بأمانته» فأين مانه؟ وأين ة إسلامه؟ 


وكذلك من بکث العهرة الي ينه وبين ال والعهوة الي بيه وبين 





ويخاصمُ فيها بالباطل ليت بط أو یدفع حقاً. 


هذه الصفات لا تا تج في شخص ومعه من الإمان ما يُجزي او 
يكفي» فها تنانيالایمان اش المنافاة. 


واعلم أن ين أصول أهل السنة والجماعة: أنه قد تسم في العبد 

خصال خير وخصال شرء وخصال بان وخصال كفر أو نفاق» ويستحق 

ين الثواب والعقاب بحسب ما قام به مين موجبات ذلك» وقد دا على هذا 
الأصل نصوص كثيرة ين الكتاب والة. 


فيجبُ العمل بکل النصوصء وتصديقها كلّهاء وعلينا أن نتب من 
مذهب ا الذي مدقمو وا جات ي ی عم مات ۱ 
وبقاء الدّين» ولو قعل الإنسانُ من المعاصي ما فَعّلء إذا لم يفعل شین من 
الکثرات التي تخرح صاحبّها من الإيمان؛ فالخوارج يدفعون ذلك كله 
یرود من فعل شین ین الكباثر» وین حصال الكفرء أو خصال التفاق 
خارجا مِن الدّين» علّذاً في النار؛ وهذا مذهب باطل بالکتاب» ال 
وإجماع سلف الأمة. 


> 3 3 3 


91 ( بهجة قلو ب الأبرار ) 





الحديث الثامن”: 


وسوسة الشيطان . وعلاجها 





عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ول: 

«يأتي الشنبطان احدکم فيقول: مَن خَلَقَ كذا؟ من خَُلَّقَ كذا؟ حتى 
يقول: من خلْق الله؟ فإذا بَلَعْهُ فلیستعذ باه ولَيَنته)”''. 

وی لفظ: «فلیقل: آمنت بالله ورسله)”"'. 

متفق علیه. 

وی لفظر: «لا یزال الناس یتساءلون حتی بقولوا: من خلّق الله؟»". 

احتوی هذا الحديث على أنه لا بد مِن أن يُلْقِيَ الشيطانٌ هذا الإيراد 
الباطل: إما وسوسة [محضة]) أو على لسان شياطين الإنس وملاحدتهم. 

وقد وَقع كما أخبر؛ فن الأمرین وَقعاء لا يزالٌ الشيطان يدفع إلى 
قلوبو من ليست لهم بصيرة هذا السؤال الباطل» ولا يزال اهل الإلحاد بو 


(۱) أخرجه: البخاري (7717)» ومسلم (۱۳۶) )1١5(‏ ولفظهما: امن خلق رّك؟!». 
(0) أخرجه مسلم (14) (۲۱۳) دون البخاري فتيّه! ٠‏ 

(۳) آخرجه مسلم (۱۳۶) (۲۱۲) بلفظ: «حتی يقال هذا: خلق ال بلق ف خا اه 
(4) في الأصل الطبوع و(الریان): «محصنة»! 


( بهجة قلوب الأبرار ) ۷ 


و هي أبطلٌ الب ویتکلمون عن الیلّل» وعن مواد العالم 
بكلام سخيفب 527 

وقد آرشة النی ل في هذا الحديث العظيم إلى فع هذا السؤال بأمور 
ثلائة: بالانتهاء» والتعوَذٍ من الشیطان وبالإيمان. 

أما الانتهاء -وهو الم الأول-: فان الله تعالى جَعَل للأفكار والعقول 
حدا تنتهي إليه؛ ولا تتجاوزه» ویستحیل لو حاولت جاوزته أن تستطیع؛ ۽ لانه 
محال» مار المحال من الباطل ا ومن ¿ آمحل المحال لتسلسل في 
الوثرین والفاعلین؛ فان المخلوقات ها ابتداء» وها انتهاء. مسرم 
كثير من أمورها حتى تنتهي إلى الله الذي آوجذهاء رأرجْدٌمافيهاین 
الصفات؛ والواد» والعناصر؛ وی یی [النجم: ١٤]ء‏ فإذا وَصّلتٍ 
العقول إلى له تعال وفك EF‏ خانه الأول الذي ليس فبله شىء 
والاخیر الذي ليس بعده شي فأوَليْنَهُ تعالى لا مدا لها مهما فرضت 
الأزمان والأحوال» وهو الذي أوجَدَ الأزمان» والاحوال والعقول التي هي 
بعضّ قوى الإنسان. 

فكيف يحاول العقل أنْ يتشبّث في إيراد هذا السؤال الباطل؟! 

فالفرض عليه الحم في هذه الحال: الوقوف» والانتهاء. 

الأمرُ الثاني: التعوّذ بالله ین الشيطان؛ فان هذا مِن وساوميه وإلقائه في 








(۱) كما رواه مسلم (۲۷۱۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «... اللهم انت 
الأول فليس قبلّك شی وانت الآخِرُ فليس بعدّك شيءٌ» وانت الظَاهِرٌ فليس فوقك شي 
وأنت الباطِن فليس دونك شي ۰۰۰.۶ 


0۸ ) بهجة قلو ب الأبرار ( 


القلوب؛ ليشكك لناس في الإيمان بربّهم. 








فعلی العبد إذا وجد ذلك: آن یستعیذ بالله منه؛ فمّن تعوّذ بالله بصدق 
و أعاذه الله وطرّد عنه الشيطان. E‏ وساوسه الناظلة. 

الامر الثالث: أن یدفعه با بضاده من الإيمان بالله ورسله؛ فان الله 
ورسله آخبروا بانه تعالی الأول الذي لیس قله شی:. وأنه تعال اتف 
بالوحدانيةِ» وبالخلق والایجاد للموجودات السابقة واللاجقةٍ. 

فهذا الإيمان الصحیح الصادق اليقيتي یدفم جميعٌ ما یضاده ین الشبه 
المنافية له فان الحق يدفع م الباطل؛ والشکول لا تعارض ی 

فهذه الا مور الثلاثة التى ذكرها النی يك تبطل هذه الب التى لا تزال 
علی الب اللاحدة یلقونها بعبارات متنوعة. 

مر بالانتهاء الذي بط ل التسلسُل الباطل وبالتعوّذ من الشیطان 
الذي هو لمي مله الشهته وبا لایان الذي یدفم کل ما یضاده من 
الباطل؛ والحمد لله. 

فبالانتهاء: قطم ال اش 

و[بالاستعاذة]: قطِع السبب الداعي إلى الشر. 

وبالإيمان: اللجاً والاعتصام بالاعتقاد الصحیح اليقيي الذي يدفم كل 
معارض. 


ی 


وهذه الامور الثلاثة هي جماع الأسباب الدافعة لكل شبهة و تعارض 
الإيمان. 


فينبغي العناية بها في کل ما عَرَض للإيمان من شبهة واشتباو يدفعه 


( بهجة مَلوب الأبرار ) 0۹ 








العبدُ مباشرة بالبراهين الدالّة على إبطاله وباثبات ضده: وُو احق الذي 
ليس بعده إلا الضلال» وبالتعوذ بالله من الشيطان -الذي يدفع إلى القلوب 
تن الشبهات» وفتنَ الشهوات؛ لیزلزل إماتهم» ویوقتهم بأنواع العاصي- 
فبالصنبر واليقين ينال العبذ السّلامة من فتن الشهوات. وین فتن 
الات وا الوفق اافظ. 


3 د 2 36 


:)٠١١/١( قال الإمام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 
«وقد وصف الله أئمة المتقين فقال: تامهم يدون رانا صبرروا وکازا بت بر‎ 


[السجدة:؛ ۰]۲ فبالصير تترك الشهوات. وباليقين تدفع الشبهات. 


ومنه قوله: راصو الک روص بالگ [العصر:۳» وقوله: وی لدي ولأنصاس » 
آص:4۵]»اه.. وانظر: «إعلام الوقعین» لابن القیم (۱/ ۱۸۶). ۱ 


1 ( بهجة قلوب الأبرار ) 





الإيمان بالقدر 





عن عبد انين [عمر] قال: قال وسول اد 

«كل شيء بقدّر حتی العَجِرٌ والکیس». 

۷ یاو 7 

هذا الحديث متضمّنْ لأصل عظیم ین اصول الامان السْتة: وهو 
E‏ وخاصه سابقه ولاجقه-؛ با 
وا ان عم لله یط بکل شيب واه غلبم اعمال العباد خبرّها 
وشرهاء وعلم جميع أ مورهم وأحوالهم؛ وکتب ذلك في لوح احفوظ كما 
قال تعالى: « دا یندم فیک كرض دلقي كناب اذك 
کی له احج 4 5 اذ اله فد هذه القداد في أوقاتها بحمّب ما 
تقتضیه حکمته ومشيئته -الشاملتان لكل ماکان ومایکون. الشاملتان 
للخلق والآمْر-» وائه مع ذلك ومَعَ خلقه للعباد وافعالهم وصف ایهم فد 
أعطامٌه روا ادة تقعٌ بها أفعالهم بحسب اختيارهم» لم يُجْبِرْهم علیهاه 
وهو الذي خلق قدرتهم ومشینتهم. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۱۵۵) من حديث ابن عمر» وفي أصل البهجة: «ابن عمرو». 


( بهجة قلو ب الابرار ) 1١‏ 

وخالیق السبب التام خالق للمسیّب؛ فافعالهم واقوالهم تقع بقدرتهم 
ومشيئتهم لین خَلَقهُما الله فيهم» كما لى بقيّة قواهم الظاهرة والباطنت 
ولکنه تعال یسُر کلا نحل له. 








فمّن وجه وجهه وقصده لربه: حبّب إليه الإيمانَ وزینه في قلبه» وکره 
إليه الکفرٌ والفسوق والعصيان» وجَعْله ين الراشدین فتمّت عليه نِعَم الله 
ین كل وجه. 

ومن ودوك لغبر اله بل ترلى عدوه الشیطان؛ ۸ اسم هده 
الأمور؛ بل ولاه الله ما تولی» وخذله وَوَكلّه إلى نفسيه» فضَل وغوی» ولیس 
له على ربّه حجةه فإ الله اعطاه جي الأسباب التي یر بها على المداية 
ولكنه اختار الضّلالة علی افدی فلا یلومَن إلا نفسه قال تغالل: را دی 
ور ی یھ ااام اتخ ذو اومن دون ال [الأعر اف: 17١‏ 
وقال: هديب لسن برطو تسار خرن الیو م يذه 
وده إلى سم » [المائدة: .]١١‏ 

وعدا الم يأتي على جيم أحوال العبد وأفعاله وصفاته» حتى العجز 
والكيّس -وهما: الوصفان المتضادّان- الذي ينال بالأول منهما: وهو العجِزٌ 
الخيبة والخسرانء وبالثاني: وهو الكيّسء امد في طاعة الرحمن 

والمرادٌ هنا: العَجْرٌُ الذي يلام عليه العبد وهو عدم الإرادة» وهنو 
الكسّلٌ لا العَجْز الذي هو عَدّم القدرق وهذا هو معنى الحديث الآخر: 
فاملوا؛ ا 


-<-)۷( 95550 آخرجه: البخاري (0 46 - 6464 1۲۱۷ 11°۰0( 6۷۵۵۲ ومسلم‎ )١( 


1۲ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 
أما آهل السعادة: فيِيسّرون لعمل السعادة» وذلك کح وتوفیفهم. 
وا بهم. 
والكيّسٌ والعاجز: هما المذكوران في قوله يل «الكيّس: من دان نفسّه 
وَعَمِلَ لما بعد الوت, والعاجرٌ: من آتبع نفسّه هوّاهاء وتمنى على الله 
الأمانى)”''. 





من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(۱) أخرجه: أحمد (4/ ۱۲4 والترمذي (۲4۵۹) وابن ماجه (5770)» والطيالسي 
في #المسند» »2١١77(‏ وابن أبي اللنيا في «محاسبة النفس» (۱) والطبراني في «المعجم الکبیر» 
(0/ ۰۲۸6 و«مسند الشاميين» (۲/ 6 رقم۱۸۵). وابن عدي في «الكامل» (۲/ »)٤۷۲‏ 
والحاكم في «المستدرك» (۱/ لاه و »)۲١٠/٤‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۲۲۷ والقضاعي في 
(مسند الشهاب» (۱۸۵) والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳۱۹/۳) وني «الآداب» (441), 
والبغوي في «شرح المّنة» (۰4۱۱7 4۱۱۷) كلهم من طريق أبي بكر بن أبي مریم» عن ضمرة 
ابن حبیب» عن شداد بن أوس رضي الله عنه مرفوعاً به؛ كلهم دون لفظة: «الأماني»! 

قال الذهي متعقبا تصحيح الحاكم له: «لا والله أبو بكر واو» يعني : ابن أبي مريم! وقال 
فيه -في غير هذا الحديث- (۱۰۱/۲): «قلت: أبو بكر ضعیف». 

والحديث ضعفه المحدّث الألباني في «رياض الصالحين» للنووي (1۷)» واضعیف 
الجامع» .)57١5(‏ و(المشكاة) (۵۲۸۹). 

(فائدة): يغنى عن هذا الحديث ما آخرجه ابن ماجه (4۲۵۹) عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه قال: كنت مع رسول الله ل فجاءه رجلٌ من الأنصار فسلّم على الني تل ثم قال: 
يا رسول الله! أي المؤمنين أفضل؟ قال: «أحسَتهُم خلقا». قال: فأي المؤمنين اکس *؟ قال: 
«اکثرهُم للموت ذكراء وأحسَنْهُم لما بعذه استعداداء اولتك الأكياس». 

وهذا الحديث حسسّنه العلامة الألباني في «صحیح سنن ابن ماجه» (23101)) وانظر: 
«سلسلة الأحاديث الصّحيحة» (17854). 


( بهجة قلو ب الابرار ) ۳ 








الحديث العاشر: 


الحث علي الدهوة وفؤخلها 





عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 325: 

من دعا إلى هُدی كان له من الأجر مِثْلُ أجور من اثبع من غير أن 
نفص من اجورهم شيئ ومّن دعا إلى ضلالة كان عليه من الاشم شل آثام 
من تبعه. لا ينقص ذلك من آثايهم شيئا». 

(۱) 

رواه مسلم ". 

هذا الحديث -وما آشبهه من الأحاديث- فيه: الحث على الدّعوة إلى 
دی والخير» وفَضْلٌ الداععِي» والتحذيرٌ من الدعاء إلى الضّلالة والغي» 
وعظم جرم الذّاعي وعقوبته. 

بسن و 2 بح وع 
علم؛ فهو داع eu‏ 

وك من دعا إلى عمل صالح يتعلّق بحو" الث أو بحقوق الت العائة 
والخاصّة؛ فهو داع إلى الهدى. 


0 ( بهجة قلوب الأبرار ( 





و( يحة دينيّة أو ذنيوية وسل بها إلى الدّين؛ فهو داع 
إلى المدى. 

وکل من اهتدى في علیه أو عَمَلِد فاقتدى به غیره؛ فهو داع إلى 
المدى. 


وکل من تلم غيرَه بعَمَلٍ خيري: أو مشروع عام التقع؛ ؛ فهو داخل في 
هذا ال 

وعکس ذلك کل الدّاعي إلى الضلالة. 

فالذاعون إلى احدی: هم آکمه ات وا امش 

والدّاعون إلى الضّلالة: هم م الأئمّة الذین يَدُعون إلى الثار(. 


وك مّن عاوَنَ غبره على البرٌ والتقوى؛ فهو ین الدّاعين إلى المدى. 
وکل مَّن أعان غيرّه على الإثم والعُدوان؛ فهو من الداعين إلى الضّلالَةِ. 


(۱) ومنه حديث حذيفة بن الیمنان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله 
## عن الخيرء وکنت اساله عن الشر خافة أن يُدركني؛ فقلت: يا رسول الله! إنا كنا في جاهلية 
رش فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: : انعم). . فقلت: وا ل 
حر قال: «نعم وفيه دَخَنٌ».قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم يستئون بغير سنتی» ويهدون بغير 
هدبي» تعرفا مهم وشکره فقلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: pa‏ 
جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها؛.فقلت: يا رسول الله! صفهم لنا. قال: «نعم. قوم من 
جلدتناء ويتكلمون بالستتنا». قلت: يا رسول الله! فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزمٌ جماعة 
المسلمين وامامهم». فقلت: فان لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفِرّق كلها 
ولو أن تعض على اصل شجرةٍ حتی يذركك الوت» وأنت على ذلك». 

آخر جه: البخاري »)۷٠۸٤(‏ ومسلم (۱۸6۷) (۵۱) واللفظ له. 


( بهجة قلو ب الأبرار ) 510 





الحديث الحادي عشر: 





عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله 9 

«من رد الله به خيرا يُفْقَهْهُ في الدين». 

متفق علي ۱ 

هذا الحديث من أعظم فضائل العلم وفيه: أنّ العلم النافع علامة على 
اه ای اد ادا را 


والفقة”"' في الدّين يشمل الفِقة في أصول الایان» وشرائع الاسلام 


(۱) آخرجه: البخاري (۱ ۰۳۱۱۰۰۷ ۰6۷۳۱۳ ومسلم (۱۰۳۷) و (۱۰۳۸) (۱۰۰)؛ 
ويأتي (ص۳۹۱). 

(۲) قال العلامة الألباني -رحمه الله- في «صحيح الترغیب والترهیب» (۱۳۹/۱): 
«الفقه في الأصل : الفهم» يقال: فقِه الرجل -بالكسر-» يفقه فقها إذا فهم وعلم وَفقه - 
بالضم- يفقه إذا صار فقيها عالا. 

وقد جعله العرف خاصاً بعلم الشريعة. وتخصيصا بعلم الفروع منها؛ قاله أبو 

السعادات. 

آقول: تخصیصه بعلم الفروع لا دلیل علیه» فقد روی الدارمي عن عمران النقري قال: 
قلت للحسن يوما في شيء: ما هکذا قال الفقهاء. قال: وحك هل رأيت فقیها؟ إغا الفقیه: 
الزاهد في الدنياء الراغب في الآخرةء البصير بأمر دینه» المداوم على عبادة ربه»اه. = 


11 ( بهجة قلو ب الأبرار ) 





والأحكام» وحقائق الإحسان؛ فان الدّينَ يشمل الغلاثة كلهاء كما في حديث 
جبريل لما سال الني ی عن الإيمان والإسلام والإحسان, واجابه تلا 
بحدودهاء ففسر الإيمانَ بأصوله الستة وفسر الاسلام بقواعده الخمس» وفسّر 
الاحسان ب: «أنْ تعبد الله كأنك تراه» فان لم تكن تراه فإنه يراك“ فیدخحل 
في ذلك التفقة في العقائده ومعرفة مذهب السّلف فيهاء والتحقق به ظاهرا 
وباطئأء ومعرفة مذاهب الخالفین وبيان خالفتها للكتاب والسنة. 

ودخل في ذلك: علم الفقه -أصوله وفروعه: أحكام العبادات. 
والمعاملات» والجنايات» وغيرها-. 

ودخل في ذلك: التفقه بحقائق الإيمان» ومعرفة اسر والسُلوك إلى الله 
الموافقة لما دل عليه الکتاب والسنة. 


وكذلك يدخل في هذا: تعلم جميع الوسائل العينة على الفقه في الدّين 
كعلوم العربية بأنواعها. 


وقال العلامة ابن القيم -رحمه الله- في «مفتاح داز السعادة» (۳۱۹/۱): «بل لم يكن 
السلف يطلقون اسم الفقه إلا على العلم الذي يصحبه العمل» كما سئل سعد بن إبراهيم عن 
أفقه أهل المدينة؟ قال: أتقاهم». 

وقال الإمام صالح الفلاني -رحمه الله- في «إيقاظ همم أولي الابصار» (ص‌۲۸): «اسم 
الفقیه عند السلّف... إنما يقع على من علم الکتاب والسنة وآثار الصحابة ومن بعدهم ین 
علماء الأْم وآما من اشتغل بارا الرجال واتغذه دنا ومذهباء وروند كات الّه وسنة رسول الله 
ل وقضایا الصحابة والتابعین وآثارهم من ورائه فلا یطلق عليه اسم الفقيه» بل هو باسم 
الهوى والعصبية أولى وأحرى»اه. 

(۱) آخرجه: البخاری (۵۰۱) ۷۹۷۷ ومسلم (9) من حديث أبي هريرة رضي الله 


بهحة قلوب الأ ) ۷ 








قدو آراد اتانيه خبرا فقّهه ف مذه الأ مور ووفقه فا 

ودل مفهوم احدیث على أن من آعرض عن هذه العلوم بالکلیّة فان 
الله لم يُرد به خيرأء طرمانه الأسباب التي تنال بها اخيرات وتکتسب بها 
السعادة. ظ 


36 3 FR 2 * 


1۸ « بهحة قلو ب الابرار ( 


الحديث الثانى عشر: 


المزمن القوي خير وأحیه إلى الله 





عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول صل 

«المؤمن القوي خی وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف وفي كل خيرٌ. 

احرص على ما ينفحك» واستعن بالله ولا تغجن وان أصابك شيء 
فلا تقل: لو أني فعلتٌ كذاء كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء 
فعل فان لو تفتح عمل | لشبطان». 

رواه ا 

فلا ادت اقا على اسول ع وكات اة 

فمنها: إثبات الحّة صفة لله وأا ا بمحبوباته» وحن قام بهاء ودل 
على أنها تتعلق بارادته ومشيئته) وایضا تتفاضا'؛ ه داه للممن القوي 
أعظم من مبته للمؤمن الضعيفب. 

ودل الحديث على أن الإيمان یشمل العقائدَ القليئة, والأقوال» 
والأفعال» كما هو مَذْهَبْ أهل السنة والجماعة؛ فان الإيهان بضع وسبعون 
شعبة اعلاها قول: «لا له و اماطة الأفی عن الطریق» 


(۱) آخرجه مسلم (۲۱۹6) () ۳). 


( بهجة قلو ب الأبرار ( 58 





والحياء 4 سعبه 0 


وهذه التتُعبُ التى ترجعٌ إلى الأعمال الباطنة والظاهرة کلها من 
الابان؛ فمّن قام بها حو القيام» وكَمّل نفسّه بالعلم النافع والعمل الصالح؛ 
وكمّل غيرّه بالتواصي بالحق» والتواصي بالصبر؛ فهو المؤمن القوي الذي 
حاژ أعلى مراتب الإيمان؛ ومن لم يصل إلى هذه الرتبة؛ فهو الوم الضعیف. 

وهذا ین آدلة الف علی ان الای ان يويد وینقص وذلك سنب 
علوم الإيمان ومعارفه» وجسب آعماله. 

وهذا الأصلٌ قد دل عليه الکتاب والسنة في مواضع كثيرة. 

ولا فاضل الني و بين المؤمنين قويهم وضعيفِهم. خثيي مِن توهم 
القدح في المفضول» فقال: «وفي كل خبر»؛ وی هذا الاحتراز فائلة م2 
وهي اذ على قن نان بن الشخاص آو ONEN‏ 
وجة التفضيل» وجهة التفضيل» ويحتررٌ بكر الفضل الشترك بين الفاضل 
والفضول؛ لئلاً يتطرق القدح إلى الفضول. 

وکذلك ق ابحانب الآخر إذا دوت مراتب الك والأشسرار» وذ 
التفاوت بينهماء فينبغي بعد ذلك أن يَذْكْرٌَ القَدْرَ المشترَكَ بینهما من أسباب 
الخير أو اشر وهذا كثيرٌ في الکتاب والسنة. 

وی هذا الحديث: أن المؤمنين يتفاوتون في الخيريّة» ومحبة الله والقيام 

(۱) كما في حديث أبي هريرة مرفوعاً -عند البخاري (4) ختصراه ومسلم (۳0) (08) 


واللفظ له-: «الإيمان بضع وسبعون -أو بضع وستون- شعبة» فأفضلها قول: لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطریق» والحياء شعبة من الإيمان». 


۷ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 
بدينه» وأنّهم في ذلك درجات» #وتحكل دات نما عموا [الأحقاف: .]۱٩‏ 

وجمعهم ثلاثة أقسام: 

السابقون إلى الخيرات: وهم الذين قاموا بالواجبات. والمستحبّات. 
وترکوا امات والمكروهاف» وفضول الباحات» وکمُلوا ما باشروه من 
الأعمال» واتصفوا بجميع صفات الکمال. 

نم القتصدون: الذین اقتصروا على القیسام بالواجبات, وترك 
امحظورات. 

ثم الظالمون لأنفسهم: الذين خلطوا عَمّلا صا حا وآخرٌ سيئا. 

وقوله تا (احرص على ما ينفعك» واستعن بالله» كلام جامع نافع» 
محتو على سعادة الدّنيا والآخرة. 


والامور النافعة قسمان: آمور دینبة وأمور دنيوية. 





والعبد حتاج إن الدنیو که حتاج إلى الدينيّة فمدار سعادته 
وتوفيقه على الِرْص والاجتهاد في الأمور النافعة منهماء مع الاستعانة بالله 
تعالى» فمّتى حَرص العبدُ على الأمور النافعة» واجتهد فيهاء وسَلّك أسبابّها 
وطرقها؛ واستعان بره في حصولها وتكميلها؛ كان ذلك کماله. وعنوان 

ومتى فاته واحدٌ من هذه الأمور الثلاثة؛ فاته من الخير بحْسّبهاء فصن ۸ 
يكن حريضا علی الأ مر ر الان بل كان کسلاناً 1 يدرك شيئاء فالکسّل/ هو 
أا اة والفقل؛ فالکسلانْ لا ندرك را ولا ينال مکرسة ولا حظی 
بدين ولا نی | ۰ 


( بهجة قلوب الأبرار ) ۷۱ 


ومتى كان حريصأء ولكن على غير الأمور النافعة: إا على أ مور 
ضارَة أو مفوتةٍ للكمال؛ كان ثمرة حرصه اه وفوات اه وحصول 
ار والضّررء فک ین حريص على سلوك طرق واحوال غير نافعة ل 
یستفد من حرصه إلا التعب» والعنای والشقاء. ‏ ظ 

ثم ذا سَلّك العبد الطرّقَ النافعة» وحَرَصَ عليهاء واجتهد فیها؛ لم تتم 
له (لا بصدق الل إل ال والاستعانة به علی د اهار كلها وان لا 
یتکل على نفسيه وحوله وقوّته» بل يكونٌ اعتماده التام بباطنه وظاهره على 
ربه. ۱ 

فبذلك تهون عليه الصاعب. ونتیسُر له الا حوال» وتم له النتائج 
والثمرات الطيّبة في أمر الدّين وأمر اا الأحوال حتاح -بل 
مضطر غاية الاضظ ار - إلى معرفة الأمور التي ين ينبغي اليرص عليهاء والجد 
في طلبها. 


نید تسیل poo‏ 
أما العلم النافع”'": فهو العلم المزكي للقلوب والأرواح از لسعادة 


:)۸۲-۷٩ص( قال الإمام السعدي في «الرياض الناضرة»‎ )١( 

«حدّ العلم: ما قامت عليه الأدلة والبراهين» والنافع منه ما يتعلّق بالدين» وكان من 
العلوم العينة على الدين. 

... فرياض العلوم النافعة فيها -من المعارف- من كل زوج بهیج. 

فيها: أجل العارف وأفضلهاء وهو العلم بأسماء الله وصفاته. وأفعاله وآلائه. ِ- 


) بهجة قلوب الأبرار‎ ( V۲ 
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ا والنافع والضار. 

وفيها: علم الأخلاق التي ترقي صاحبها إلى أعلى المقامات» وعلم الآداب التي تجعل 
العبد من أك ر البریات. 

وفیها: تشخيص ما في النفوس من الخير والشّرء والرغبات ۳۹ 

وفيها: كيفية توجيهها إلى فعل الخيرات» وترك النکرات» وإلى ما يناسبها من الأمور النافعات. 

وفيها: علوم العربية الجليلة؛ على اختلاف منافعها وفوائدهاء وثمرتها: تقيم لك 
اللسان» وتهديك إلى أوضح العبارات وحسن البيان» وتستعين بها على معرفة معاني كلام الله 
وكلام رسوله» وتكون آلة لك في كل علم وعمل تسلكه. 

وني هذه الرياض علم أحوال التواريخ والدول وأصناف الامم تتمكن فيها من اجتلاء 
القرون السالفين» ومعاصرة الأمم الغابرين» ثم هکذا تنتقل من قرن إلى قرن حتى تتصل 
بأحوال الأمم الوجودین وتعتر فيها حكمة الله وسنته في السالفین واللاحقين...»اه. مختصرا. 

وقال الإمام ابن رجب في «فضل علم السلف على الخلف» (ص 57-50): 

«العلم النافع -من هذه العلوم كلّها- ضبط نصوص الكتاب والسنة» وفهم معانيهاء 
والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن واحدیث. وفيما ورد 
عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام» والزهد. والرقائق» والعارف» وغير ذلك 
والاجتهاد في تمييز صحيحه من سقيمه أولأء ثم الاجتهاد في الوقوف على معانيه وتفهمه ثانياء 
وني ذلك كفاية لمن عقل» وشل لمن بالعلم النافع عُني واشتغل. 

ومن وَقَفَ على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل واستعانه عليه» أعانه 
واه وو نك وا رنه راشف 

وحینثذ پثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به» وهي خشية الله كما قال عز وجل: إا 
کشت الله من عباد اماه [فاطر:۲۸]...إذا أثمر العلمُ لصاحبه هذاء فهو علمٌ نافعٌ...اهد. 2 - 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ۷۳ 








الذارین؛ وَهُوَ ما جاء به الرسول ولد من حديث وتفسير وفقه وما بعين علی 
ذلك من علوم العربية مسب حالة الوّقت والوضیع الذي فيه الانسان. 
وتعبينٌ ذلك مختلف باختلاف الا حوال. 


والحالة التقريبية: أن يجتهد طالب العلم في حفظ ختصر مِن ختصرات 
لقن لذي یشتغل" فیه» فان تعذر ارت علیه حفظه لفظا فک ره کشر 
شار لعانیه» حتی ترسخ معانیه ی قلبه» شم تکون باقي کتب هة القن 
كالتفسير» والتوضيح» والتفريع لذلك الأصْل الى عرفه وآذرکه ۳ فان 


وانظر له كلاماً نفيساً حول منهج فقهاء أهل الحديث في البحث وتلقي العلم النافع؛ في 
كتابه النافع الماتع «جامع العلوم واحکم؟ (۲6۹/۱- ضمن شرحه للحديث التاسم). 

(۱) قال الشيخ السعدي في «الفتاوى السعدية» (ص۲۸): 

«فلو حَفِظآً طالب العلم «العقيدة الواسطية» لشيخ الاسلام ابن تيمية» و«الثلاثة 
الأصول»» و«كتاب التوحيد» للشيخ محمد بن عبد الوهاب وفي الفقه: «مختصر الدلیل»» 
و«مختصر المقنع»» وفي الحديث: «بلوغ المرام»» وفي النحو: «الاجرومیة». 

واجتهّدَ في فهم هذه التون» وراجع علیها ما تیسر من شروحهاه آو کب فنها؛ فانها 
کالشروح ها ... فمن حرص على هذه العلوم النافعة» واستعان بالله آعانه وبارك له ...4اه 

وقال رحمه الله (ص 507-400): «يتعيّن البداءة بالأهم فالأهم من العلوم الشرعيةه 
وما يعين عليها من علوم العربية. 

وتفصيل هذه الجملة كثير معروف» يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. 

وينبغي أن يسلك أقرب طريق يوصل إلى المقصود الذي يطلبه» وأن ينتقي من مصنفات 
الف الذي يشتغل فيه أحسنها وأوضحهاء وأكثرها فائدة. - 


) بهجة قلو ب الأبرار‎ ( V٤ 








الانسان إذا حَفِظ الأصول» وصار له مَلَكَة ام في معرفيها؛ هات عليه كش 
الف کلها: صغارها وكبارهاء ومّن ی الأصول حرم الوصول. 

فمّن حَرّص على هذا الذي ذکرنا واستعان بالله: آعانه الله وبارله 
علوي وطريقه الى 

ومن سك في طلب العلم غير هذه الطريقة النافعة؛ فاتت عليه 
الأوقات» ول يدرك إلا العناء ''» كما هو مُعروفُ بالتجربة؛ والواقعٌ يشهدُ 


ويجعل جل همّه واشتغاله بذلك الكتاب حفظأ عند الإمكان» أو دراسة تکری بحيث 
تصير معانيه معقولة في ذهنه حفوظة ثم لا يزال يكرر ما مر عليه ويعيده؛ ولا يخلط السائل 

وينبغي أن لا ینتقل من نوع من أنواع المسائل إلى نوع آخرء حتى یتصوّر ويحقّق السابق» 
فانه درك للسابق» وبه يتوفر الفْهُم على اللاحق. . .»اه. 


قلت: وه ۱ ۱ هذا القام يطول ويطول. ولیس هذا موطنه. وی مقدمة رسالتی 


() قال الإمام ابن القیم في «مفتاح دار السعادة» (۵۱۱/۱): «للعلم ست مراتب: 
أوها: حسن السؤال. 

الثانية: حُسْنُ الإنصات والاستماع. 

الشالعة : حسن الفهم. 

الرابعة: الحفظ. 

الخامسة: التعليم. 

الستادسة - وهي ثمرته -: وهي العمل به ومراعاة حدوده»اه. 

(۲) قال الامام ابن القیم في «مفتاح دار السعادة» (۵۱۹/۱): 


(بیان حرمان العلم من هذه الوجوه ی = 


( بهجة قلوب الأبرار ) V0‏ 


انان el sS‏ سیر" طریقة التعلیم» سالك التفهیم؛ اله 
e‏ 

۷ لب والتابعة للرُسول بء وهو التقرب 59 الله ا 
لله من صفات الكمال» وما يستحقه على عباده مِن العبوديّة» وتنزيهه عمّا لا 
بل جلاله» وتصديقه وتصديق رسوله في كل خبّر أخبرا به عمًا مضی» 
وعمًا بقل عن الرْسّلء والکتبه والملائكة وأحوال الآخرة والجنة 
والنار» والثواب والعقاب» وغير ذلك. 








ثم يسعى في أداء ما فرضه الله على عباده: ِن حقوق الله» وحقوق 
له ویکیل ذلك بالنوافل والتطوعات» خصوصا الزکدة في آوقاتهاه 





آحدها: ترك السوال. 

الثاني: سوء الانصات وعدم إلقاء السمع. 

الثالث: سوء الفهُم. 

الرابع: عدم الحفظ. 

الخامس: عدم نشره وتعليمه؛ فان من خرن علمّه وم ينشره وم يعلّمه؛ ابتلاه الله بنسيانه 
وذهابه منه جزاءٌ من جنس عمله وهذا آمر يشهد به الحس والوجود. 

السّادس: عدم العمل به؛ فان العمل به یوجب تذکره وتدبره ومراعاته والنظر فيه فإذا 
أهمل العمل به نسيه. 

قال بعضٌ السلف: كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به»اه. 

(۱) لمعرفة واجبات المعلّم وحقوقه انظر: «الفتاوی السّعدية» (ص405-١45),‏ 
و«الرياض الناضرة» له (صغ ۱۱۱-۱۰). 


۷۹ ( بهجة قلوب الأبرار ) 
مستعینا بالله على فغلها؛ وعلی تحقيقها وتكميلهاء وفعلها على وَجْه 
الاخلاص الذي لا يشوبه غرض من الأغراض النفسيّة. 

وکذلك یتقرب إلى الله بيرك احرمات» وخصوصاً التى تدعو إليها 
لنفوس» وتیل إليها؛ فیتقرّب إلى ربه بتركها لله کمایتقرّب إليه بل 

فمتى وف ) العبدٌ بسلوك هذا الطريق في العمل واستعان د الله على ذلك 
افلح وانجَحَ» و كان كمال سب ما قام به ین هذه الأمور» ونقصضه بحسب 
ما فاته منها. 

وأما الأمورٌ النافعة في الدنیا: فالعبد لا بد له من طلب الرزق فينبغي 
آن يسلك أ نفع م الأسباب الدنیو یه اللائقة بحاله -وذلك مختلف باختلاف 








الناس-. تیا كةو و القیام بواجب نفسیه. وواجب من یعوله ومن 
وكذلك ينوي بسَغْيه وكمنبه تحصيل ما تقوم به العبوديّات الماليّة من 
5 5 ۷ الخيرية الخاصة و ود 
نو تن انز الات ۳9 و 
افع طریق يراه :عابنا حاله كانت حرکاته وسعیه قربة یتقرب إلى اه بها. 
ومن تمام دلك: أن لا یتکل الفا غلك وقوته. وذکائه. ومعرفته. 
وحذقه بمعرفة الأسباب وإدارتهاء بل يستعينٌ بره متوكلاً عليه» راجيا منه أن 
يبسسره لأيسر الأمور وأنجّحهاء وأقرّبها تحصيلا لرایه ويسأل ربّه أنْ يبارك له 


( بهجة تلوب الابرار ) ۷۷ 








في رزقه. 

رل یک الرززق: أن یکون مسا علی التقوی» والنية الا 

ومن برکة الرّزق: أن یوفق العبد لوضیه في مواضيه الواجبة 
والستحة. 

وین بركة الرزق: أن لا ينسى العبذ الفضل في العاملة» كما قال تعالى: 
#ولا تسوا لمضل بنکمه [البقرة: ۲۳۷]» بالتيسير على الموسيرين؛ وانظار 
ورين وااباة عند البیع والشراء» با تیسر ین قبل أو كثير؛ فبذلك يناك 
الخد كيرا کر | 


فان قیل: أي الکاسب أولى وافضل؟ 

قیل: قد اختلف أهل العلم في ذلك: 

فینهم: من فضّل الزراعة والحراثة. 

ومنهم: من فضّل البیع والشراء. 

ومنهم: a a‏ والرّفو ونخوها. 
وکل منهم آمل محجِیه. 


ولکن هذا الحديث هو الفاصیل للنزاع. ُو اه تال (احرص على 
ما ينفعك» واستعن باللّه). والنافع بن ذلك معلوم أنه مختبف باختلاف 
الأحوال والأشخاص. 


ظ فمنهم: مّن تكون الحراثة والزراعة أفضل في حقه» ومنهم من يكون 
ظ البيعٌ والشراء والقیامٌ بالصناعة التى یحسنها أفضل في حقه؛ فالأفضل من 


۷۸ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 





ذلك وغیره الانفع. 

فصلوات الله وسلامّه على مَّن أعطي جوامم لکلم ونوافعها. 

ثم اه حض على الرضا بقضاء الله وقذره بعد بل بل 
واستفراغ الوسع في الجرص على النافع. 

فإذا أصاب العبدّ ما يكرَّمّه فلا ينيب ذلك إلى ترك بعض الأسباب 
التى یظن نفعها لاال سكن از قضاء الله وقدّره؛ اهامای 
ویسکن قله وتستريح نفسه؛ فإ «لو» في هذه الحال تفت عَمَلَ الشيطان 
بنقص إيانه بالقر واعتراضه عليه» وفتح أبواب الهم والْحَرّن الضیف 

وهذه الحال التي أرشد إليها النی كيد هي أعظم الطرق لراحة القلب» 
وأدعى لحصول القناعة والحياة الطيبة؛ وهر احرص على الأمو ر النافعت 
والاجتهاد فی تحضیلها؛ والاستعانة واس سيا رد لعل اس منهاء 
والرضی عنه با فات» ولم حصل منها. 

واعلم أنّ استعمال «لو» ختلف باختلاف ما قصد بها. 

فان استعملت في هذه الحال التى لا يُمكن استدرا الفائت فیها؛ فانها 
تفتح على العبد عَمَلَّ الشیطان كما تقدّم. 

وکذلك لو استخملت ف .قتي الشر والعاصي» نها مذمومة» وصاحیها 
آئم» ولو لم یباثیر العصية؛ فإنه قنی حصولها. 


( بهجة قلوب الأبرار ( ۷۹ 


الخير”” أو في بيان العلم النافع؛ فانها محمودة؛ لأنّ الوسائل ها احکام 








(۱) قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله -تلميذ الإمام السشعدي- في 
كتابه الفريد «القول المفيد على كتاب التوحید» (۱۵۳-۱۵۱/۳) حول استعمالات (لو) 
مختصرا: اتستعمل على عدة أوجه: 

الوجه الأول: أن تستعمل في الاعتراض على الشرع» قال الله تعالى: #إلوْاطاعونامَا لاه 
[آل عمران:118]... اعترض النافقون على تشريع الرسول يي وقالوا: لو أطاعونا ورجعوا كما 
رجعنا ما قتلواء فرأينا خير من شرع حمد وهذا محرّم» وقد يصل إلى الكفر. 

الثاني: أن تستعمل في الاعتراض على القدرء وهذا حرم أيضاء قال الله تعالى: لین 
انوا سسکا سکن وا وكاو خرن ٳڌا ربوا مض اڙڪ اوا ری لوكو ناسا وتا 
ترا [آل عمران:۱۵1]؛ أي: لو ین زا ما قتلوا؛ نی دازون على قذر الله. 

الثالث: أن تستعمل للندم والتحسّر» وهذا محم أيضا؛ لأن كل شيء يفتح الندم عليك 
فإنه منهی عنه؛ لأن الندم يكسب النفس حزنا وانقباضاء واه يريد منا أن نكون في انشراح 
اا 

الرابع: أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية؛ كقول المشركين: لوالا 
ركنا € [الأنعام:۸٤۱]»‏ وقوهم: ##لؤسَاءالحْمَنْما امه [الزخرف:۲۰]» وهذا باطل. 

الاين آن تستعمل ن التمنی» وحکمه حسب التمنی: ٍن کان خرا فضیر؛ وان كان 
شرا فشن عن الني 3# في قصة النفر الأربعة قال أحدهم: الو أن لي مالا لعملت بعمل 
فلان»؛ فهذا نی خيرأء وقال الثاني: «لو أن لي مالاً لعملت بعمل فلان»؛ فهذا تمنى شرا 

فقال النبى يل - في الأول -: «فهو بنيته» فأجرهما سواء» وقال - في الثاني -: «فهو 
بنيته» فوزرهما سواء [يأتي تخريجه (ص۳۹۵)]. 

السادس: أن تستعمل في الخير الحض؛ وهذا جائز» مثل: لو حضرت الدرس لاستفدت» 
ومنه قوله ي: «لو استقبلت من آمري ما استدبرت ما سقت الهذي ولاحللت معکم» ۳ 
تمريجه (ص۳۸۰]؛ فأخبر الي بل أنه لو علم أن هذا الامر سیکون من الصحابة ما ساق اهدي 
ولأحل» وهذا هو الظاهر لي. = 


۸۰ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 





اقا 


وهذا الأصل الذي ذكره النی ی -وَهُوَ الأمرٌ بامجزص على الأمور 
النافعة» وین لازمه اجتناب الأمو ر الضَارَةٍ مع الاستعانة بالله- يشمل 
استعماله والامر به ي الأمور الجزئية المختصة بالعبد و ویشمل ۱ 


مور الكليّة المتعلّقة بعموم الا 


فعليهم جميعا آن يحرصوا على الأمور النافعة» وهي: المصالح الكليّة 
والاستعداد لأعدائهم بكل مستطاع مما یناسب الوقت من القوة المعنويّة 
والمادية» ويبذلوا غاية مقدورهم في ذلك» مستعينِينَ بالله على تحقيقه وتكميله. 
ودفع جميع ما يضاد ذلك» وشرح هذه الجملة يطول وتفاصيلُها معروفة. 

وقد جَمّع النی ی في هذا الحديث بي ین الإيمان بالقضاء والقتّ 
والعمل بالأسباب النافعة» وهذان الأصلان دل عليهما الکتاب والسْنة في 
مواضع كثيرق» ولا یتم لین إلا بهماء بل لا تتم الأمور المقصود كلها إلا 
[بهما]"؛ ان قوله: «احرص على ما ينفعك» أمرٌ بکل سبب دینی ودنيوي 
بل مر با لحد والاجتهاد فيه والحرص عليه نة وهِمةء فلا وتدبيرا. 


وول (واستعن بالله» إيان بالقضاء والقَدّره وأمرٌ بالتوكل على الله 


وبعضهم قال: إنه من باب التمني» كأنه قال: ليتى استقبلت من أمري ما استدبرت 
حتى لا أسوق الهدي. 

لکن الظاهر: أنه خبر لا رأى من اصحابه» والنی 46 لا يتمئى شيا قدّر الله خلافه»اه. 

.)۳٤ص( انظر ما تقدّم تعليقه‎ )١( 

(0) في الأصل المطبوع: «بها». 


( بهحة قلو ب الأبرار » ۸۷ 
الذي هو الاعتمادٌ التامٌ على حَوْلِه وقوه تعالى في جَلب الصالح وفع 
المضار» مع الثقة التامة بالله في نجاح ذلك. 


فلع للرسول و يتعيّنُ عليه أن يتوكلٌ على الله في أمْر دینه واه 
وان يقومٌ بل سبب نافع سب قدرته وعلیه ومعرفته؛ والله المستعان. 
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) بهجة قلو ب الأبرار‎ ( A۲ 








الحديث الثالث عشر: 


وسینه الفؤهنين بالبنیان 





«المؤين للمؤين كالبّنيان يشد بعضّه بعضا وشبّك بين اصابعه. 

)۱( ۳ 

هذا حدیث عظيم» فيه ابر مِن الني يل عن المؤمنين آنهم على هذا 
الوصف. 

ويتطيكن ان منه علی مراعاة هذا الأاصل» وان یکونوا اخوانا 
ویسعی في ذلك» وأنّ عليهم مراعاة الصالح الکليّة الجامعةٍ لصالحهم كلهي 
وان یکونوا على هذا الوصف؛ فان البنیان اجموع من أساسات وحیطان 
محبطة کلمت وحيطان تحيط بالمنازل اللختصة» وما تتضمنه من [سقوف] 
وأبواب ومصالح ومنافع» کل نوع من ذلك لا یقوم عفرده حتی ینضم 
بعضّها إلى بعض؛ كذلك المسلمون يُجب أنْ يكونوا كذلك» فیراعوا قيام 
دينهم وشرائعه وما يقوم ذلك ويقويه. ویزیل موانعه وعوارضه. 


(۱) آخرجه: البخاري (5075052755572581)., ومسلم (۲۵۸۵) (10). 


« بهجة قلوب الأبرار ) AY‏ 

فالفروض العينية: يقوم بها کل مكلف. لا یسم مكلفا قادرا ترکها أو 
الإخلال بها. 

موسو PE A‏ مسلمين. 
سار رو ےھ ری سل رو ااا ي 
لذن وروا و [التوبة: ۱۲۲] وقال تعالى: #وتکن نكا اه و 
إلى الخبس مرو روف وی 200 عن کر [آل عمران: »]٠١ ٤‏ وأمّر سا 
بالتعاون على الر و 

فالسلمون قصدُهم ومطلوبهم واحذء وهو قيام مصالح دينهم ودنیاهم 
التي لا ب يم ای إلا بها؛ وكل طائفة تسعى في تحقيق مهمتها بحسب ما 
نها ويناميِبُ الوقت والحالء ولا َم لهم ذلك إلا بعقد الشاورات 
والبحث عن الصالح الکلیّة ET‏ و ۱۳ ,6 الطُرّق إلى 
سلوکها اراو لسري ریا ا لها وی تفع 
العارزضات والعوقات عنها 








(۱) قال الله تعال: رماوا على الم رى [اناندة:۲] 

ها اد عدي ی ای یساش ادعب وب بای 
بعضهم بعضاء وفیما بینهم وبين ربهم؛ فان كل عبد لا ينفك عن هاتين الحالتين» وهذين الواجبين: 
واجب بینه وون اذه واج نتوين اذا اف قاله أبن ات التب و کیة» (ص ۰ (. 


۸ ( بهجة قلوب الأبرار ») 
ومنهم: طائفة تخرّجٌ إلى الجهاد بعد تعلمها لفنون الحرب. 
ومنهم: طائفة ترابط» وتحافظ على الثغور» ومسالك الأعداء. 





ومنهم: طائفة تشتغل بالصناعات المُخْرّجة للأسلحة المناميبة لكل زمان 

ومنهم: طائفة تشتغل بالحراثة» والزراعة» والتجارة والکاسب 
المتنوعة» والسّعي في الأسباب الاقتصاديّة. 

ومنهم: طائفة تشتغل بان السّياسة وأمور ارب والسّلمء وما 
ينبخي عمّله مع الأعداء مما يعودُ إلى مصلحة الاسلام والمسلمين» وترجیح 
اعلی الصالح على أدناهاء و5فع أعلى الضار بالنزول إلى أدناهاء لور 
بين الامو ومعرفةٍ حقيقة الصالح والضار ومرایبها. 

وبالجملة؛ يَسْعَوْن كلهم لتحقيق مصالح دينهم ودُنياهم؛ متساعدين 

ان اا بو ا عيدو افعو اع" 
-وان ات الوسائل الیهس 

فما آنفع العمل بهذا الحديث العظیم الذي أرْشّد فيه هذا الني الکریسم 
مه إلى أن يكونوا كالبنيان يش بعضنه بعضاًء وكالجسد الواحد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سار الجسّد بالحمّى والسسّهّر؛ ولهذا حث الشارعٌ على كل 
ما يقوّي هذا الأمر» وما يوجب الحبة بين المؤمنين» وما به یم التعاون على 
المنافع» ونقی عن التفرق والتعادي» وتشتیت الكلمة في نصوص كثيرةٍ حتسى 


)١(‏ في الأصل: «واحد». 


( بهجة قلو ب الأبرار ) Ao‏ 





مد هذا اصلا عظیما ین اصول الین تجبٌ مراعاته ۸ 
على غيره» والسعي إليه بكل مکن. 

فنسأل تدان إن سد ا الأصل؛ وف بين قلوبهم 
وجعلهم بدا واحدة على من ناوَأَهُم وعاداهم؛ انه کریم. 


د اد عد e‏ 


) بهجة قلو ب الابرار‎ ( A٦ 








الحديث الاب عشر: 





غن أبى موسى رضى الله عنه: أن النی و كان إذا أتاه سائل أوطالب 
حاجة» قال: 


«اشفعوا فلتؤجرواء ويقضى الله على لسان رسوله ما شاء». 
۳ لد 


وَهَذا اخدیت مُنَضَمُنْ لأصْل کیب وفاندة عظیمةه وهو أنه ينبغي 
للعبدٍ أنْ يسعى في أمور الخير سواء آلمرت مقاصدها ونتائجُهاء أو حصل 
يا أو يتم منها شي» وذلك كالشفاعة لأصحاب الحاجات عند املو 
والكبراء» ومن تعلقت حاجاتهم بهم فاد كثيرا م من الناس عتیع ين السّعي 
فيها إذا لم يعلم قبول شفاعته فیفوّت على نفسِه خیرا كثيرأ من م الله 
واه نز أخيه السلم؛ فلهذا مر البى ص أصحايه أن يساعدوا أصحاب 
الحاجة بالشفاعة لهم عنده؛ ليتعجلوا الاجر عند الله لقوله: جوم 
تؤجروا فإ الشفاعة الحسَنةَ حبوبة لله ومُرضية له» قال تعالى: من شنم 
اعد هه سکن لهب تنا [الاء :۸۹ ومع تعجله للأجر الحاضر 3 
ايضاً سل الإحسائ» وغل مرو مع أخيه. ویکون له بذلك عنده ید. 


(۱) آخرجه: البخاري (۰۱۳۲ ۰۱۰۱۲۷ ۷۱۰۱۰۲۸ ۰)۷ ومسلم (۲۱۳۷) (۱6۵). 


( بهجة قلوب الأبرار ) AY‏ 


و ih‏ 
لبعْضي كما هو الواقع. 

فالسّعي في أمور الخير والمعروف -التى يُحتمّل أ ن تحصّل أو لا 
تَحْصّل- خيرٌ عاجلٌ» وتعويدٌ للنفوس على الاعانة على الخير» وتمهيدٌ للقيام 
بالشفاعات التي يتحقق أو يُظَنُ قبولها. 

وفيه مِن الفوائد: السّعي في كل ما يزيل اليأس» فإِنٌ الطلب والسعي 
عنوانٌ على الرجاء والطمَم في حصول الراب وضده بضده. 

وني الحديث دلیل على الترغیب في توجيه الناس إلى فِغْل الخيرء وا 
الشفاعة لا جب على المشفوع عنده قبولها إلا أن ُشفع في إيصال الحقوق 


الواجبة. فان الحق الواجت يجب آداژه وا إلى و ولو لم یشفع 
فيه ويتأكة ذلك مع الشفاعة. 


وفیه آیضا: رحمة الني في حصول الخير لته بکل طريق ؛ وهذا فرد 
ين آلافر موف دل على كمال رحته ورافته إل فن جيع احبر والمنافع 
موی وم یبود ری نون 
EEE‏ د ا ی 

قوله: «ويقضى الله على لان ما شاء» فضاژه تعالى نوعان: 

قضاء قدري: یشمل الخيرَ وال والطاعات والمعاصي» بل يشمل هيع 
ما كان وما يكون» وجميع الحوادث السابقةٍ واللاحقة. 


وأخص منه؟ القضاء القذري الدینی: الذي مختص ما 2 الله ويرضأه. 


) بهجة قلوب الأبرار‎ ( AA 





وهذا الذي يُقضى على لسان نبیّه من القسم الثاني؛ إذ هُرَ يه عبد رسول» 
قو مقام العبودیت وکمل مراتب الرسالة فكل آقواله وأفعاله وهدیه 
مباحٌ مَحْضٌ لا ثواب فيه ولا أجْر فضلاً عما ليس بمأمور. 

وهذا شان العبد الرسول الذي اختار يك هذه المرتبّة التى هى أعلى 


الراتب حين خير بين أنْ يكونَ رسولا ملكاء أو عبدا ر 


داد عد دج 


(۱) كما في حدیث آبي هريرة رضي الله عنه قال: جلس جبریل إلى النبي ل فنظرّ إلى 
السّماء فإذا مك ينز فقال جبریل: إن هذا الملّك ما نزّل منذ يوم خلِق قبل الساعة. 

فلما نرّل قال: يا حمد آرسّلنی إليك ریّك. قال: أفمَلِكاً نیا جملك أو عبد رسول؟ 

قال جبریل: تواضَم لربّك يا محمد قال: «بل عبداً رسولا». 

اخرجه: أحمد (۲۳۱/۲) وابن أبي الدّنيا في «التواضع والخمول» (۱۲۵)» وأبو يعلى 
في «مسنده» (1۱۰) وابن حبان (۱۵ ۱۳). 


والحديث صحححه الألبانی في «سلسلة ال حادیث الصحیحة» (۱۰۰۲). 


( بهجة قلوب الأبرار ) ۸۹ 








شنت الاس هقی" 





عن عائشة رضي الله عنها: ان النی ب قال: 
«أنزلوا الناسَ منازلهُم». 


۱ )۱( 
رواه بوداود : 


(۱) آخرجه: أبو داود (4۸4۲) وأبو نعيم في «مستخرجه على صحيح مسلم» ۸٩/۱(‏ 
رقم ۵۷ و«الحلية» /٤(‏ ۳۷۹) من طريق يحيى بن اليمان آخبرهم» عن سفيان» عن حبيب بن 
أبي ثابت» عن ميمون بن أبي شبيب» أن عائشة عليها السلام مر بها سائل فاعطته كسرة» ومر 
بها رل عليه یاب وهيئة فاقعدنة فاکل» فقيل لما في ذلك فقالت: قال رسول الله ل: 
و 

قلت: وفیه ثلاث علل: 

الأولى: الانقطاع كما قال آبو داود -بعد روایته الحديث-: «میمون ۸ يدرك عائشة»» 
بل قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (۳۹۱/۱): «۸ يصح سماعه من أحد من 
الصحابة». 

الثانية: حبيب بن أبي ثابت مدلّس وقد عنعنه. 

الثالثة: يحيى بن اليمان» قال فيه أحمد بن حنبل -كما في «التهذيب» (407-4:1/5)-: 
«حدّث عن الثوري بعجائب»» وقال وكيع: هذه الأحاديث الى يُحدّث بها يحيى بن يمان 
ليست من أحاديث الثوري». = 


۹۰ ( بهجة تلوب الأبرار ) 

يا له من حديش حکیم: فيه الحسث لأمته على مراعاة الحكمة؛ فان 
الحكمة وَضْعْ الأشياء مواضعهاء وتنزيلها منازلها. 

والله تعال حكيم في خلقه وتقدیره» وحكيم في شرعه وأمره ونهیه 

قل أم مر عباده بالحكمة ومراعاتها في كل شيء» وأوایر الي يه وإرشاداته 
یس اس ین 

فمنها: هذا امحدیت امحامع» إذ مر أن نترّل الناسَ منازلهم» وذلك في 
جميع العاملات وجميع الخاطبات. والتعلم والتعلیم. 

فين ذلك أن الناس قسمان: قسم لمم حق خاص کالوالدین» 
والأولاد. والا قارب والجيران» والأصحاب. والعلماء والحسنينَ مسب 
إحسانهم العام والخاص. 

فهذا القسم تنزيلهم منازهم: القيام بحقوقهم المعروفة شرعا وغرفاء من 
لبر والصلة والإحسان والتوقير والوفاء والمواساة» وجميع ما هم ین الحقوق. 
فهؤلاء يميزون عن غيرهم بهذه امحقوق الخاصة 
وحق الإنسانيّة. 








وقال يعقوب بن شيبة عنه: «وهو يخطئ كثيراً في حديثه [أي: في حديث الثوري]". 

قلت: وهذا الحديث منهاء ثم إن النسائی قال في «سننه» (۳۲۵/۸): «يحيى بن يمان لا 
يحتج بحديثه لسوء حفظه» وكثرة خطئه)اه. 

وعلقه الإمام مسلم في «مقدمة صحیحه» (۵/۱). 

والحديث ضعفه شيخنا الالباني في «سلسلة الأحاديث الضْعیفة» (1895). 


والح د ( ۹٩۱‏ 


فهؤلاء حقهم المشترّك: أن تمنمَ عنهم الأذى والضررٌ بقول أو فعل؛ 
اتب للمسلمين ما تحب ات ين اخ نکر هم ما سره ۳ 
الشر؛ بل يجب منع الاذی عن جميع نوع الانسان» وإيصال ما تقدر عليه لهم 

من الإحسان. 

وما یدخل هذا مار هت مزلم » فالکبمر له التوقبر 
والاحترام» والصغیر یعامله بالرّحمة والرقة الناميبة لحاله» والنظيرٌ يعامله با 
يحب أنْ يعامله به» وللام حق خاص بهاء وللزوجة حق آخر» ویعامل من 
يذل علیه وى به ویتوسع معهء ما لا یعایل به من ۷ ؛ ش شی به ولا يذل علیه 
ویتکلم مع الملوك وآرباب الرئاسات بالكلا م ان لمناميب لراتبهم؛ وهذا 
قال تعالى لوسی وهارون: اذا لی رز طنی * كوك له ولا لا له 
يدك یخی € [طه: »]٤٤-٤۳‏ ویعایل ل بالتوقبر والاجلال 
والتعلم» والتواضع ۳ وإظهار الافتقار» والحاجة إلى علمهم النافع» وكثرة 
الدُعاء شم ی وقت تعلیمهم وفتواهم الخاصة والعامة. 

وین ذلك: أمْرٌ الصغار باس ونهیهم عن التّرٌ بالرفق والترغيب» 
وبذل ما يناسيب من الدنيا لتنشيطهم وتوجيههم إلى الخير» واجتناب العف 
القولي والفعلي؛ ولمذا قال 4 «مروا أولادكم بالصلاة لسبع سین 
واضربوهم عليها لعشر)”"» وكذلك سّلِكَ رسول الله ی مع المؤلّفة قلوبهم 








(۱) انظر ما تقدم (ص 4۲). 

(۲) آخرجه: أحمد (۲/ ۰۱۸۰ ۱۸۷ وأبو داود (545) واللفظ له وابن أبي شيبة في 
«الصنف؟ (۱/ ۳۸۲ والذارقطتی في «السنن» (۰۸۷۲ ۰۸۷۷ والحاكم (۱/ ۱۹۷ والبيهقفي 
في «السنن الکبری» (۲/ ۲۲۹ و ۸4/۳) وعندهما: «ثنا عمرو..»» وغیرهم من طريق سوار آبي- 


۹۲ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 
-من العطاء الى الکثبر- ما حصل هافوت علي 
منازفم. 

وكذلك مخاطية لزوجة والأولاد الصغار بالخطاب اللایق بهم الذي 
فيه بَسْطهمء وإدخال السرور عليهم. 
والمتزجة منهما للأكفاء المتميّزين» الذين يَفضلون غبرّهم في ولاية لك 
الوظيفة. ظ 


ve 








فمعلوم ألا ولابة اللك: أن الواجب فیها خصوضا دوق رها 
عموما- مشاورة أهل احل والعقد في تولية من يَصلحٌ لها من جَمّع بين القوة 
والشجاعة والجلم» ومعرفة السياسة الداخلية والخارجية؛ ومن له القوة 
الكافية لتنفيذ العَدْلء وإيصال الحقوق إلى أهلهاء ورَذع الظلمَة واجرمین» 
وغير ذلك ما يدخل في الولاية. 

وكذلك ولاية القضاء: يُختار ها الأعلم بالشرع وبالواقع» الأفضل في 
دينه وعقله وصفاته الحميدة. 


حمزة» عن عمرو بن شعیب. عن آبیه عن جده قال: قال رسول الله ي: «مروا آولادٌکم بالصلاة 
وهم أبناء سبع سنينَ» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع». 

قلت: وسنده حسن إن شاء الله تعالى. 

وله شاهد من حديث سبرة بن معبد رضي الله عنه يصح به الحديث» كما صحّحه 
الألباني في «إرواء الغليل» (۲1۷). 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ۳ 





وکذلك ولاية الامامة في الساجد في الجمعة واطماعة: يختار ها 
لاعلم بأحكام العبادات الأتقى» ثم الأمل فالأمثل. 

وکذلك ولاية قيادة الجيوش: پختار لها اهل القوة والشجاعة والرأي 
والنضحء والمعرفة تشر اتوي دراه وما يبع ذلك ما تتوقف عليه 57 
الوظيفة المهمّة الى همي ین اهم ترا وأخطرهاء إل غیر ذلك من 
لو لایات الکبار والضفان فانها واخلة في قوله تعالى: #| إن مرک أن 
دوا مات ان ام4 [النساء: 0۸]» وهذه الولایات من اعظم الامانات 
فيتعيّن آن تَؤدّى إلى أهلهاء وأنْ يُوظَف فيها أهل الكفاءة بهاء وکل وظيفة ها 
اکناء ختصون؛ وهو داخل في هذا الحديث الشریف. 

وكذلك یدخل في ذلك معاملة العْصاة واجرمین» فمن رتب الشارم 
على جيه عقوبة ين حد ونحوه تين ما عّنهالشارع؛ لأنه هو عَيْنُ الصلحة 
العامة الشاملة» ومن لم يعيْنْ له عقوبة عر سب حاله ومقایه. فمنهم من 
يكفيه التوبيخ والكلام الناسب لفِعْلَتِه ومنهم من لا یزدعه إلا العقوبة 
البليغة. 

وکذلك ن الصُدفة وافالة لیس غطية ارات الذي يدود علی 
الناس فتکفیه التمرة والتمرتان» واللقمة واللقَمّتان» كعطيّة الفقبر التعقف 
الذي أصابته العَيْلة بعد الغنی» وفي الأثر: «ارحموا عزيرٌ قوم 0 


(۱) «یعرف هذا من كلام الفضيل بن عياض» كما قال ابن الجوزي في «الموضوعات» 
«(YTV /1)‏ ورواه عنه البيهقى ٤‏ «المدحل ال السنن» (549). 


ويروى مرفوعا إلا أنه لا يصح. 


۹ لايح ترب لكر ( 


وکذلك يميّز من له آثار وسوابق وغناء ونفع للمسلمين على من لیس 
كذلك. 





فهذه الأمور وما أشبهها ا ٤‏ هذا الكلام الجاع الذي اطا عليه 
الشرع والعقل واما راه السلمون حا فهو عند الله حسَنَ». 


% 2 3“ 3 * 


انظر: «اجروحین» لابن حبان (41/7)» و«تلخیص كتاب الوضوعات» للذهبي 
(۷) و«المنار المنتيف» لابن القيم (۱۷۹). و«تنزيه الشريعة» لابن عراق (۱/ ۰4۲۱۳ 
و«اللآلىئ المنثورة في الأحاديث الشهورة» للزركشي (ص۸1)ء و«المقاصد الحسنة» للسخاوي 
(ص؟ 4 رقم۸۹)» و«اللآلئ المصنوعة» للسيوطي »)5١١/١(‏ و«الدرر النتفرة» له »)١5(‏ و«تمييز 
الطيب من الخبيث» لابن الديبع (ص ۲۰). و«الفوائد الموضوعة» للكرمي (۱۸۱). و«اللؤلؤ 
المرصوع» للقاوقجي (4۱). و«الفوائد المجموعة» للشوكاني (8177)» و«کشف الخفا» للعجلوني 
(ص ٠۲١‏ رقم۰)۳۱۸ و«تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة» لمحمد عمرو عبد 
اللطيف (۱/ ۲-۲۰). 

(۱) وهو آثر ابت عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

آخو جه: أحمد (۳۷۹/۱) والحاكم في «الستدرك» (۷۸/۳) وصححه ووافقه الذهي» 
والخطيب في «الفقیه والتفقه» (4640 )٤٤٦‏ وغيرهم. 

(فائدة): قال ابن القیم في «الفروسیة» (ص۲۹۸): 

(ٍن هذا ليس من کلام رسول الله يِه وإنما يضيفه إلى کلامه من لا علم له بالحديث» 
وإنما هو ثابت عن ابن مسعود من قوله؛ ذکره الامام مد وغبره موقوفاً علیه؛اه. 


( بهجة قلو ب الابرار ) ۹۵ 








الحديث السادس عشر: 


البزاء من جنس العمل 





م 
29 


«مَن ضار ضار الله بوه ومّن شاق شاق الله علیه». 


رواه: الترمذی» وابن ا 


(۱) آبو صیرمة -بکسر الصاد وسکون الراء- انارت الا تصاري قیل اسمه: مالك بن 
قیس, وقیل: غبر ذلك وکان رضي اله عنه شاعرا. 

انظر ترجته: «الاستیعاب في معرفة الا صحاب» لابن عبدالر (4/ ۳۰42-۱۹۱ 
ولأسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير (۲۲۹/۰) واتهذیسب الکمال» للمزي 
(8۲۲/۳۳). و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (8/5١١-ت154))‏ و«تهدیب 
التهذيب» له (5/ .)61٠‏ 

(تنبيه): في أصل البهجة: «عن أبي حرمة»! وفي بعضها: «عن أبي هريرة»» والصواب ما 
انشناه: 

(۲) أخرجه: أحمد )/ «(tor‏ وأبو داود (3716)» والترمذي »)۱۹٤١(‏ وابن ماجنه 
(۲۳۲) وفيه: «..ومن شاق شق الله علیه»» والطبراني في «العجم الکببر» (؟770/55), 
والبيهقي (7/ )١‏ من طريق محمد بن يحيى بن حبان» عن لؤلؤة» عن آبي صرمة به. 

قلت: فيه لؤلؤة» وهي مجهولة لم يرو عنها إلا واحد» وهو محمد بن يحيى هذاء قال ابن 
القطان في «بيان الوهم والایهام» (۵۵0/۳): «ولؤلؤة هذه لا تصرف إلا فيه ولا يُعرف روى 
عنها غير محمد بن يحيى بن حبان؛ فهي مجهولة الحال»اه. = 


۹٦‏ لاابوحة قي 


هذا امحدیث دا علی اصلین من اصول الشريعة: 








وقال ابن حجر في «التقریب» (۸۷۷۵): «مقبولة» أي: عند المتابعة» ولا في روايتها لين. 

وللحديث شاهد أخرجه: الدينوري في «المجالسة» )۳٠١١(‏ وفيه: «لا ضرورة ولا 
ضرار»» والدارقطني (۳۰۲۰ والحاكم (۲/ ۵۸-0۷ والبيهقي (1/ 14) من طريق عثمان بن 
محمد بن ربيعة بن أبي عبد الرحمنء ثنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردي» عن عمرو بن يحيى 
المازني» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: 

الا ضرر ولا ضرار؛ من ضار ضاره الّه» ومن شاق شاق الله علیه». 

فيه عثمان بن حمد» ضعیف؛ قال عنه العقيلي وعبد الحق الاشبيلي -کما في «بيان 
الوهم والإيهام» (۳/ 2-6 «الغالب على حدیثه الوهم»اه. 

ثم إن عثمان بن محمد هذا قد تابعه عبد الملك بن معاذ النصيي» كما أخرجه ابن عبد 
ابر في «التمهید» (۱۵۹/۳۲۰) و«الاستذکار» (۲۲۲/۲۲ رقم۳۲۵۱۱). 

قال ابن القطان في «بيان الوهم والایهام» (۱۰۳/۵): «وعبد اللك هذا لا تعرف له 
حال ولا أعرف من ذکره». 

فلت: ولکن آخرجه: مالك في «الوطا» (۱8۹6) -ومن طريقه الشافعي في «الأم» 
(۷ ۰ والبيهقي (۲/ ۱۵۷ و ۱۳۳/۱۰ وفي «معرفة السْنن» (۱۲۲۵۵)- عن عمرو بن 
مجبی المازني» عن أبيه أن رسول الله # قال: «لا ضرر ولا ضرار». 

قلت: سنده صحیح إلا أنه مرسل» كما قال البيهقي (۷۰/۳ و ۱۳۳/۱۰). 

ثم لشطره الثاني شاهد آخرجه البخاري (۷۱۵۲) من حديث جندب بن عبد الله 
البجلي رضي الله عنه مرفوعا: «...ومن شاق شقق الله عليه يوم القيامة». 

وعلیه؛ فشطره الأول: حسن لغیره» وشطره الثاني: صحیح لغیره؛ والله اعلم! 

وقد حسئنه العلامة الألباني -رحه الله- في «صحیح الجامع» (۱۳۷۲)؛ وفي «أحكام 
الجنائز؛ (ص۱۰). 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ۷ 


احدهما: أنّ الجزاء من جنس العمّل في الخيّر والشُر وهذا ین حكمة 
الله التي یحمدٌ عليهاء فکما أن من عَمِل ما جبه الله أحّه الله ومن یل ما 
يبغضه أبغضّة الله» ومن يسر على مسلم يسُر الله عليه في الذنيا والآخرة 
ومّن فرج عن مؤمن كربة ین كرّب الدنيا فرّج الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة» والله في حاجةٍ العبدٍ ما كان العبد في حاجة أخيه» كذلك من ضار 
سلما قد انمه ومن ی و اه عليه قدو از اه 
غير ذلك من الأمثلة الداخلة في هذا الأصل. 

الأصل الثانى: مع hg SE‏ 
وهذا يشمل آنواع الضّرر كله 

والضّرر يرجع إلى أ حد آمرین: : اما تفویت مصلحة أو حصول مضرة 
بوجه ین الوجوه. 

مره ماه 8 ره ك ۳ 1 و 
الانسان آن يمنع ضرره و آذاه عنهم من جميع الوجوه. 


(۱) كما في حدیث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» تقدّم تخريجه قريباً (ص45). 

وقد ورد عن جماعة من الصحابة: عبادة بن الصامت. وثعلبة بن أبي مالك القرظي 
وأبي هريرة» وجابر بن عبد الله وأبي لبابة» وابن ن عباس» وعائشة رضي الله عنهم. 

أوعب تخريجها وبيان الحكم عليها شبخنا الألباني -رحمه اللّه- في «إرواء الغليل» 
(۰)۸۹۲ و«سلسلة الأحاديث الصّحيحة» (۲۵۰). 

قال -رحه الله- في «إرواء الغليل» (4۱۳/۳): «فهذه طرق كثيرة لمذا الحديث قد 
جاوزت العشر» وهي وان كانت ضعيفة مفرداتها؛ فان كثيرا منها لم يشتد ضعْفهاء فإذا ضُمٌ 
بعضها إلى بعض تقوى الحديث وارتقى إلى درجة ة الصحيح ان شاء الله تعالى»اه. 


۹۸ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 


فیدخل في ذلك: التدليس» والغشُ في المعاملات» وکتم العيوب فيهاء 
والکر والخجداع. وال وتلقي ال رکبان" وبیم السلم على بیع آخیه 
والشراء على شرائه؛ ومثله الإجارات» وجميع العاملات, والخطبة على خطبة 
اخيه» وخطبة الوظائف التى فیها أهلٌ ها قائمٌ بها؛ فكل هذا من الضارة 
المنهي عنها. 

وکل معاملة مِن هذا النوْع؛ فا الله لا یبارك فيها؛ لأنه من ضار 
TL E‏ لش وذلاث 
با كسيف یداه. 





ويدخلٌ في ذلك: مضارة الشريك لشریکه» والجارٌ لجاره» بقول أو 
فعل» حتی اه لا بل له أن بحت مله ما يضر جاره» فضلاً عن مباشرة 
لاضرار به. ۱ 

ویدخل في ذلك: مضارة الغريم لغریه. وسغيهُ في العاملات التى تضر 
بغريمه: حتی إنه لا يحلُ له آن يتصق ويرك ما وجب عليه ین این إلا 
بإذن غريمه» أو يرهن موجوداته أحدَ غرمائه دون الباقين» أو يقف». أو یعیق 
ما یضر بغريمه؛ أو يُنفِقَ أكثر مِن اللازم بغير ده 


وکذلك الضّرار في الوصاياء كما قال تعالی: من مد وصيّة وی با أو 


(۱) النجش: هو الإثارة» وأراد به مذح السّلعة والزيادة في ثمنها؛ وهو لا يريد شراءها 
لیرغب في الزيادة غيرّه. «طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» للنسفي (ص ۱۱ ۲). 

(۲) تلقّي الركبان: أن يتلقى طائفة يحملون متاعأ إلى البلد» فيشتريه منهم قبل قدومهم 
ومعرفتهم بالسعر.«الروضة الندية» لصديق حسن خان (۲/ ۳۷۲-«التعلیقات الرضية»). 


( بهجة تلوب الأبرار ) ۹۹ 


بن عبر ما [النساء: نيان بخ اعد وک عا لهو ار شم 
الوارث» أو يُوصي لغير وارثه بِقَضْدٍ الاضرار بالورثة. 

وکذلك لا يحل إضرار الزوج بزوجیّه من وجوو كثيرة» إما أنْ يعضلها 
ظلما لتفتدي منه» أو يراجعها لقصد الاضرار أو هبل إلى إحدى زوجتيِه 
ميلا يضرٌ بالأخرى» ويجعلها كالمعلقة. 

وین ذلك: الحَيْفُ في الأحكام والشهادات والقسمةٍ وغيرها على أحد 
الشخصيْن لنفع الآخر؛ فكل هذا داخلٌ في المضارة» وفاعله مستحق ا 
وأنْ یضار الله به. 

وأشدُ من ذلك: الوقيعة في الناس عند الولاة والأمراء؛ ليغريهم 
بعقوبته أو اخذ ماله أو مَنْعِهِ ین حق هو له فان مّن عَمِل هذا العمل فإنه 
باعء فليتوقع 0 العاجلة والآجلة. 

ومن هذا: : نهي الني ب أنْ يورد ممرض على مص" لما في ذلك 
من الضرر. 


(۱) روى: البخاري (۰۵۷۷۱ 5/ا/01)» ومسلم (۲۲۲۱) واللفظ له عن أبي هريرة 
مرفوعا: لا يورد مرض على مصح». 

(فائدة): قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۲۳/۱۰-کتاب الطب. (۵۳) باب: 
لا هامة): «الممرض -بضم آوله وسكون ثانيه» وكسر الراء» بعدها ضاد معجمة-: هو الذي له 
إبل مرضى. ظ 

والصیح -, بضم الميم» وكسر الصاد المهملة» بعدها مهملة-: مَّن له إبل صحاح. 

نهى صاحب الإبل المريضة أن يوردها على الإبل الصحيحة»اه. 


1۹ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 
Ee E ER 0 11111‏ 


وكذلك نهّی الجذمى” ال 


ي 0 تفال #والذن بوذن الم و والمۇمنات یس اکنسوا فقد اختملوا نان 
سنا [الأحزاب: 68 [. 


وى و عن ترویمالسلم ** ولو على وجو لح 

ومن هذا: لسْخرية بالق والاستهزاءً بهم؛ والوقيعة في أعراضهم. 
والتحریش بينهم» فکله داخلٌ في المضارَةٍ والمشاقة فة [الموجبة با" للعقوبّة. 

وكما يدك الحديث بمنطوقه: أن من ضارٌ وشاق ضرًه الله وش عليه؛ 
فان مفهومّه يدل علی: اا من آزال اك ر والشقة عن السلم فان الله جلب 
له الب ویذفع عنه الضرَرَ والشاق» جزاء وفاقاء سواء كان متعلّقا بنفسيه أو بغيره. 





() روى البخاري (0۷۰۷) تعليقا مجزوماً به عن شيخه عثمان! من حدیث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً: «... فر من المجذوم كما تفر من الاسد». 

وروی مسلم (۲۲۳۱) عن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: كان في وفد ثقيف 
رجل مجذوم. فأرسل إليه نی 5 «إنا قد بایعناك فارجع». 

(فائدة): قال العلامة ابن القیم في «زاد العاد» (6/ ۱8۸): 

«الجذام: علة رديئة تحدث من انتشار الرة السوداء في البدن كله فیفسد مزاج الاعضاء 
وهيئتها وشكلهاء ورعا فسد في آخره اتصافا حتى تتأكل الأعضاء قق ونس اء الات اک 

(0) بقوله : لا حل لمسلم أن يروّع مسلما». 

أخرجه: أحمد (۵/ ؟757), وأبو داود (۵۰۰64) ومن طريقه القضاعي في «مسند 


الشهاب» (۸۷۸ والبيهقى في «السنن الكبرى» (۰)۲۹/۱۰ وفي «الآداس» )٤١١(‏ عن 


وصححه الأ لباني في «غاية المرام» .)٤٤۷(‏ 
(۳) في الأصل المطبوع: «الموجب». 


( بهجة قلو ب الأبرار ) 1 








الحديث السابع عشر: 





عن أبي ذرٌ الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 335 


«اتق الله ها کف وأتبع السيئة اة تمحهاء وخالق الناس بخلق 


رواه: ارمام آحد» الى 


»)۲۷۹۱( أخرجه: أحمد (۵/ 2157 ۰۱۵۸ /الا١). والترمذي (۱۹۸۷). والدارمي‎ )١( 
واحاکم (7/۱ 0 وأبو نعيم في «الحلية» (4/ ۳۷۸ والقضاعي في «مسند الشهاب» (5؟10).,‎ 
والبيهقي في «شعب الإبمان» (۸۱۲۱) من طریق سفیان» عن حبیب بن أبي ثابت» عن میمون‎ 
ابن آبي شبیب» عن آبي ذر مرفوعا.‎ 

ا اسناده ضعيف» فيه علتان: 

الأولى: حبيب بن أبي ثابت» مدلس وقد عنعنه. 

الثائية: الانقطاع بين ميمون بن أبي شبيب وأبي ذره إذ لم يسمع منه: بل قال ابن رجب 
في «جامع العلوم واحکم» (۳۹۱/۱): «لم يصح سماعه من أحد من الصحابة». 

واخرجه: أحمد (/ ۱۱۹ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۲۰۲) -واللفظ له- من 
طریق الأعمش» عن شيمر بن عطية» عن أشياخه» عن آبي ذو مر فرعا بلفظ: «اتق الب ولذا 
عملت سيئة فأتبعها حسنة عحها.قال: قلت: يا رسول الله! آمن الحسنات لا اله الا الّه.قال: 


من أفضل الحسنات». 


) بهجة مَلوب الأبرار‎ ( ١٠١ 





قال العلامة الألباني في «سلسلة الأحاديث الصّحيحة» (۳۱۱/۳): «وهذا إسناد حسن؛ 
رجاله ثقات غير أشياخ شمر فلم يسمواء لكنهم جمع ينجبر الضعف بعددهم كما قال 
' السخاوي في غير هذا الحديث»اه. 

وأخرجه: أبو نعيم في «الحلية» »)3١18/5(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۲۰۱) 
من طريق يونس بن بکیر» عن الأعمش» عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن أبي ذر به. 

قال احدّث الألباني في «الصحيحة» (۳/ 771): «وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات 
رجال مسلم ووالد إبراهيم اسمه: يزيد بن شريك التيمي»اه. 

#۴ قلت: وللحديث شواهد: 

١‏ - من حديث معاذ بن جبل» فعنه طريقان: 

الأول: أخرجه: وكيع في «الزهد» (45). وأحمد (۲۲۸/۰» ١۲۳)ء‏ والترمذي 
(۶/ ۰۳۰۳ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۰/ ۱4۵-۱86 وني «الأوسط؛» (۳۷۷۹) دون: 
«وأتبع السيئة الحسنة تمحها»» وفي «العجم الصغیر» (۱/ ۱۹۲ والقطيعي في «جزء الالف 
دینار» (۷۰) وأبو نعيم في «الحلية» (717/57/5) وفي سنده: (الحكم) مقترن مع (حبیب)؛ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (۰۸۰۲۳ ۸۰۱۲۵ والبغدادي في «الفقيه والتفقه» (111) من 
طرق عن حبيب بن أبي ثابت» عن ميمون بن بي شبيب» عن معاذ بن جبل مرفوعاً به. 

قلت: إسناده ضعیف. بذات علل حديث أبي ذر المتقدم. 

(تنبيه): وهذا لا يصلح أن يكون شاهدا يُتقوى به. 

قال عبد الله بن أحمد -بعد ذكر الحديث- في «المسند» (۲۲۸/۵): « حدثني أبي فقال: 
وقال وكيع: وجدته في كتابي عن أبي ذر وهو السماع الأول. 

قال أبي: وقال وكيع: قال سفيان -مرة-: عن معاذ ». 

وقال عبد الله في «المسند» :)١08/0(‏ «قال أبي: وكان حدثنا به وكيع» عن ميمون بن 


أبي شبيب» عن معاذ ثم رجع». = 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ٠١‏ 





هذا حديث عظيم جَمّعٌ فيه رسول الله و بين حق الله وحقوق 
العباد. 
ر ۱ 5 و 6 سے 
فحق الله على عباده: أن يتقوه حق تقاته» فيتقوا سّخطه وعذابه 
باجتناب المنهيات» وأداء الواجبات. 


وهذه الوصية هي وصية الله للأولين والاخرین ووصية کل رسول 


وقال الترمذي عقب الحديث في «الجامع» /٤(‏ ۳۱۳): «قال محمود -يعني: ابن غيلان 
الراوي عن وكيع-: والصحيح حديث أبي ذرااه. 

الثاني: أخرجه ابو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (707) من طريق مسل عن مجاهدء 
عن معاذ قال: قلت: يا رسول الله! بم توصينيء فإني أريد أن أسافر؟ قال: «اعبد الله لا تشرك 
به شيئاء وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس مخلق حسن». 

قلت: إسناده ضعیف. فيه علتان: 

الاول: مسلم هذا هو ابن كيسان الضي» وهو ضعیف كما في «التقریب» (11۸0). 

الثانية: الانقطاع بين مجاهد ومعاذ؛ قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص ۲۷۳): «وقال 
أبو زرعة: مجاهد عن علي رضي الله عنه مرسل» وكذلك عن سعد بن أبي وقاص» وعن ابن 
مسعود» وعن معاذ رضي الله عنهم)اه. 

۲- من حدیث آنس بن مالك: ۱ 

أخرجه: ابن الأبّار في «العجم» (ص ۵۲ واببن عبد البر في «التمهید» (5/ 50) من 
طريق حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس قال: بعث رسول الله 4 معاذ بن جبل ال 
الیمن.فقال: «یا معاذا اتق اش وخالق الناس بلق حسن, واذا عملت س فأتبعها حسنةه. 

قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم) (۱/ ۳۹۷): (وخرج ابن عبد ال في 
«التمهید» بإسناد فيه نظر» عن آنس .(فذکره)». 

وبالجملة؛ فالحديث ابت بشواهده وطرقه -إن شاء الله تعالى-. 


€ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 
لقومه أنْ يقول: #اعبروا 31 ودک [العنکبوت: ١۱ء‏ ونوح: ۳]. 

د ذكر الله خصال التقوى في وله تصال: دیس این لا 
0 يل المتشرق لغری ولڪ Ek‏ ل وم لاخ رکه 
والکتاب ولب وأ ال على حب ذوي ری یس لاك وان السبيل 
کا وي رنب را الاح و" نی از رک نو ۳ عادو 
والصارن في رب ۰ وال وحن اس ولك ین ۷ وت مر السو 
[البقرة. :۱۷۷ ۳ قوله: رامعا إلى 2 مرو من كه 0 2 
السماوات والأمرض أعدث لس [آل عمران: ۱۳۳ ]) ثم ذکر خصال التقوی 
فقال: اون في اسر الم والحكاظينَ اظ ولاف عن انس ۳ 





57 بالإيمان بأصوله» وعقائده» وأعماله الظاهرة والباطنة. 
وبأداء العبادات البدنیّ» والعبادات الماليةء والصير في البأساء والغراء وحن 
البأس» وبالعفو عن الناس» واحتمال أذاهم» والإحسان إليهم» وعب‌ادرتهم 
إذا فَعَلوا فاحشة أو ظلموا اكيم بالاستغفار والئوبته فأمر ي ووصّى 
ملازمة التّقوى حيثُما كان العبدُ في کل وقتبه وکل مكان» وکل حال 
احواله؛ لانه مقط إل التقوی غا الاضطرار» لا يستغنى عنها في کل حالة 
ا 

ثم لكااكان ال ا عوك ق ی وی ان 
وواجباتها مر يد با یدفع ذلك ویحوه. وهو أن تم الحسنة ات 


(۱) كذا في أصل «البهجة»» وفي مطبوعتی (الأوقاف) و(الفتح): «يتبع السيئة الحسنة». 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ١٠١‏ 


و«الحسّنة»: اسم جامع لكل ما یقرب إلى الله تعالى» واعظم الحسنات 
الا ةل ات ار النص وج( 0[ 








(۱) قال تعالی: يها لذن موا رو إلى الله ية صرحا [التحريم:8]» وشروط التوبة النصوح 
الخالصة (الحضة) -فيما يتعلق بحق الله سبحانه-: أحدها: أن يقلع ون الال وق 

والثاني: أن يندم على فعل المعصية بصدق وإخلاص. 

والثالث: أن يعزم أن لا یمود إلى المعصية بعزيمة صادقة لا شك فيها ولا تردد. 

فان فقد أحدّ هذه الثلائة لم تصح توبته على وجهها التام. 

آما إن كانت العصية تتعلق بآدمي فشروطها آربعة: هذه الثلانة» ورابعها: آن يبرأ من 
حقّ صاحبهاء بالتحلل منه. 

وقد آفاد الامام ابن القيم في «مدارج السالکین» (۳۱۰/۱) بأن: «النصح في التوبة 
يتضمن ثلاثة أشياء: الأول: تعميم جنيع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنبأً إلا تناولته. 

الثاني: إجماع العزم والصدق بکلیته علیها بحيث لا یبقی عنده تردّد ولا تلوّم ولا انتظار» 
بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادراً بها. . 

الثالث: تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها... 

فالأول: يتعلق با يتوب منه» والثالث: يتعلق بمن يتوب إليه» والأوسط: يتعلق بذات 
التائب ونفسه. 

فنصح التوبة: الصدق فيهاء وال خلاص. وتعمیم الذنوب بهاء ولا ریب آن هذه التوبة 
N N NN OY‏ 
الستعان...»اه. ۱ 

وقال الامام ابن كثير في «تفسبر القرآن العظیم» (5/5١4-عند‏ الایة: ۸ من سورة 
التحريم): «قال العلماء: التّوبة النصوح هو أن يقلع عن الذنب في اساضر» ویندم على ما- 


۱ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 
والاستغفار» والإنابة إلى الله بزكره وحبّه» وخوفه ورجائه والطمع فيه 
وني فضله كل وقت. 

ومن ذلك الكفارات المالية والبدنية التى حدّدها الشارع. 

وین الحسنات التى تدفع السيئات: العفو عون الصا وال خسان ل 
الخلق من الادمین وعیرهم وتفریج الکربات؛ والتیسیر على العسرین» 
وإزالة الضرر والمشقة عن جميع اقا سا إن السات دين 





سلف منه في الماضي» ويعزم أن لا يفعل في المستقبل» ثم إن كان الحق لآدمي رده إليه 
بطريقة»)اه. 

انظر: «رياض الصا حين» للنووي (۷-1). و«ختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة 
(ص۳۳-۳۳۱). 

(۱) قال ابن آبي العز احنفي في «شرح العقيدة الطحاویة» (۲/ 40۲): «قال تعالى: و 
ڪان الم ور [الانفال:۰]۳۳ لکن الاستغفار تارة پذکر وحده. وتارة يقرن 
بالتوبة» فان ذکر وحده دخل معه التوبة» كما إذا ذکرت التوبة وحدها شملت الاستففار. 

فالتوبة تتضمّن الاستخفان والاستغفاز يتضمّن التوبة» ول منهما یدخل في مسمی 
الآخر عند الاطلاق؛ وأما عند اقتران إحدى اللفظتن بالأخرى: فالاستغفار: طلب وقاية شر ما 
مضىء والتوبة: الرجوع وطلب وقاية شر ما مخافه في الستقبل من سيئات أعماله»اه 

(فائدة): قال ابن القیم في «الرسالة التبوکیة» (ص۳۵-۳۱): «ونظير هذا: لفظ: «الإيمان 
والإسلام». و«الإيمان والعمل الصالح». و«الفقير والسکین». و«الفسوق والعصیان» واالنکر 
والفاحشه»» ونظائره كثيرة. 

وهذه قاعدة جلیلة: من أحاط بها زالت عنه (شکالات كثيرة آشکلت على طوائف 
كثيرةٍ من الناس»اه. وفي ذلك انظر: «جموع الفتاوی» لابن تيمية (۷/ ۰-۱۲۲ ۱۷). 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ۱ ۱۷ 
السات [هود: ۰]۱۱6 وقال يله: «الصلوات الخمسء والحمُعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان؛ مكثّرات لما بينهن ما اجیست الكبائرة' أ وكم في 
التصوص من ترتیب الخفرة علی كر من الطاعات؟ 

وما يُكفْرٌ الله به الخطايا: الصائب؛ فانه لا يصيبُ الومنْ ین هم ولا 
غم ولا آذی» حتى الشوكة يُشاكهاء إلا كفر الله عنه بها خطایاه"» وهي إما 
فوات محبوب ی أواتلى آو جال تاغلب از 
ارس ل الصاف يف فك الغكدة ا ار اهومن وه 





(۱) أخرجه مسلم (۲۳۳) (17) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاء ويأتي 
(ص١ ١4‏ ). 


(۲) أخرجه: البخاري 20751١(‏ 0557) واللفظ له 57 (20) عن آبي سعید 
الخدري» وأبي هريرة رضي الله عنهماء عن الني ل قال: «ما يفيت السلم من نصب ولا 
بو ولا هم ولا خرّن» ولا أذى ولا غم -حتى الشوكة یشاک ها- إلا کفر الله بها ین 
خحطایاه» . 

(۳) فاعلم -أخي القاری- أنه «متی آصابك مکروه في بدنك أو مالك أو حبيبك» 
فاعلم أن الذي قدّره حكيم لا يفعل شيا عبثاء ول قار شيا سذ وأنه رحیم قد تنوعت 
رحمته على عبده. 

برمه فیعطیه ثم یره فيوفقه للشكر! 

ویره فيبتليه» ثم ير حمه فيوفقه للصبر! 

فرحمة الله عليك متقدّمة على التدابير السارّة والضارّة ومتأخرة عنها. 

ويرحمه أيضاء بان يجعل ذلك البلاء لذنوبه كفارات» وا را ورا رجات 

ويركه بان مل ذلك الکروه منیا خلاقه ايل هرجا علی الاعمال والأقوان 
الزكيّة. ۲ 


۱۸ ( بهجة تلوب الأبرار ) 
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فإذا فهم العبدٌ في التقدير هذه الرمات. ولحظ هذه الألطاف التنوعات لم تتأخر نفسه 
-إن كانت نفسا حرّة- عن الصبر على المكاره والاحتساب» ورجاء الأجر والارتقاب ثم رجاء 
السلامة والفرج من الك الومّاب»اه.من كلام السّعدي في «الرياض الناضرة» (ص .)٩۱-۹۰‏ 

قلت: فعجباً -والله- لأمر المؤمن!! فكما قال رسولنا #: «عجبا لأمر المؤمن! إن آمره 
کله خير» ولیس ذاك لأحد إلا للمؤمن؛ إِنْ أصابته سرا شكر فكان خيرا له! وان أصابته ضراء 
صبر فكان خيراً له!» رواه مسلم (۲۹۹۹). 

(تتمة): ومن الحسنات الدافعة للسیثات والکفرة للخطایا: 

# التوبة؛ فإن التائب من الذنب کمن لا ذنب له. 

#۴ الاستغفار؛ فان الاستغفار هو طلب الغفرة. 

#۴ الأعمال الصالحة؛ فان الله تعالى قال: 3إ السات دهن السات 46 [هرد:  .]١١‏ 

# دعاء المؤمنين للمؤمن مثل صلاتهم على جنازته. 

# ما يعمل للميت من أعمال البر كالصدقة ونحوها! ما ثبت في النصوص الشرعية. 

* شفاعة الي # وغيره من الشافعين في أهل الذذوب يوم اقا 

# المصائب الدنيوية التى يكفر الله بها الخطايا. 

“ا ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة. 

# أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها. ظ 

# رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد. 


انظر للاستزادة: اجموع الفتاوى» (۷/ ۵۰۱-۸۷ و«منهاج السنة النبوية» لابن تيمية 
1/ ۰۲۳۸-۲۱ واشرح العقيدة الطحاوية» لا أبى العز (7/۲ 68۵7-1۵6۱ ومن العاصرین: 
«البحار الزاخرة في آسباب المغفرة» للدکتور السید العفاني؛ وقد آوصلها (۲۸۲) سبباً مع أدلتها. 


( بهجة قلو ب الابرار ) ۱۰۹ 








انيع اسنة ال 


ثم لا در حق الله -وهو الوصية بالتقوی ابحامعة لعقاند الدّين 
وأعماله الباطنة والظاهر:ة- قال: «وخالق الناس بخلق حسن». 

وال الخلق احنن: أن تکفٌ عنهم أذاك من کل وج وتعفو عن 
مساوئهم واذیتهم لك ثم تعايلهم الإحسان القوي والاحسان الفعلی» 
واخص ما يكون بالق الحسّن: سَعَة اليم على الناس؛ والصّبْرٌ عليهم. 
وعَدم الجر منهم» وبشاشة الوَّجْهء ولطف الكلام» والقول الجميل ا ؤس 
للجليس» المدْخِلٌ عليه السُرور» الزیل لوحشيّه ومشقةٍ چشمته. 

وقد یحسن الزح أحياناً إذا كان فيه مصلحة:؛ لكن لا ينبغي الإكثارٌ 
منه» وإنما الزح في الكلام كالح في الطعام إن عَم أو زاد على الحدٌ؛ فهو 
2 

وین الخلق الحْسّن: أن تعامِلَ کل احا با يلق به» ويناب حالّه من 
صغير وكبير» وعاقل وأحمق. وعالم وجاهل. 

اا دمن هنی ادن باه 
بالق الحسّن» فقد حاژ الخيرَ کله؛ لأنه قامَ بح الله وحقوق العباده ولأنه 
كان من امحسينين في عبادة الّه» ا محسينين إلى عباد الله. 


* ما لا لا 36 


(۱) انظر ما علقته (ص ۱۰). 


) بهجة قلوب المرار‎ ( ١٠ 


الحديث الثامم عشر: 


الظلوٌ ظلماءته یوم القيامة 





عن عبدالله بن عمرَ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 226: 

للم ظلمات يوم القيامة». 

ف له 

هذا الحديث فيه التحذيرٌ ین الظلم. وليف على ضله -وهو العَذْل؛ 
والشريعة كلها عَل آمرة بالعَدْلء ناهية عن الظّلم؛ > قال تعالى: تام مني 
بانط 4 ام ۹ كت لا مر بان e‏ ۹۰ و 
0۳ سول 57 ا انم عدل» وضده اط 
بصفاته وأسمائه ال واخلاص الدّين والعبادة له. 

وأعظم الم وأشده: الشرك بالله كما قال تعالى: لن الشركة طلسم 
عظب ره [لقمان: ۱۳]. 


وذلك أن العدل وضع الشيء في موضیعه والقیام بالحقوق الواجبة؛ 


(۱) أخرجه: البخاري »)۲٤۲٤۷(‏ ومسلم .)۲٥۷۹(‏ 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ١١١‏ 


رو باعي a O‏ 
الصلاة وإيتاء العاف 55 ۳۷ وحح السك ارام والجهاد في 
سبیل الله قولاً وفِعْلاء والتواصي بالحق» والتواصي بالصّير. 

ومن لظلم: الا حلال بشيء من دلك. 

كما أن من العذل: القيام بحقوق النبى ب من الإيمان به ومحيته. 
وتقديمُها على عب الخلق کلهم. وطاعته وتوقيره وتبجيله» وتقديم أمره وقوله 
0 
وهو الذي لم يصيل إلى PRR‏ 

ومن العدل: ٠‏ سر : الوالدين EY‏ الأرحام. وأداء حقوق الاصحاب 
والمعاملين. 

ومن الظّلم: الإخلال بذلك. 

وین العذل: قيامُ كل مِن الزوجيّن بحق الآخر؛ ومّن أخل بذلك منهما 
هر الم 

وظلم الناس أنواغٌ كثيرة» یجمَغها قوله لا في خطبته في حجَّةٍ الوداع: 
«إنّ دماءکم» وأموالكم» واعراضکم. علیکم حرام كَحُرْمَة یویکم هذاء في 





۱ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 
شهرکم هذاء في بَلَدِكم هذا"". 

الم کله بأنواعه ظلماتٌ يوم القيامة» یعاقب أهلها على قذر 
ظلْیهم جا الظلومون ین حسنات اال فان 1 كن الم حسنات 
او فبْيْت» أذ من سیناتهم فطر على مسب 





والعدل كله نور يوم القیامة؛ ری | 0 بات تن یرم 
دهد وار E E Oe pe‏ [الحديد: .]١١‏ 


والله تعالی حرم الظّلمّ على نفسيه» وجَعَلَّه بين عباده محرّماء فالله تعالى 


على صراط مستقيم ٠‏ في أقواله وأفعاله وجزائه» وَهُوَ العَدَل. 


)١(‏ آخرجه: البخاري (۰1۷ ۰۱۰۵ 44۰010۱۷۱ +6069 ۵۷۰۷۸ 6۷6۷ ومسلم 
(۱۲۷۹) من حديث آبي بكرة رضي الله عنه. 

وکذا آخرجه البخاري (۰۱۷۲ ۰1۰۳ 1۷۸۵) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) يصلح في هذا لمعنى ما رواه مسلم (۲۵۸۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن اللي 
يه قال: «إِن الفلس من أمتى يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي ة قد شتم هذاء وقذف 
هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. 
فان فييَتْ حسناته قبل أن يُقضى ما عليه یذ من خطاياهم» فطرحَت عليه ثم طرح في الثار». 

(۳) لقوله تعالى: « ري على صنراط مسب # [هود:۵]. ظ 

قال ابن القیم في مفتاح دار السعادة» (4۸۷-۸۱/۲): «فکونه تعالى على صراط 
مستقيم ينفي ظلمه للعباد وتكليفه إياهم ما لا يطيقون» وينفي العيب من أفعاله وشرعه؛ ویثبت 
لها غاية الحكمة والسداد ردأ على منكري ذلك ...فهو سبحانه على صراط مستقيم في عطائه 
ومنعه» وهدايته وإضلاله» وفي نفعه وضره وعافيته وبلائه» وإغناه وإفقاره» وإعزازه وإذلاله. 
وإنعامه وانتقامهء وثوابه وعقابه» وإحيائه وامانته» وأمره ونهيه؛ وتحليله وتحربجته. وفي كل ما 


يخلق وکل ما يأمر به. 5 


( بهجة قلو ب الأبرار ( ١‏ 
وقد نصب لعباده الصّراط المستقيم الذي يرجم إلى العذل» ومّن عَدَل 
عنه؛ عَدَلَ إلى الظلم وال جور الموصيل إلى الجحيم. 
والظلم ثلاثة انواع "۳ نوع ۷" يغمره الله وهو الشركة بالل 2 له با 








وهذه العرفة باه لا تکون الا للأنبياء ولورئتهم»اه. 

وقال -رحه اه تعال- في «الداء والدواء» (ص‌۳۱۸): «شم آخبر آنه سبحانه علی 
صراط مستقیم. في كل ما يقضيه ویقذره فلا خاف العبذ جوره ولا ظلمه» فلا آخاف ما دونه 
فان ناصيته بیده» ولا أخافُ جوره ولا ظلمه؛ فان نه على صراط مستقیم» فهو سبحانه ماض في 
57 حكمّه؛ عدلٌ فيه قضاؤه؛ له الك وله امد ؛ لا يخرج تصرّفه في عباده عن العدل 
والفضلء إن أعطى وأكرم وهدى ووفق بفضله ورحمته. وان منع وأهان واضل وخذل وأشقى 
فبعدله وحکمته» وهو على صراط مستقيم في هذا وهذا»اه. 

(۱) كما في حديث أنس رضي الله عنه ؛ الذي أخرجه الطيالسي في «سسنده» '٩(‏ 1۰( 
-ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (5/ ۳۰۹)- حدثنا الربيع» عن يزيد عنه مرفوعا: : «الظلم 
ثلاثة: فظلم لا يتركه ال وظلم يُغفرء وظلم لا يُغفر. 

فأما الظلم الذي لا يغفر؛ فالشرك لا يغفره الله. 

وأما الظلم الذي یغفر؛ فظلم العبد فيما بينه وبين ربه. 

وأما الظلم الذي لا يتركه؛ فيقص الله بعضّهم من بعض). 

قلت: هذا إسناد ضعیف. فيه علتان: 

الأولى: الربيع بن صبيح» وهو صدوق سيء الحفظ كما في «التقريب» (1105). 

الثانية: يزيد وهو ابن أبان الرقاشي» ضعيف كما في «التقريب» (۷۷۳۳). 

قال العلامة الألباني في «سلسلة الأحاديث الصّحيحة» (۱۹۲۷) -بعد إيراده الحديث-: 
«الحديث عندي حسن؛ فان له شاهداً من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا به نحوه» ٠...‏ 

قلت: يريد -رحمه الله-: ما أخرجه: أحمد (7/ )51٠‏ واللفظ له والدينوري في «المجالسة» 
(7) والحاكم )٥۷٩ /٤(‏ وصححه -وليس فيه ما بین معقوفتين- من طريق صدقة بن موسى» 
قال: حدثنا أبو عمران الجوني» عن يزيد بن بابنوس» عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال- 


۱۱ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 








1 
سے ۾ ر 


۱ غضم أن مشر به [النساء: .]١١5 ١٤۸‏ 


ونوع لا يتر الله منه شيثاء وهو ظلم العبادٍ بعضهم لبعض؛ ؛ فين 
كمال عذله: ا يقر بريد کر 
وهو الذنوب الق بين العبادٍ وبين ربهم فيما دون الشرك. 
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رسول الله ي: «الدواوين عند الله عر وجل ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئاء وديوان لا يترك 
له مثه ا ودر ان لا يعفر الله 

فأما الدیوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالل قال الله عز وجل: [ اه سن شرك باه 
کر له عليه ید۹ ] [المائدة: ۷۲]. 

وأما الدیوان الذي لا یعبا الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ره [من صوم 
يوم ترکه أو صلاة تركهاء فان الله عز وجل یغفر ذلك ویتجاوز إن شاء]. 

وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاً فظلم العباد بعضهم بعضاء القصاص لا محالة». 

قال الذهي في «التلخيص» -متعقباً تصحيح الحاكم له-: «صدقة ضعفوه» وابن بابنوس 
فيه جهالة». 

وقال الدارقطني عن يزيد ؛ بن بابنوس: «لا باس به» كما في «سؤالات البرقاني» (ص ۷۲ 
رقم(۵۵۹)). 

قلت: فبه بحسن حدیث آنس» كما آفاده شیخنا الالباني -رحمه الله تعالی-. 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ۱۵ 








الحديث التاسع فر 





عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : 
«انظروا إلى مَن هو أسفل منکم. ولا تنظروا إلى مَن هو فوقكم؛ فهو 
أجْدَرُ أن لا تَردَروا نعمة الله عليكم». 


متفق ا 


ا شافية وافیق فهذا يدل على احث علی 
شکر الله بالاعتراف بِنِعَمِهِه والتحدّث بهاء والاستعانة بها على طاعة المنهم. 
وفِعْل جميع الأسباب المعينة على الشكر. 

فان الشکر نله هو راس العبادق واصل ار وأوجبه على العباد؛ فإنه 
ما بالعباد من نعمة ظاهرة ولا باطنت خاصة أو عامةَ إلا من الله. 


0 


آن یبذل له العبادُ من الشكر ما تصل إليه قواهم» وعلى العبدٍ أنْ یسعی بكل 
(۱) أخرجه: البخاري »18٩۰(‏ ومسلم (1477) )٩(‏ واللفظ له في حين لفظ 


البخاري: «إذا نظَرَ أحدُكم إلى من فضّل عليه في الال والخلّقء فلینظر إلى من هو أسفَلَ منه مش 
ال عَلبه»؛ وبتحوه عند مسلم فك ۲( .(A)‏ 


۱۹ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 
سيلةٍ توصیله وتعینه على الشکر. 

وقد ارشد ل إلى هذا الدواء العجیبی والسّب القوي لشکر نعم ال 
وهو أن يلحظ العبدُ في كل وقتر من هو دونه في العفل والنسب والمال 
وأصناف النعم؛ فمتى استدام هذا النظر اضر إلى كثرةٍ شکر ربّه والثناء 
علیه؛ + لا یبزال یری جنا کشیراً دونه بدرجات ف سنالا la‏ 
ویتمنی كثير منهم أ ن صل إلى قريب ما أوتيه من عافيته وال ورزف» 
وخلق» وخلق» فیحمد الله على ذلك حمدا كثيراء ویقول: « ما ثه الذي 
انعم علي» وفضلني على كثير من خَلّق تفضيلا»”". 

ينظرٌ إلى خلق كثير تن لیوا عقولّهِم؛ فيحمد ره على كمال العقل» 
ويشاهد عالا کی ليس لهم قوت مدر ولا مساكن يأوون إليهاء وهو 
مطمينٌ في مسكيه. مُوسسُمٌ عليه رزقه. 

ويرى خلقا كثيرا قد ابتلوا بأنواع الأمراضء واصناف الأسقام وهو 
معافى من ذلك. مسربل بالعافية. 


(۱) كما جاء في حدیث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 3#: «من رأی 
مبتلی» فقال: الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاك به» وفضلنی على كثير من خلّق تفضیلا؛ لم یُصبّه 
ذلك البلاء». 

أخرجه الترمذي (۳6۳۲) وقال: «هذا حدیث [حسن] غريب من هذا الوجه» -هكذا 
في «تحفة الأشراف» (0۹/۹)-. 

قلت: فیه عبد الله ين عمر العمرئ وهو ضعیف؛ الا أن له:شاهذا من حديث ابن عمسر 
رضي الله عنهما يثبت به احدیث. 

انظر: اسلسلة الأحاديث الصّحيحة» (۰۱۰۲ ۲۷۳۷). 


( بهجة قلوب الابرار ) ۱۷ 

ويشاهِدٌ خلقاً كثيراً قد ابتلوا ببلاء افطع من ذلك بانحراف الدین» 
والوقوع في قاذورات المعاصي. والله قد حَفِظه منها أو مِن كثير منها. 

را اناا کشبرین قد استول علیهم اف وملکهم الزن 
اوساو وشیخ العتدر ثم ينظ إلى عافيه ين هذا الا وم له علب 
وا القلب» حتى رما كان فقیرا یفوق بهذه اتمه مالفا مه ورا 
ال کر ات م الأغنياء. 

ثم من ابثلي بشيء من هذه الأمور یذ عالّما كثيرا با مه یب 
مف فیحمد الّه علی وجود العاف وعلى تخفيف البلای لايد 
مکروه إلا ويوجدٌ مکروه أعظم منه. 

فمن وُفْقَ للاهتداء بهذا افدی الذي أَرْشّد إليه النی يي لم يَرَلْ شكره 
ي وگ ول تزل نِعَم الله عليه تترى وتتوال. 

ومّن عکس القضية؛ تاراقع كن وصار ينظرٌ إلى من هو فوقه في 
العافية : والمال والرّزق وتوابع ذلك فإنه لاب أن يزدري نعمة الله و 
شکره» ومتی فَقَدَ الشکر ترخلت عنه الم وتسابقت إليه لنقم ير 
بالغم اللازم والحزن الم والتسخط لما هو فيه ین ا لخي د 
۳ ا وذلك ضَرر في الدين والدنياء e‏ 

واعلم او من تفکر في كثرة نِعَم الله وتفطی لالاء الّه الظطاهرة 
والباطنت وانه لا وسيلة الیها إلا محض فضنل الله واحسانه وان جنساً ین 
نعم E‏ العبدٌ على هه ا فضلا عن جميع الأجناسء 
فضلاً عن شکرهاء فإنه يَضْطَرُ إلى الاعتراف التام بالنعم» وكثرة الثناء على 








۱۸ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 





ال واستحی من رین يستعين بشيء من عه على ما لا ُه ویرضاه 
وأوجب له اه ين ره الذي هُو ين أفضل شُعّب الإيان" ا 


ان تحت رازن وا حي ا 


ولا كان على الشکر مدارٌ الخير وعنوانه» قال يل لعاذ بن جبل: «إني 
أحبّك. فلا تََعَنَّ أن تقول دُبر کل صلاةٍ مكتوبةٍ: اللهم آعني على ذِكْرَكَ 
وشکر لك وحسن عبادتك») وكان يقول: د اجعلني لك شکارا؛ لك 


ذکا !»۳۳ «اللهم اجعلنی اعظم شکرك وأكيْرٌ ذكرّك وأتبع 0 
با يد 


(۱) | آجد نصا على کون ا من افضل شعب الایان, ولعلّه تفه من اللو لت -رحه 
الله فیما آخرجه: البخاري (1۱۱۷ ومسلم (۳۷) من حديث عمران بن الحصين رضي الله 
عنه أن البی کا قال: «الحياء لا يأتي إلا بخير)؛ والله تعالى أعلم! 

() آخرجه: البخاري في «الادب الفرد» »)1۹١(‏ وأبو داود (۲ 4۱5۲ والنسائی 
(۱۳۰۲) وأحجد (۵/ ۲۵-۲4 ۲۷ وابن حبان (۰۲۰۲۰ ۲۰۲۱ والحاكم (۱/ ۲۷۳ ۲ 
۳ ) وصححه وغيرهم. 

وصححه شیخنا الالباني في «صحیح الأدب الفرد؛ (۵۳۳). 

(۳) آخرجه: البخاري في «الأدب الشرد» (110) وأبو داود (۱۵۱۰) والترمذي 


(۳۵۵۱) وقال: «هذا حدیث حسن صحيح»» والنسائي في «السنن الکری» (۱۰6۳) وابن 
ماحه (*۸۳(». وأحمد(١/ا؟؟)‏ وابن حبان (AEA <AEY)‏ وااکم (۰-۵۱۹/۱ (oY‏ 


وصححه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

وصححه العلامة الالباني في صحيح الأدب الفرد» (017). 

(6) آخرجه: الطيالسي في امسنده» (۲۵۹۵۳). وأحمد (۰۳۱۱/۲ ۰1۷۷ والترمذي 
(71"-الملحق» وعزاه إليه الزي في «تحفة الأشراف» (401/۱۰)) والبيهقي في «الدعوات 
الکبیر» (۲۳۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ب 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ۱۹ 


وقد اعترف اعظم الشٌاکرین بالعجز عن شكر نم اه فقال 34 دلا 
آحصيي ثناء عليك» انك كما اليك عن اف والله اعلم. 
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قال الترمذي: «هذا حديث غریب». 

قلت: وهو كما قال؛ فان فيه الفرج بن فضالة» وهو ضعيف كما في «التقریب» 
(۵۱۸)؛ ثم إنه اضطرب في تسمية شيخه: 

ا «بأبي سعيد الدنی» كما في رواية أحمد الأولى. 

وأخرى: «بابي سعد الحمصي» كما في رواية أحمد الثانية. 

وثالثة: «بأبي سعد الشامي» كما في رواية الطيالسي» والبيهقي. 

e‏ (بابي سعيد الحمصي» كما في رواية الترمذي. 

وهنا تنبيه: وقع في مطبوعة الترمذي: «أبو سعيد المقبري» وهو تصحيف. والتصويب 
من «تحفة الأشراف» /١١(‏ 505- رقم ۱۹۳۷ ويؤيده ما في مصادر التخریح. 


(۱) أخرجه مسلم (447) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


۱۳۰ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 





هن خروط ټبول الدلاة 


عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل 

«لا يقبل الله صلاة أحدكم -|ذا احدّث- حتی یتوضا. 

متفق علیه . 

يدل الحديث بمنطوقه أنّ من لم یتوضاً (ذا اخدّث فصلاته غيرٌ مقبولته 
أي: غير صحيحة» ولا مجزئة. 

وعفهومه أنّ من توضاً قبلَتْ صلاته أي: مع بقيّةِ ما يجب ويشترط 
للصلاة؛ أن الشارغ یعّقکثیراً من الأحكام على آمور معيّنةٍ لا تكفي 
وحذها لترتب الحكمء حتی ینضم إليها بقية الشروط» وحتی تنتفي الموانع"". 

وهذا الأصل الشرعي متفقٌ عليه بين أهل العلم؛ لا العيادة التى 
تحتوي على أمور كثيرةٍ -كالصّلاة مشلا- لا شترط أن تَجْمَعَ احکامها في 
كلام الشارع في موضيع واحلء بل يجمَع جميع ما وَرّد فيها من الأحكام. 
فيؤخذ جموغ آحکایها ین نصوص متعدّدة؛ وهذا من أكبر الأسباب وضع 

 .)۲( )۲۲۵( أخرجه: البخاري (۰۱۳۵ 1۹۵6) ومسلم‎ )١( 


(۲) انظر: «القواعد والأصول الجامعة ...» للمولف (ص45). 


( بهجة قلو ب الابرار ) ۱۳۱ 


الفقهاء علوم الفقه ء والأحكام. وترتیبها وتبویبها؛ وضم م الا جناس والانواع 
بعضيها لبعض للتقريب على غیرهم فلَهُم في ذلك اليد البيضاء فجزاهُم الله 
عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 

وهذا الأصل ينبغي أن تعتبره في كل موضيعء وهو أن الأحكام لا تیم 
الا باجتماع شروطها ولوازمها وانتفاء موانعها. 

واحدّث يشملل جميمٌ نواقعض الوضوء فیدخل فیه: اخارج ین 
والنوم الناقض للوضوی واخارج الفاحش من بقبة ة البدن إذا كان 
نجسأء واکل لحم الابل ولَّمْسُ الراة لشهوق ولمس الفرج باليد وني بعضها 








فکل من وُجدَ منه شيءٌ ین هذه اللواقض لم تصح صلاته» حتی 
يتوضاً الوضوء الشرعی؛ فیغسیل الاعضاء ء التي نص الله عليها في سورة 
الائدة " مع الترتیب والموالاق او يتطهّر بالتراب بَدَلَ الاء عند تعذر 
ايفتال اما نا لاه إما رف اعمال الضصرن: 

ونی هذا دلي على أله لو صلَّى ناسياً أو جاهلاً ده فعليه الإعادة 
لعموم الحديث» وهو متمق عليه. 

هر وا كان مُثاباً على فعله صورة الصلاة وما فيها من العبادات. 
لكن عليه الإعادة لإبراء ذمته» وهذا بخلاف من تطهّر ونسي ما على بدنه أو 
ثوبه من النجاست فإِنّه لا إعادة عليه على الصّحيح؛ لأنّ الطهارة من باب 


1 34 ب مر و و م7 1 مايرة 0 2 و مر 
)۱( ا 5-5 تور 0 ناش( إذا 00 الملا فاغسلوا وجومتك م وابرتکم إلى 


نح يي رو سا فى مر 


۱۳ ( بهجة قلوب الأبرار ) 
فل او [التی]۳" لا تبرأ الدّمّة إلا بفلها] وآمّا اجتناب الاس 
فانه من بابي اجتناب الحظور الذي إذا فا -والانسان معذورت فلا إعادة 
علبه. 








RRR 





() في الأصل المطبوع: «الذي» «بفعله». 


( بهجة قلو ب الأبرار 6 ۱۳۳ 








الحديث الحادي والعشرون: 





عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله اه: 

(عشر م من الفطرة: ة قص الشارب. و اللْحيةَ والسواك واستنشاق 
الای وفص ) الأظافر وغسل البراجم ونتف ؛ الابطی وخ العانة وانتفاص 
الا یعنی: الاستنجاء . 


قال الراوی": اونسيت العاشرة إلا أن تکون: الضمضة'. 


(۱) قاله وكيع بن الجراح بن مَليح الرُؤاسي» أبو سفيان الكوف الحافظ. 
(۲) هو مصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة العبدري الكي الحجي. 
قال عنه أحمد: «روى أحاديث مناكير». 

وقال أ بو حاتم: (لا يحمدونه ولیس بقوی». 

وقال أبو زرعة: «ليس بقوي». 

وقال اماق في «اجتبى» (۱۲۹/۸): «منكر الحديث). 

وقال في موضع آخر: «في حديثه شيء). 

وقال الدارقطنی في «السنن» (۱۱۳/۱): «لیس بالقوي» ولا باحافظ». 
وقال في (۱۳4/۱): (ضعیف». 


وقال ابن القطان في «بیان الوهم والایهام» (۵/ ۵۰۷): هو ضعيف». ب 


) بهجة قلو ب الثرار‎ ( ١١: 


رواه مسلم"'". 





إلا أنه وثقه ابن معين والعجلي؛ وقد لخص حالّه اب حجر في «التقريب» )1۷۳١(‏ 
بقوله: «لين امحدیث». ۱ 

انظر: «الجرح والتعديل» (۸/ ۳۰ رقم ۰)۱6۰۹ و«علل الحديث» (١/۹٤رقم‏ ۱۳(« 
و«تهذيب الکمال» (۰)۱۳۳۳ و«اتهذيب التهذيب» (5/ 86). 

وآورده الذهي في کتابه (ذکر اسماء من تکلم فیه وهو مو ي ( ص٤۱۷‏ رقم776), 
وشرطه في كتابه هذا كما نص عليه في مقدمته (ص ۲۷) فقال: «أما بعد: فهذا فصل نافع في 
معرفة ثقات الرواة الذين تكلم فيهم بعضٌ الأئمة ما لا يرد أخبارهم وفيهم بعض اللين. 
وغيرهم أتقن منهم» وأحفظ فهؤلاء حديثهم إن لم يكن في أعلى مراتب الصّحيح, فلا ينزل 
عن رتبة امحسن, اللهم إلا أن يكون للرجل منهم أحاديث تستنكر عليه وهي الق تكلم فيه من 
أجلهاء فينبغي التوقف في هذه الأحاديث. والله الوفق بمنه). 

(۱) أخرجه مسلم (۲۲۱) وفيه: «قص الأظفار». 

(تنبيه): أعل الحديث وتكلّم فیه» وهاك بیانه: 

أخرجه -بالاضافة لمسلم-: أبو عوانة في «مسنده» (۱/ ۱۹۱-۱۹۰ وأبو داود (07), 
والترمذي (۰)۲۷۰۷ والنساني (۵۰۵0) وات ماجه (۲۹۳) وأحمد (5/ ۱۳۷ والطحاوي 
في «مشکل الآثار) (۰)1۸۰ والعقيلي في «الضعفاء» (4/ ۱۳44 والدارقطنی في «السنن» 
("» والبيهقي (۱/ ۰۳١‏ 0۲ وی «معرفة السنن والاثار» (۱۲۷۹) وغيرهم من طرق عن 
وكيع» ثنا زكريا بن أبي زائدة» عن مصعب بن شيبة» عن طلق بن حبیب. عن عبد الله بن 
الزبير» عن عائشة به مرفوعا. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن». 

وأسند العقيلي عن «أحمد بن محمد بن هانئ» قال: ذكرت لأبي عبد الله الوضوء من 
الحجامة. فقال: ذاك حديث منکر» رواه مصعب بن شيبة: أحاديثه مناكير. 


منها: هذا الحديث» وعشرة من الفطرة». = 


( بهجة قلو ب الابرار ) ۱۳۵ 











وقال الدارقطنى: (تفرد به مصعب بن شيبة» وخالفه آبو بشر وسلیمان التيمي فرویاه 
عن طلق بن حبیب قوله غير مرفوع».. 

وقال أيضا في «التتبع» (ص ۰۷ ۵): «خالفه رجلان حافظان: سلیمان وأبو بشر رویاه عن 
طلق بن حبيب من قوله قاله معتمر عن أبيه» وأبو عوانة عن أبي بشر. 

ومصعب: منكر الحديث. قاله النسائى»اه. 

قلت: روايتهما عند النسائى في «امجتبى» (۵۰۵7) قال: 

اخبرنا عمد بن عبد الأعلى» قال: حدثنا العتمر عن اه قال: سمعت طلقا یذکر: 
«عشرة من الفطرة: السواك» وقص الشارب. وتقلیم الأظفار» وغسل البراجم» وحلق العانة» 
والاستنشاق» وأنا شککت في الضمضة. 

وفیه برقم (۵۰۷) قال النسائي: 

آخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشر» عن طلق بن حبيب قال: (عشره من 
السنة: السواك» وقص الشارب» والضمضتة والاستنشاق» وتوفير اللحية» وقص الاظفار 
ونتف الابط والختان» وحلق العانف وغسل الدبر». 

قال آبو عبد الرمن [النسائي]: « وحدیث سلیمان التيمي وجعفر بن إياس [أبي بشر] 
آشبه بالصواب من حديث مصعب بن شیبف ومصعب منکر الحديث»اه. 

وقال ابن منده -فيما نقله عنه ابن دقيق العيد في «الإمام» (4۰۲/۱)-: «تركه البخاري 
ول خرجه» وهو حديث معلول؛ رواه سليمان التيمي» عن طلق بن حبيب مرسلا». 

وقال ابن عبد المادي في «احرر في امحدیث» (۱/ ٩۱‏ رقم۳۲): «رواه مسلمء وذكر له 
النسائی والدارقطنی: علة مؤثرة. ومصعت.. هو ابن سسسه فيه» قال ا منکر 
الحدیث). = 


۱۳۹ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 
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وقال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله- في تحقيقه ل«التتبع» للدارقطني 
(ص۵۰۹): «فالظاهر هو ترجيح رواية جعفر بن إياس وسليمان التيمي لرجحانهما عليه [أي: 
على مصعب] في الوصف والعدد والله أعلم!». 

قلت: ولكن هل لقائل أن بحسن حديث عائشة هذا بشاهده من حديث عمار بن ياسر؟! 

والذي أخرجه: أبو داود »)٥٤(‏ وابن ماجه )١95(‏ واللفظ له وأحمد (554/54). 
والطحاوي في «مشكل الاثار" (1۸4) والبيهقي /١(‏ 07) من طرق عن ماد بن سلمة» عن 
علي بن زيد» عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسرء عن عمار بن ياسر مرفوعا: من الفطرة: 
الضمضت. والاستنشاق» والسواك وقص الشاربء وتقليم الأاظفار» ونتف الإبطء 
والاستحداد» وغسل البراجم» والانتضاح والاختتان». 

وعند آبي داود (04) -ایضا- من طریق حمادء عن علي بن زيد» عن سلمة بن محمد بن 
عمار بن ياسرء عن أبيه» أن رسول الله قال: (فذکره). 

قلت: إلا أنه معلول بثلاث علل: 

۱- ضعف علي بن زيد بن جدعان, إذ لخص حاله ابن حجر في «التقريب» )٤۷٦۸(‏ 
بقوله: «ضعيف». 

۲- سلمة بن محمد. مجهول بل قال ابن حبان في «اجروحین» :)5١9(‏ «منکر الحديث» 
...وليس من حتج به إذا وافق الثقات لإرساله الخبرء فكيف إذا انفرد». 

۳ الانقطاع بين سلمة وجده عمار. 

قال البخاري في «التاریخ الکبیر» (4/ ۷۷رقم ۳۰۱۱): «لا یعرف أنه سمع من عمار». 

وقال أبن معین: «حدیثه عن جده مرسل». 


وقال ابن حبان في «الجروحين» :)5١9(‏ ايروي عن جده عمار بن ياسر ولم يره». = 


( بهحة قلو ب الأبرار ) ۱۳۷ 
«الفطرة» هی الخلقة التى خلق الله عباده عليهاء وجَعَلهم مفطورین 

عليهاء على محبة ا لخر وإيثاره. وکراهه الم ودّفیه وفطرّهمم حنفاء 
وجَعَل تعالى شرائع الفطرة نوعين: 


أحدهما: يطهر القلب والروح» وهو الإيمان بالله وتوابعه من خوفه 











انظر: «تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل» للعراقي (ص ۰)۱۳۲ و«تهذيب التهذیب» 
(۷۹/۲). 

5 - رواية أبي داود الثانية مرسلة؛ إذ محمد بن عمار ليمت له صحبة. 

انظر: «البدر المنير» لابن الملقن (۳/ ۰۲۷۳ و«تهذیب التهذيب» (۳/ .)٠٠١‏ 

قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۷۷/۱) -عن حديث عمار-: (صحّحه ابن 
السكن» وهو معلول». 

ولعله بحديثي عائشة» وعمار رضي الله عنهما حسنه العلامة الألباني في (صحیح سنن 
أبي داود» (۰۵۳ ٤‏ 0)» واصحیح سنن ابن ماجه» (۰۲۱ ۲۲). وبخاصة أن ابن دقيق العيد 
قال -كما في «زهر الربى على امجتبی» للسيوطي (۱۲۹/۸)-: «وقد يقال في تقوية رواية 
مصعب: ان تثبته في الفرق بين ما حفظه وبين ما شك فيه جهة مقوية لعدم الغفلة» ومن لا يتهم 
بالكذب إذا ظهر منه ما يدل على التثبت قويت روايته» وأيضاً لروايته شاهد صحيح مرفوع في 
كثير من هذا العدد من حديث أبي هريرة أخرجه الشيخان»اه. 

قلت: يشير إلى ما أخرجه: البخاري (۰۵۸۸۹ ۰۵۸٩۱‏ 57917).» ومسلم (۲۵۷) عن أبي 
هريرة مرفوعاً: «الفطرة خس أو مس من الفطرة: الختان» والاستحداد وتقليم الأظفار» ونتف 
الإبط» وقص الشارب». 

أقول: مع ملاحظة أن حديث أبي هريرة هذا شاهد قاصر لحديث عائشة» إذ فيه هس 
حصال فقط بینما حديث عائشة فيه عشر خصالء فتنبّه؛ والله أعلم! ۱ 


۱۳۸ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 








ورجائه. ومحته ا ار قال تعالى: فاقم وه للد ار وی 
فطر انا عي ديل احق الو ذلك e‏ سمو 
۷ مه و وتا لس و ڪونوا ین ڪن( [الروم: ۳۱۳۰ 
فهذه تركي النفن وتطهر القلبٌ و تس الرذیلة 
وتحليه بالأخلاق الحميلة» وهي كلها ترجم إلى أصول الإيمان» وأعمال 
القلوب. 

والنوع الثاني: ما یمود إلى تطهير الظاهر ونظافته» ودّفع الأوساخ 
والأقذار عنه» وهي هذه العشرة وهي من محامین الدّين الاسلامي"؛ إذ 
هي کلها تنظیفٌ للأعضاء» وتکمیل هاء لسم صحتهاء وتکون مستعدة لكل 
ما [یراد] منها. 

EE‏ و ی مشروعان في طبار 1۱۶ دت 
الأصغر والأكبر بالاتفاق» وهما فرضان فيهما ین تطهير الم والأنف 
وتنظيفهما؛ لاد الفع والأنف یتوارد عليهما كشيرٌ من الأوساخ والأبخرة 
ونحوهاه ومو تنشد" إن ذلك وازالیه. ۱ 

وكذلك السّواك يُطّهُرُ الم فهو «مطهرة للم مرضاة للر 


(۱) للمؤلف -رحمه الله- في ذلك رسالة لطيفة بعنوان: (الدرة المختصرة في محاسن دين 
الإسلام»؛ انظر ما علّقته (ص 4۱). 

(۲) كما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنهاء عن الني ك قال: «السّواك مطهرة 
للفم» مرضاة للرب». 


أخرجه: الشافعي في «الأم» (۱/ ۲۳) وأحمد (40//5, 0۱۲ ۰۱۲6 ۲۳۸» والنسائی(0),- 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ۱۳۹ 








وهذا يُشْرَعٌ کل وقتو» ويتاكدٌ عند الوضوء والصْلاق والانتباه من النوم» 
وتغیر الفم» وصفرة الا سنان؛ ونحوها. 

وأما قص الثثارب أو حفه حتی تبدو الثثقة» فما في ذلك من النظافت 
والتحرّز مما يخرج من الآنفي, فان شَعْرَ الشارب إذا تدلى على الشفة باشّرٌ به 
ما يتناولهُ ين مأكول ومشروبي مع تشويه الخِلقةٍ بوفرته» وان استحسنه من 
اننا به» وهذا علدت الع نان ال جكليا زقارا للرجل وجالاً له؛ وغذا 
[يبقى] جماله في حال کیره بوجود شَعْر اللْحِية واعتبر ذلك بن يعصي 
سول بلك فيخلقهاء كيف ييقى وج مشوهاً قد ذهبت عابي 
وخصوصا وقت الكبّر؛ فيكونٌ كالمرأةٍ العجوز إذا وَصَلْتْ إلى هذا لسن 
ذهبت غاس وكات نام یت اقا السا وهذا سوس ولکن 
العوائد والتقلید الأعمى يُوجبُ استحسان القبیح» واستقباح الحسن. 

وأما قصل الا ظفار» ونتف الإبط» وغل البراجم -وهی مطاوي البدّن 
التى تجتمع فیها الأوساخ- فلها من التنظیف وازالة الژزیات ما لا يُمكن 
جحده» وکذلك حلق العانة. 


والدارمی (٤1۸)ء‏ وأبو يعلى (4014 1٩۹۱۱۰40۹۸‏ وابن خزيمة في (صحیحه» (۱۳۵)) 
والبيهقي .)۳٩/۱(‏ 

وعلقه البخاري بصيغة الجزم في «صحيحه» (کتاب الصوم: (۲۷) باب سواك الرطب 
والیابس للصائم). 

وله شواهد كثيرة عن جاعة من الصحابة رضي الله عنهم» انظرها في «التلخیص ابیر» 
/١(‏ 1۰ والحديث صححه النووي في «اجموع) (۱/ ۰۲۷ واحدث الألباني في «إرواء 
الغلیل» (15). 


۱۳۰ ( بهجة مَلوب الأبرار ) 


راما لمشي بس وهر ]| زالة الخارج مِن السّبيلين ماء آو حجر فهو 

لازم وشَرط من شروط الطهارة. 

نولك أن هذه الأقياء كلياه كل ظاهر الانسان و وتنظفه 
وتدفع عنه الأشياءً الضارَةٌ والمستقبَحَة والنظافة ین الإيمان0©. 

اة أن الفطرة ة هي شاملة لجميع التشريعق. باطنها وظاهرها؛ 
ذنها نة تنقي الباطنّ مِن الا خلاق الرذیلة وتحلیه بالاً علاق ای 2 التی ترجع 
إلى عقائد الإيمان والتوحیلی والاخلاص لله والإنابةٍ إليه؛ وتنقی الظاهر بن 
الأنجاس والأوساخ وأسبابهه ونطه الطیان: اس والطهارة المعنويّة؛ 
ولهذا قال 2 «الطُهورٌ شطر الامان»” وال ال ان له بحب اي 
ویب الم مر [البقرة: ۲۲۲]. 


۱ 7 ۳ 98 ۳ 
فالش يعة كلها طهارة» وزكاء. ونمسه۰ وتکمیل وحث علی معال 





)١(‏ وهي من مقاصد شريعة ال سلام» قال نبینا عليه الصلاة والسلام: «طهروا أفييتكم؛ 
فان اليهود لا تطهّر آفیتها». 

رواه الطبراني في الأوسط» (4۰0۷). 

وحسّنه المحدّث الألباني في «سلسلة الأحاديث الصّحيحة» »)۲۳١(‏ و«جلباب المرأة 
السلمة» (ص ۱۹۸-۱۹۷). ۱ 

(تنبيه): المشهور على ألسنة العامة بأن النظافة من الإيمان» وأن النظافة تدعو إلى الإيمان, 
وأن الاسلام نظيف» وبني الإسلام والدّين على النظافة» بكونها أحاديث! فليعلم أنه لم بت 
منها شيء» وني الثابت المقبول غنية عن الضعيف الردود» والله لا ظ 


(۲) أخرجه مسلم (۲۲۳) من حديث آبی مالك الأشعري رضى الله عنه مرفوعاً. 


( بهحة قلو ب الأبرار ) ۱۳۱ 


الأمور. ونهي عن ا والله اعلم. 








RRR 


(۱) السّفساف: الردئ من کل شيء والأمر الحقير. «تختار الصحاح» (ص ۳۰۱). 


۱۳ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 





الحديث الثانی والعشرون: 
الفاء طهوو 
عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ط: 
«الماء طهورٌ لا ُنجنهٌ شي:». ۱ 
رواه: مد والترمذي. وأبو داود. والنسائي 
هذا لخديف الصحیح يدل على أصل جام وهو أن الما آي: جميع 
یاه -النابعة مِنَ الأرض» والنازلة فن السماء الباقية علی افيا آو اا 
مرها او مرها؛ آو با پلقی فیها من الطاهرات ولو قار کشبرا- طاهرة 


1 تستعمل في الطهارة وعيرهاء ولا یستتنی ین هذا اا اخایع (۷ س 
التغیر 1 امه اة بالنجاسة» کان بعض ) ألفاظ هذا اين 


(1) 


(۱) أخرجه: أحمد (۳/ 7١15-١6‏ 87)., والترمذي (17) وقال: «هذا حديث 
حسن..) وأبو داود (۰17 ¥ واللسائي (۳۲۰)» وابن الجارود (۷٤)ء‏ والدارقطنی (۵4. 
1 والبيهقي (۱/ ۰4 ۲۵۸-۲۵۷) وغيرهم. 

والحديث صححه امحدّث الالباني في «إرواء الغلیل» .)١5(‏ 

(۲) التي لا تصح رواية» إنما وقع الإجماع علیها درایق فتّه! وبيانه: 

رُوي مرفوعا: «إنّ الماءَ لا يُنجّسه شيء إلا ما غلبٌ على ريجه وطعوه ولونه». 


آخر جه: ابن ماحه (١؟07)‏ واللفظ له يتمامهى وابن جرير الطري في (تهذیب الآثار» «(\o¥¥)‏ = 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ۱۳۳ 
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والطبراني في «الكبير» (۸/ ۲۳١)ء‏ و«الأوسط» (755)» وابن عدي في «الکامل» (۱۰۱۵/۳- 
5 » والدارقطني في «السنن» (5 25» والبيهقي في «الخلافيات») (۹۸۲» 987) -من غير ذكر 
اللون- كلهم من طريق رشدين» آنبانا معاوية بن صالح» عن راشد بن سعد» عن أبي أمامة 
الباهلي به. 

وسنده ضعیف. فيه رشدين بن سعد» ضعيف كما في «التقریب» .)١107(‏ وقال أبو 
حاتم في «الجرح والتعديل» (۳/ 1 هرقم ۰ ) «منكر الحديث» وفيه غفلة» ويحدّث بالمناكير 
عن الثقات» ضعيف الحديث. . .٠.‏ 

وأخرجه الدارقطني في «السنن» (57) بالسند ذاته إلا أنه من مسند ثوبان بلفظ: «الماء 
طهور الا ما غلب على ريحه أو على طعمه». ۱ 

ولكن لم ينفرد به رشدين -على الوجه الأول-» فرواه البيهقي في «السنن الكبرى» 
(/259» و«الخلافيات» (481) من طريق عطية بن بقية بن الولید. ثنا آبي» عن ثور بن 
يزيد عن راشد بن سعد» عن أبي آمامة مرفوعا بلفظ: «إن الماء طاهر إلا أن يتغير ره أو 
طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيها». 

قلت: إسناده ضعبف. فيه علتان: 

الأولى: عنعنة بقية بن الولید فإنه «كان كثير التدلیس عن الضعفاء واحهولین» كما نی 
«طبقات الدلسین» لابن حجر (رقم ۱۱۷). 

الثانية: ابنه عطية» فهو«یخطیء ویضرب يعتبر حدیشه إذا روی عن أبيه غير الا شیاء 
المدلسة» قاله ابن حبان في «الثقات» (۸/ ۵۲۷). 

وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (/ ١۳۸رقم‏ ۲۱۲۰): «محله الصدق» وكانت 
فيه غفلة». 


وو 


ولبقية بن الوليد متابع» وهو حفص بن عمر. 5 


۱۳ ) بهجة قلو ب الأبرار ( 





آخرجه: ابن عدي في «الکامل» (۲/ ۰۷۹۷ والبیهقی في «السنن الکری» (۲۲۰/۱) 
«الماء لا ينجس إلا ما غير ريحه أو طعمه». 


إيبا 
يما 


قلت: ولا یفرح بهذه المتابعة آبدا! فسندها واه بمرة؛ من أجل حفص بن عم وهو ابن 
دینار الأبلي. 

قال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (۳/ ۱۸۳رقم ۷۸۹): «كان شيخا كذاباً». 

وقال العقيلي في «الضعفاء» (۲۹۱/۱): ايحدث عن شعبة ومسعر ومالك بن (مِغْوّل) 
والائمة بالبواطيل». 

وقال الساجي -كما في «لسان الميزان» (۲/ 770)-: «کان يكذب». 

(تنبيه): الصواب في الحديث عدم الرفع» كما أخرجه: عبد الرزاق في «المصنف» 
(2375).» والطحاوي في «شرح معاني الاثار» ١7/١(‏ رقم٠)»‏ والدارقطني (۰1۳ 47) من 
طريق الأحوص بن حكيم؛ عن [راشد] بن سعد مرسلا. 

وأخرجه الدارقطني (/51) من طريق أبي أسامة» نا الأحوص بن حكيم» عن أبي عون 
واو م 

أقول: والأحوص بن حكيم» ضعيف الحفظ كما في «التقريب» (۲۹۲). 

قال الدارقطني في «السئن» (برقم 5 5): « يرفعه غير رشدين بن سعدء عن معاوية بن 
صالح» وليس بالقوي» والصواب في قول راشد». 

قلت: لم يتفرد برفعه رشدين -كما تقدّم-!! 

وقال الدارقطني (برقم 57): «مرسل» ووقفه أبو أسامة [حماد بن أسامة] على راشد». 

وقال أيضاً في «العلل» -كما في «التلخيص الحبير» لابن حجر (۱/ ۱5)-: «هذا الحديث 
ووو شین تن سبع ان ما ون هرا لض عو براقالا رن شخ آي امامت و للد 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ۱۳۵ 





وقد اتفق العلماء"" على نجاسة الاء التغیر الجا ةة واستدل علیه 


الأحوص بن حكيم؛ فرواه عن راشد بن سعد مرسلاء وقال أبو أسامة» عن ال حوص؛ عن 
وا قلا ۱ 

وقال آبو حاتم في «العلل» (۱/ ٤٤‏ رقم۹۷): «یوصله رشدین بن سعد. یقول: عن آبي 
آمامة عن الني يِه ورشدین ليس بقوي» والصحیح مرسل». 

وأخيراً: فالحديث ضعیف لا يصح الاحتجاج به. 

# قال الإمام الشافعي في «اختلاف الحديث» (ص ۵۰۰) -ونقل معناه النووي في 
«المجموع» (۱۱۱/۱-: «وما قلت من أنه إذا تغیر طعم الاء ره أن اه كان مار 
عن النيّ ل من وجه لا يبت مثله آهل الحديث» وهو قول العامّ لا أعلم بینهم فيه خلافا». 

# وقال آبو عبید القاسم بن سلام في «الطهور» (ص۲۳۸): «إنه ليس مما حتج به آهل 
احدیث». 

# وقال الصنعاني في «سبل السلام» (۷۸/۱): «فالإجماع هو الدلیل على نجاسة ما تخیر 
آحد آوصافه لا هذه الزیادة. 

# وقال الشوكاني في «الدراری الضیة» (۷/۱): «وقد اتفق أهل الحديث على ضعف 
هذه الزيادة» لکنه قد وقع الاجماع على مضمونها كما نقله ابن المنذرء وابن اللقن في «البدر 
المنبر»ء والمهدي ف (البحر4...4. 

6 وقال ذهبي العصر العلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني في كتابه الفريد «التنكيل» 
(ص ۷۵۵): «وجاء في روايات الاستثناء ما غيّرت النجاسة أحد أوصافِهء وهي ضعيفة من جهة 
الاسناد. لکن حکوا الاجماع على ذلك»اه. ۱ 

(۱) قال البيهقي في «السنن الکبری» (۲۲۰/۱): «إنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير 
بالنجاسة خلافاء والله أعلم)». 

انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص ۳۳)؛ و«المغني» لابن قدامة ))01/١(‏ و«المجموع) 
للنووي (۱/ ۱۱۰ وما تقدّم تعليقه. 


۱۳۹ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 





E‏ حر كير ال را 


ون نزمه لل م ا ۳ بغي ومن رت اوصاف هنه 


اا و ا سس رید وعلی 
ووو ا وي OE‏ 
e‏ وأما اله من الماء فاك 1 ل 5 

والقصود: أنّ هذا الحديث يدل على أن الاء قسمان: 

وطهور: وهو ما ليس كذلك. 

وان اتات نوم تن" -ا طهوز ولا نجس» بل طاهز عير لكيه 
ليس عليه دلیل شرعي فيبقى على أصل الطهورية. 

ویژید هذا العموم قوله تعالى: لفل تجدوا ماه من e‏ طا 
[النساء:۳ ۶ والمائدة: «٦‏ وهذا عام 2 كل ماء؟ لأنه رة ف سباق النفى. 
فیشملٌ کل ماء» خرج منه الا النجس للإجماع علیه. 


(۱) لا آخرجه: البخاري (۰)۱۲۲ ومسلم (۲۷۸) واللفظ له عن آبي هريرة رضي الله 
عنهء أن ال 3 قال: «إذا استیقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسيلّها ثلاثاء 
فانه لا يدري أين باتت یده؟». 

(۲) انظر تفصیل هذه المسألة في «الناظرات الفقهیة» للمؤلف رحمه الله (ص ۲۰-۱۳ 
فقد عرضها بصورة مناظرةٍ بديعةٍ. 


( بهجة قلوب الأبرار ) ۱۳۷ 


ودل هذا الحديث ایضا: أن الأصْل في الیاء الطهارت وکذلك في غبرها. 
فمتی حَصّل الشك في شیء منها: هل وجد فيه سبب التنجیس آم لا؟ 
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۱۳۸ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 








الحديث الثالث والعشرون: 





عن آبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلل في اليرة: 

«إنها لست بنجس» إنها من الطوافين ۳ والطوافات». 

رواه: مالك» وأحد وأهل السنن الاربع"" 

هذا امحدیث رع اصلین: 
لشريعة» ين جلته: أذ هذه الأشياء الى بد ا 
ا أو يدها لابح ای نها ین 
السبيللن؛ وخ ما اب الجاسة ين امین والخثين. سل شوب 


E‏ ی ور با ب لذ اباي في لمر ورد 


() آخرجه: مالك في «الموطا» (47). وأحمد (۰۲۹۲/۵ ۰۳۰۹۰۳۰۳ وأبو داود 
(6۷۵ والترمدی (۹۲( وقال: «هذا حديث حسن صحیح؟» والنسائی (1۸A)‏ ۳۳۹ وابن 
ماجه (۳۱۷). وابن خزيمة (۱۰) وغبرهم. 

واحدیث صححه الالبانی في «إرواء الغلیل» (۱۷۳). 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ۳۳ 








مجمعه علة واحدة وهي الشقة. 

الثاني : ان اله وما دوتها في الق كالفارة ونحوها طاهرة في الحياق لا 
ينَجُسُ ما باشرتةُ من طعام وشرابم وثياب وغيرها؛ ولذلك قال أصحابنا: 
الحيوانات أقسامٌ خمسة: 

إحداها: نجس حيّا وميّنا في ذاه وأجزائه وفضلاته» وذلك كالكلاب» 
والسباع كلها والختزيرء ونحوها. 

الثاني: ما كان طاهرا في الحياة نجسا بعد الممات» وذلك کافيرة وما 
دونها في الخلقة» ولا تحله الذكاة ولا غيرها. 

الثالث: ما كان طاهرا في الحياة وبعد الممات. ولکنه لا يحل أكله. 
وذلك كالحشرات التی لا دم لها سائّل. 

الرابع: ما كان طاهراً في الحياة وبعد الذكاة» وذلك كالحيوانات المباح 
أكلهاء كبهيمّة الأنعام ونحوها. 

الخامس: ما كان طاهراً في الحياة وبعد الممات -ذكي أو لم يذك- وهو 
حلال» وذلك كحيوانات البحر كلهاء والجراد. 

واستدل کر من اهل العلسم بقوله 56 نها ین الطوافین عليكم 
والطُوافات» بطهارة الصبيان» وطهارة أفوايهم؛ ولو بعد ما أصابتها 
النجاسة» وكذلك ريق الحمار والبغل وعرقه وشعرو وأين مشقة اهر 
ین مقت ا 

ویدل عليه: أنه كان يركبها هو وأصحابه. ول يكونوا يتوقؤن منها 
مادک ناء وهذا هو الصوات: 


۱:۰ 


( بهجة قلو ب الأبرار ) 
وأما قوله ‏ في لحوم احمر"" يوم خيبر: «إنها رجس»" أي: مها 
رجس نجس حرام أكله. وأما ريقها وعرقها وشعرها؛ فلم ينه عنه. وم يتوقه 


سا 
2 3 
ت 





وأما الكلاب: فانه 5 أمر بغسل ما ولت فيه سَبْم مرا (حدامن 


۳ 
2 لا 2/6 X#‏ 
() الإنسية كما في رواية البخاري (200748). انظر ما يأتى في الحديث الثانى والستين 
(ص۲۸۹). 


(۲) آخرجه: البخاري (۰۱۹۸ »)٥٥۲۸‏ ومسلم (۱۹6۰) من حدیث آنس بن مالك. 
(۳) يشير إلى ما آخرجه: البخاري (۰)۱۷۲ ومسلم (۲۷۹) )٩۱(‏ واللفظ له من حديث 
ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ك: «طهور إناء آحدکم إذا ولغ فيه الکلبُ أن 
يغسله سبع مرات» أولاهن بالتراب». 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ١١‏ 








الحديث الرابع والعشرون: 





عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع: 
«الصلوات امس واطمعة إل الممعة» ورمضان إل رمان 
مکفرات لا بينهن ما اجتیبّت الکباثر». 


9 سر 

هذا الحديث يدل على عظیم فَضْل الله وکرّبه بتفضیله هذه العبادات 
الثلاث العظيمة؛ وال لها عند الله المنزلة العالية» وثمراثها لا تعد ولا تحصی. 

فين ثمراتها: أن الله جَعَلّها مكمّلة لدين العبدٍ واسلایه وأنها منم 
للإيمان» مُسْقيّة لشَجَريِه؛ فن الله عرس شجرة الإيمان في قلوب المؤمنين 
سب إمانهم» وقَدْرٌ ين ألطافه وفضلله من الواجبات والسنن ما يُسقي هذه 
الشجرة وينميهاء ویدفع عنها الآفات حتی تکمل وتژيي ) أكلّها كل خين بدن 
ربها. وجَعلها تنفي عنها الآفات. 


5 2 و ۳ ى و 4 
فالذنوب ضررها عظیم " وتنقيصها للإيمان معلوم. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۳۳) (۱7) إلا أن فیه: «مکفرات ما بینهن إذا اجتنب الکباثر». 


(۲) قال ابن القيم ف «الداء والدواء» (ص1۵): «فمما ينبغي آن یعلم آن الذنوب والعاصي- 


) بهجة قلو ب الأبرار‎ ( E 
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9 وآن ضررها فى القلوب کضرر السموم نی الأبنداق: على اخنلاف درجاتها ق 
الضرر؛ وهل في الدنيا والاخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والعاصي؟!»اه.. 

قلت: للوقوف على آضرار الذنوب وآثارها القبيحة انظر: «الداء والدواء» (ص ۸۵ 
فما بعدها) بل مدار الکتاب على دواء هذه الادواء! وقد اختصرها السّعدي في کتابه «طریق 
الوصول إلى العلم الأمول» (ص) ۵-۲ ۲) فقال: 

«وللمعاصي من الاثار القبيحة الذمومة الضرة بالقلب والبدن في الدنیا والآخرة ما لا 
یعلمه إلا الّه. 

منها: حرمان العلم والرزق» وحصول الوحشة بين العاصي وبين الله وبينه وبين 5007 
وتعسير أموره. وظلمة القلب والوجه والقر ووهن القلب والبدن وحرمان الطاعت وحق 
الحمر وتولد أمثالهاء وتضعف إرادة القلب وإنابته إلى الله» ويزول عن القلب استقباح الذنوب. 
وهي سبب هوان العبد على الّه» ويلحق ضرره غيره من الآدميين والحيوانات» وتورث الذل» 
وتفسد العقل» ويطبع على قلب صاحبهاء وتدخله تحت لعنة رسول الله ك وتحرمه الدخول في 
أدعيته لمن فعل أفعالاً كثيرة» وهي سبب لعقوبات البرزخ المتنوعة؛ وتحدث في الأرض أنواعا 
من الفساد في المياه وامواء والزروع والثمار والمساكن» وتذهب الحياء والغيرة وتعظيم الرب» 
وتستدعي نسيان الله للعبد -وهناك افلاك- وتخرج العبد من دائرة الإحسان, وتحرمه ثواب 
الحسنين» وتزيل النعم وتحل النقم» وتوجب خوف صاحبها ورعبه» ويصير القلب مریضا أو 
ا بل أن کات و وتعمي البصيرة؛ ولا یزال العاصی في آسر الشیطان وأسر لکش 
الأمارة بالسوء وتسلبه آسماء المدح» وتکسبه آسماء الذم» وقحق بركة العلم والعمل والرزق 
والعمر وکل شيء؛ وتخون العبد أحوج ما یکون إلى نفسه» وتباعد عن العبد ولیّه من الملائكة 
۱ اتح إليه أعداءه الشباطین وتؤثر في القلوب الآثار القبيحة من الرين والطبع والختم والنفاق 
وسوء الأخلاق کلها. 

وبالجملة؛ جميع شرور الذنیا والآخرة التي على القلوب والتي على الأبدان العامة 
واخاصة أسبابها الذنوب والمعاصي»اه. 0 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ۱:۳ 








فهده الفرائضص الثلات إذا جنب العبد كبائر الذنوب؛ غفر الله بها 
الصغائرٌ والخطيئات» وهي م مِن أعظم ما یُدخل في قوله تعالى: إن سنا 
ُذهينَ هن ساب [هود: .]١١5‏ 
تعای : ان تخت 3 و ڪا ما 2 و سس بط ات 

کرو اده ۱ أما ا من توبة. 

الصالحة 56 فانما ا به 55 أن هذه ات ا إذا 
كانت لا تكفر بها الکبائل فكيف بما دونها؟ 

والحديث ات في آن ان قسمان: كبائر» وصغائر. 
إن الكبيرة ا عاك ليم لوس ادر 
صاحبّه. أو رتب عليه غضّبٌ ونحوه. 

والصغائر ما عدا ذلك. 

أو يقال: الكبائر: ما كان تحريمه تحريم المقاصد. 


والصغائر: ما حُرْمٌ تحريمّ الوسائل؛ فالوسائل: كالنظرة الْحرّمة مع 


قلت: لعرفة آثار ال قلاع عن الذنوب. انظر: «الفوائد» لابن القیم (صس۲۰۱۳-۳۰۲/ 
ترتيبه «الفوائد» للشيخ على الحلى). 


١ 5 :‏ ( بهجة قلوب الأنرار ) 





الخلوة بالأجنبية. 
والكبيرة: تفس الرّناء وكربا الفضل مع ربا النسيئة» ونحو ذلك والله 


أعلم. 


> لا بل 36 


( بهجة قلو ب الأبرار ) 56 ١‏ 








الحديث اخامس والعشرون: 





عن الا بق این نی ری الله عنه قال: قال رسول الله : 
مات فان وإذا حضّرت الصْلاة فليُؤدْنَ لکم 
احذکم. ولیژمکم اکبرکم». 


ری ع 


هذا الحديث احتوی على ثلاث جُمّل» لها اعظمها: 

الجملة الأولى: قوله: اإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم ی فيه 
مشروعية الأذان ووجوبه لامر به» وکونه بعد دخول الوّقتء ویستتنی من 
ذلك صلاة الفجر؛ فل که قال رن بلالا يوذل بليل؛ كل وا ري سوس 


یود ا أم مکتوم»" 0 فإنه لا حتى يقال له: أصبحت» اس 


)١(‏ أخرجه: البخاري (1۳۱. ۰۱۰۰۸ ۲۲۱ ۷)؛ OO,‏ بدون: اصلوا 
كما رأيتموني أصلّي». فهي من أفراد البخاري. 
(۲) أخرجه: البخاري (۰1۱۷ ۰1۲۰ ۰۲۱۵۱۰۱۹۱۸ ۰)۷۲۸ ومسلم (۱۰۹۲) من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(۳) الكلام لابن شهاب الزهري إذ قال: «وكان رجلا -أي: ابن أم مكتوم- أعمى لا 
ينادي حتى يقال له: أصبحت» أصبحت»؛ وهي عند البخاري. 


) بهجة قلو ب الأبرار‎ ( ۱ ١55 








وان الأذان فرض كفاية؛ لا فرض عيْن؛ لان الأمرّ ِن الشارع إن 

خوطب به کل شخص مكلف وطلب حصوله منه» فهو فرض عيْنء وان 
طب حُصولهُ فقط بقطع النظر عن الأعيان» فَهُو فرض كفاية. 

وهنا قال: «فلیوذن لکم 0 ا ذان معروفة. 

وينبغي أن یکون الؤدن فک آمیناه هالا بالوقت. متحریا له؛ لانه 
اعظم لحصول القصود ويكفي من يحصل به الاعلام غالبا. 

والحديث يدل على وجوب الأذان في الحَضّر والسّر والإقامة مِن تام 
الأذان؛ لان الأذان”: الإعلام بدخول الوقت للصّلاة» والإقامة: الاعلام 
بالقيام إليها. 

وقد وردت لتصوص الكثيرة بفضله وكثرة ثوابه» واستحباب إجابة 
الوذن وآن يقولالمجيب مغل مايقول الوذ إلا إذا قال: «حي على 
الصّلاة» حي على الفلاح»؛ فیقول كلمة الاستعانة باه على ما دعا إليه من 
الصلاة والفلاح الذي هو الْمَيْرٌ کله: «لا حول ولا قوة إلا باله»( 
يصلي على 8 ل 7" ويقول: «اللهم رب هذه الدّعوةٍ التامة» والصّلاة 
القائمة» ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً حمودا الذى وعدت»» 
ثم يدعو لنفسه؛ لأنه ِن مواطن الاجابة التى ينبغي للدّاعي قَصذها*. 


.)۳۸۰( كما ورد في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والذي أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۳۸٤( كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء والذي أخرجه مسلم‎ )( 
أخرجه البخاري (۰1۱4 ۱۹ 4۷) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.‎ )۳( 

> لقوله #: «لا يرد الذغاء بَيْنَ الآذان والإقامة».‎ )٤( 


( بهجة قلوب الأبرار ) ۷ ١‏ 

الحملة الثانية : قوله: «ولیژمکم أكبركم) فيه وجوب صلاة امماعة 
وان أقلّها إمامٌ وماموم وان الأول بالإمامة أقومُهم عقصود الإمامةٍء كما 
ثبت في «الصّحيح»: «يؤم القومٌ آقرژهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة 
سواء» فأعلمهم بالسُنةء فلن كانوا في السُنة سواء فأقدمهم هجرة أو 
إسلاما»” فإذا انوا متقاربین -كما في هذا الحديث- كان الأول منهما 
أكبرهما؛ فان تقديم لب مشروع في كل ید 2 إذا لى يكن 
للصغير مزيدُ ص لقوله ول: «ک کیره 

وإذا ترثبت الصلاة بإمام ومأموم فإنما جُمل الإمامُ لوم به" فاذا 


كبّر؛ كبّر من وراءه» وإذا رکع» وسجده ورفم؛ تبعه من بَعْدَه وینهی عن 
موافقته في أفعال الصلاة. 








أخرجه: امد (۱۹/۳ ۱ ۲۰۵ ۶5 وأبو داود (0۲۱). والترمذی (۰۲۱۲ 
6 ۳۹۹۵) وقال: «حديث حسن صحيح»»؛ وفي موطن آخر قال: «هذا حديث حسن». 
وغيرهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

وصححه الحدّث الألباني في «إرواء الغليل» .)٤٤(‏ 

(۱) أخرجه مسلم (71/7) (۲۹۰) من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه إلا أن 
فيه: «فاقدمهم هجرة» فان كانوا في امجرة سواء فأقدمهم ميلما». 

(۲) أخرجه: البخاري (۰۱۱8۲ 053757 ۷۱۹۲ ومسلم (۱۱۱۹) من حديث رافع 
ابن خدیج» وسهل بن آبي حثمة رضي له عنهما بلفظ: لكان الکیر...». 

(۳) كما أخرجه: البخاري (۰۳۷۸ 1۸۹ ۰۷۳۲ ۰۷۳۳ ۰۸۰۵ ۱۱۱6) ومسلم )51١١(‏ 
واللفظ له عن انس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا: «إنما جُعل الامام لَيوْتَ به» فإذا كبر 
فكبّرواء وإذا سجد فاسجدواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال: سمع الله لمن ده فقولوا: ربنا 
ولك امد واذا صلی قاعدا فصلوا قغودا آمعون». 


۱:۸ ( بهجة قلوب الأبرار ) 





وأما مسابقته الإمام» والتقدم عليه في رکوع أو سجوي أو خفض أو 
رفع» فان ذلك حرام مُبْطِلٌ للصّلاة. 

فيُْمَرُ المأمومون بالاقتداء بامایهم» وْنهوّن عن الموافقة والمسابقة 
والتخلف الكثير. 

فان كانوا اثنين فاكثر؛ فالأفضل أن يصفوا خلفه» ويجوز عسن يمينه؛ أو 
عن جانبيه. 

والرجل الواحد یْصف عن يمين الامام والمرأة خأ خلف الرجل أو 
لار وحدهاء إلا إذا کان معها نساء فیک كال حال ن وجوب 
الصافة. 

وان وَقّف الرُجل الواح خلف الاما أو خلف الصف لغير عذر 
بطلت صلاته. 

وعلی الامام تحصیل مقصود الامامة مِن الجهّر بالتکبیر في الانتقالات 
والتسميع» وین الجهر في القراءة بر وعلیه مراعاة المأمومين في التقدم 
والتاخره والتخفیف مع الاتمام. 

الجملة الثالئة -وهي الأولى في هذا الحديث-: قوله: «صلْوا كما 
رايتموني اصلي» وهذا تعلیم منه 4 بالقول والفغل» كما فَعَلَ ذلك في 
الحم حيث كان يقومٌ بأداء المناميك ویقول للناس: #خذوا عنى 
مناميككم2"”0» وهذه الجملة تأتي على جميع ما كان يفعله» ویقوله ویأمر به 
في الصلاة؛ وذلك بان یستکمل العبدُ جیع شروط الصْلاةه ثم یقوم إلى 


)١(‏ يأتي تخريجه (ص ۳۸۳)؛ الحديث السادس والثمانون. 


( بهحة قل ب الأبرار ) ۱:۹ 








صلاته ویستقبل القبلةء ناويا الصلاة المعيّنة بقلبه» ویقول: «الله أكير)» ثم 
يستفتح» ويتعوذ با ثبت عن الني تا ِن أنواع الاستفتاحات والتعوذات ٠‏ 
ويق رأ سم الله ال رحمن الرحيم 6 ثم يقرأ الفاتحة» وسورة طويلة في صلاة 
التخرى وفضيرة نی صلاة الغرب"" وبین ذلك ف بقيّة الصلوات» ثم یرکم 
مكيّرا رافعا يده حذو منكبَيهِ في زکوعه» وني رَفعِه منه في كل رکعة» وعند 
تكبيرة اكرام وإذا قام م من التشهد الأول ی ؟ - في الصّلاة 
الرباعية والثلاثية ويقول: «سبحان 582 E‏ مرة ا وأقل الكمال 

ثلاث مرات فاکش وكذلك : تسبيح السجود قول: «سبحان ا 
ثم يرفع راسّه قائلا هاما 5 (سمع الله لمن حیده. ربنا ولك 
الحمدء مدا كثيرا طيّبا 6 فیه»*» وكذلك المأموم؛ إلا أنه لا يقول: 
(سَمع الله لمن حمده"" ثم يكبر ویسجد على سبعة أعضاء -القدمین. 


(۱) انظرها -غير مأمور- في «صفة صلاة الي # للعلامة الألباني (ص۹1-۹۱). 

(۲) لیس ذلك على الدوام» فعن مروان بن الحكم قال: قال لي زد بن ثابت: مالك 
تق رأ في ا مغرب بقصار؛ وقد سمعت الني ك يقرأ بطولى الطولیین». رواه البخاري (۷۹6). 

قال العلامة الألباني في «صفة صلاة د ي) «ص۱۱۰): «أي: بأطول السورتين 
الطويلتين. و«طولى»: تأنيث «أطول». و«الطوليين»: تثنية طولى» وهما الام اتفاقاء 
و(الأنعام) على الأرجح؛ كما في «فتح الباري»»اه. ۱ 

(۳) لما أخرجه مسلم (۷۷۲) عن حذيفة رضي الله عنه قال: صلیتُ مع الي ل ذات 
ليلة .... (ثم قال حذيفة): ثم ركع فجعل يقول: «سبحان ربي العظيم). ...ثم سجد فقال: 
«سبحان ربي الاعلی...». 

(:) كما في البخاري (۷۹۹) عن رفاعة بن رافع» ومسلم )56١(‏ عن أنس بن مالك. 

(5) بل شان المأموم شأن الإمام والمنفره في ذلك؛ لعموم قوله : «... إنها لا تتم- 


) بهجة قلوب الأبرار‎ ( ١6 
والركبتيْن» والکفین» والجبهة مع الأنف-. ويُمكنها من الارض ويجافيهاء‎ 
ولا يبسط ذراعيّه انبساط الکلب. ثم يرفع مكبّراء ويجلس مفترشا جالسا‎ 
علی رجله لسري ناصباً رجلّه انيت موجهاً أضابعها إل القت راتا‎ 
جلوسُها كله افتراش إلا في التشهد الأخير؛ فإنه ينبغي له أن یتورك فیقعد‎ 
على الأرض» ویخرج رجله الیسری عن نه ویقول بن الس‌جدتین: درب‎ 
اغفر ی وارحمنى: واهدنی» وارزفنی؛ واجبرني»"" نم يسجد الثانية كالأوى.‎ 





صلاة آحدکم حتی یسبغ الوضوء كما آمره الله عز وجل...4. 

[إلى أن قال]: ثم یقول: « سمع الله لمن ده فيستوي قائما ...». 

أخرجه: أبو داود (۸۵۸) مختصراء والنساتی (۱۱۳۰)» وابن ماجه (470) ختصراه 
والدارمي في «السنن» (۱۳۲۹) وابن الجارود ,.)١95(‏ والحاكم (۲۲-۲۱/۱). وغيرهم 
من حدیث رفاعة رضي الله عنه. 

فيجب على كل مصل أن يجمع بين الذکرین -«سمع الله لمن حمده»» و«ربنا ولك 
الحمد»-؛ و«لأن الصلاة مبنية على أن لا يفتر عن الذكر في شيء منهاء فان لم يقل بالذکرین في 
الرفع والاعتدال» بقي أحد الحالين خاليا عن الذكر. 

وأما ...قوله : «وإذا قال: سمع الله لمن ده فقولوا: ربنا لك الحمد) [أخرجه: 
البخاري (۰)۷۹۲ ومسلم (504)] ... 

فمعناه: قولوا: «ربنا لك الحمد» مع ما قد علمتوه من قول: «سمع الله لمن حمده»» وإنما 
خحص هذا بالذکر؛ لأنهم كانوا يسمعون جهر اللي 3 بسمع الله لمن حمده فان السّنة فيه 
الجهر» ولا يسمعون قوله: «ربنا لك امحمد»؛ لأنه يأتي به سرا كما سبق بيانه» وكانوا يعلمون 
قوله : «صلوا كما رأيتموني أصلي»؛ مع قاعدة التأسي به ل مطلقاء وكانوا يوافقون في 
«سمع الله لمن حمده», فلم يتج إلى الأمر به» ولا يعرفون: «ربنا لك امد فأمروا به والله 
اعلم»اه.من كلام النووي في «المجموع» (۳/ 4۲۰). 

= والترمذي (۰۲۸6 ۲۸۵ وابن ماجه‎ »)805٠( وأبو داود‎ ۳۱۵ /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 


۱ ( بهجة قلو ب الأبرار ) ١6١‏ 
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(۰)۸۹۸ وابن النذر في «الأوسط» (۱۹۰/۳رقم۱۸۱) وابن حبان في «المجروحين) 
(۲۳۲-۲۳۱/۲)». والطبراني في «الكبير» (۲۵/۱۲). وفي «الدعاء» .)5١15(‏ وابن عدي في 
«الكامل» (۲/۱٠٠۲)ء‏ والحاكم (۲۷۱۰۲۱۲/۱) وصحّحه ووافقه الذهي» والبيهقي في 
«الستن الكبرى» (۱۲۲/۲). وفي «الدعوات الكبير» (۷۸)ء والبغوي في شرح السكنة» (/551) 
-بتقديم وتأخير» ونقص وزيادة- كلهم من طريق كامل أ بي العلاء» عن حبيب بن أبسي ثابت» 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس رضي الله عنهما به مرفوعاً 

وعد OIE‏ كان ين EN‏ سین ي ثابت» عن ابن 
عباس أو عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 

وعنده (۳۷۱/۱) من طريق کامل» عن حبیب» عن ابن عباس به. 

قلت: أل سند الحديث بتدليس حبيب بن أبي ثابت» وبضعف كامل بن العلاء؛ أما 
تدلیس حبیب فهو مدفوع من وجهین: ۱ 

الأول: الإخبار بالتحديث» كما عند ابن ماجه قال: أو غا 
قال: حدثنا إسماعيل بن صبیح» + عن كامل أبي العلاء قال: سمعت حبيب بن أبي ثابت 
يُحدث عن سعيد بن جبير به. 

قلت: إسناده حسن. 

وک ۱ 

الوجه الثاني: ما جاء في روايتي أحمد من طريق کامل» عن حبیب. عن ابن عباس به. 

وقد ثبت سماع حبيب من ابن عباس رضي الله عنه -جملة- کل من 

- علي بن المديني» كما ٤‏ «العلل» له (ص ۸۲/ ت: : الاعظمي) و«جامم ۳ 
0 (ص‌۱۵۸). 

- البخاري كما في «الشاريخ الكبير» (۲/ ۳۱۳ رقم ۲۵۹۲), و«ميزان الاعتذدال) 
(٤01 /۱(‏ ۱ = 


) بهجة قلو ب الأبرار‎ ( ١ 
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- العجلى» كما في اتهذیب التهذيب» (۱/ .)۳٤۸‏ 

والدلس ما أكثر ما يعجبه طلب العلو في الإسناد لا النزول! إذ ذلك من بواعث 
التدليس وأغراضه؛ ففي رواية حبيب عن سعيد بن جبير» مع ثبوت لقائه وسماعه -جملة- من 
ابن عباس: فرينة تقوي سماعه للحديث من سعيد -خاصة بانضمامه مع الوجه الأول-. 

ثم اضیف -هنا- وجها ثالئا حرّره شیخنا الألباني -رحمه الله- في «سلسلة ال حادیث 
الصحیحة» (۷/ ۱۳۲۳) بأن الراجح من تدلیس حبیب آنه: اقلیل. وآن مثله شى العلماء 
حدیثه حتی يتبين فيه علة قادحة» وآنه لذلك أخرج له ابن حبان أحاديث معنعنة في اصحیحه)». 

وقال -رحمه الله- في «الصحيحة» (۷/ ۱۲۲۲): «فمثله ما يغض النظر عن عنعنته عند 
العلماء؛ إلا إذا ظهر أن في حدیثه شيئاً یستدعی رده من نكارة أو شذوذ أو خالفت أو على الأقل بقتضي 
التوقف عند تصحيح حدیثه؛ ولعل هذا هو السبب في أن ابن حبان وشيخه [يعني: ابن خزيمة] قد 
آخر جا له في اصحیحیهما» بعض الأحاديث العنعنة ...»اه. 

قلت: وعبارة ابن حبان في کتابه «مشاهير علماء الأمصار» (ص۱۰۹) -في وصف حبيب- 
بأنه: اكان من خبار الکوفیین ومتقنیهم على تدلیس فیه»اه. مشعرة با رجحه شیخنا الألباني -رحمه 
الم والله تعالى أعلم! 

وأما الکامل بن العلاء» فقد وثقه ابن معین» والعجلي» ویعقوب بن سفیان. 

وقال النسائي: ليس بالقوي وقال في موضع آخر: ليس به بأس. انظر: «تهذیب 
التهذيب» (۳/ لاهة). 

وقال ابن عدي في «الكامل» (۲۱۰۳/۷): «رأيت في بعض رواياته أشياء أنكرتها 
فذكرته من أجل ذلك» ومع هذا أرجو أن لا بأس به)أه. 

في حين ضعفه ابن حبان في «امجروحین» (۸۹۷) فقال: «كان ممن يقلب الأسانيد ويرفع 
المراسيل من حيث لا يدري» فلما فحش ذلك في أفعاله» بطل الاحتجاج باخباره»! 


ولخص حاله الحافظ ابن حجر في «التقریب» (0774) بقوله: «صدوق يخطئ». 5 


( بهجة قلوب الأبرار » or‏ 


ومکذا یفعل في کل ركم وغلیه اد مت في كل رفع وخفض» 
ورکوع وجو وقيام وقعوج ثم يتشهّد فيقول: : «التحیات لله» والصّلوات 
الات السّلام عليك آیها الني ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى 








فمثله حسن الحديث -إن شاء الم فهو وسط يمشى حديثه إلا إذا تببن خطؤه. 5 
العلامة الألباني في «سلسلة الا حادیث الصحیحة» (۷/ ۵۷۹ ۹16). 

وقال الترمذي: «هذا حدیث غریب. وهكذا روي عن علي... وروی بعضهم هذا 
الحديث عن کامل أبي العلاء مرسلا؛اه. 

واحدیث حسنه العلامة الألباني في (صحیح سنن آبي داود» (۸۵۰) وصححه في 
(صحیح سنن ابن ماجه» (۰ ۷). 

وأما ما نوه به الترمذي عن علي موقوف اه فقد آخرجه: البيهقي في «السنن الکبری» 
(۲/ ۱۲۲) -ومن طریقه ابن حجر في «نتائج الفکار» (۱۱۸/۲)- من طریق سلیمان التيمي 
قال: بلغنی أن علياً رضي الله عنه كان یقول بين السجدتین: رب اغفر لي» وار مني» وارفعني؛ 
واجبرنی». 

قلت: إسناده ضعیف؛ للانقطاع ب بين التيمي وعلي رضي الله عنه» فهو معضل. 

قال الحافظ ابن حجر في «نتائج الا نکار» (۱۱۹/۲): «ورجال الأول موثقون إلا 
الواسطة بين سلیمان وعليا. 

وقال البيهقي -عقبه-: «ورواه الحارث الأعور عن علي الا أنه قال: «واهدني» بدل 
(وارفعنی»»اه. 
۱ قلت: آخرجه من طریق الحارث هذا: الشافعي في «الأم (۷/ ۰۱0۵ وعبد الرزاق في 
«الصنف» (۲/ ۱۸۷ وابن النذر في «الأوسط» (۳/ ۱۹۰رقم ۱4۸۲ والطبراني في «الدعاء» 
(715)» وابن حجر في «نتائج الأفكار» (۱۱۸/۲) وغيرهم بإسناد ضعيف؛ لاجل الحارث 


الأعور» فهو ضعيف واتهمه بعضهم. انظر: «تهذيب التهذيب» (۳۳۱/۱). 


( بهجة قلو ب الابرار‎ ( ١ 





عباد الّه الان اشسهد ان لا اله الا الم واشهد ان حمدا غ 
ورسوله» هذا التشهدُ الأول ثم يقوم» إِنْ كانت رباعيّة أو ثلائيّة» ويُصلّي 
متها بالفاتحة وحدهاء وإ كان في التشهدٍ الذي يليه السّلام قال: «اللهم 
سل علی وا 
ید وبارك علی عمل وعلی آل حمد كما بارکت علی آل ابراهيم» نك 
حمید جیده(؟ «اللهم إن أعوذ بك من عذاب جهنب وین عذاب القی 
وین فتنة احیا والمات» وین فتنة السیح الدجال»" " ویدعو با أحَب» ثم 
يسلّم ویذکر الله بما ورد“ فجمیع الوارد عن انیت في الصّلاة بن فغله 
وقَوْلِه وتعلیمه وارشاده داخلٌ في قوله: «صلوا كما رأيتموني اصلی» وهو 
مأموز به مر إيجابيء أو استحباب بحَسّب الذَلالَة. 

فما کان من اجزائها؛ لا یسقط م ولا جَهّلا» ولا قدا قیل له: 
رکن؛ كتكبيرة الإحرام» وقراءةٍ الفاتحق» والتشهد الأخيرء والسّلام» وكالقيام. 
ولرکوع. والسُجود والاعتدال عنها. 0 

وما کان بسقط سهراء ویجبره سجود السْهو قیل له: واجب؛ کالتشهد 


(۱) آخرجه: البخاري (۸۳۱ ۰۸۳۵ ۰۱۲۰۲ ۰1۲۳۰ ۰1۲1۵ ۰0۷۳۸۱ ومسلم 
(4۰۲) (۵۵) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا. 

(۲) آخرجه: البخاري (۰۳۳۷۰ ۰1۷۹۷ ۱۳۵۷ ومسلم (4۰7) (۰171 1۸) واللفظ 
له من حدیث کعب بن عجرة رضي الله عنه. 

(۳) آخرجه: البخاري (۱۳۷۷) ومسلم (۵۸۸) (۱۲۸) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 


(5) انظر: «کتاب الأذكار» للنووي (۱/ ۲۰۰ فما بعدهاء باب: الأذكار بعد الصلاة). 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ١6‏ 


الأول والجلوس له e‏ ة الإحرام» وقول: الحم الله لمن 
حمده) للومام والنفرد( » وقول: اربنا ولك امد کل مصل» وقول: 
(سبحان ربي العظیم» نيال الرکوع واسبحان ی الاعلی» ۳ ف 
لسُجود وقول: «رب اغفر لي“ بِيْنَ السجدتین. 

وما سوی ذلك فانه ین مکملایها ومستحبانها والتصوضا روح 
الصلاة ولبهاء وهو حضور القلب فيهاء ا وذکر ۱ 
ودعاء :وما یفعله ین قيام وقعود وركوع وسجوبٍ واخضوع ا لله والخشوع 
فیها لله. 

وتما بدخل في ذلك: تجنبُ ما تهى عنه الرسول و في الص لاه 
كالضحك. والکلام وکثرة الحركةٍ المتتابعة لغير ضرورةء فان الصلاة لا تتم 
إلا بوجود شروطهاء وارکانها. واا وانتفاء مبطلاتها التي ترجع إلى 
أمريْن: ما إخلال بلازم, أو فغل ممنوع فيها؛ كالكلام ونحوه. 


36 2/6 3 2+ * 








(۱) انظر ما تقدم تعليقه (ص۱۵۰-۱۹). 

(۲) لا رواه: أحمد (۵/ ۰۳۹۸ 4۰۰ وأبو داود (۸۷4) والنسائی (۰۱۰۸ ۰۱۱46 
۶ وابن ماجه (۰)۸۹۷ وابن خزيمة (1۸6» والحاکم (۰)۲۷۱/۱ والبيهقي (۱۲۲/۲) 
عن حذيفة بن الیمان رضى ي الله عنه» أنه صلی مع رسول الله 2 ذات ليلة فسمعه یقول . فان 
لد رت شقن لت افقو لا 

صحّحه شيخنا الألباني في «إرواء الغلیل» (۳۳۵). 


قلت: وأصل الحديث عند مسلم (۷۷۲). 


۱1 ( بهجة قلو ب الأنرار ) 





الحديث الساس والعشرون: 





عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : 

«اعطیت مسا ل یهن أحدٌ من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة 
هجو ا 

لصّلاة فلیْصل وأحلّت لي الغنائم؛ وم تحل لحار قبلي؛ واعطیتٌ الشفاعة 
وكان الني يُبْعَثْ إلى قومه خاصة: بت إلى الناس عامّة). 

متف عل 

فضل نينا محمد 36 بفضائل كثيرة فاق بها جيع نام فكل ختصلة 
حميدةٍ ترجع إلى العلوم النافعة» والعارف الصّحيحةء والعمل الصّالح» فلنبيّنا 
منها علاها وأفضلها وأكملها؛ وهذا لما ذكرٌ الله أعيان الأنبياء الكرام قال 
ا نت الزن نی الله نهار اد4 [الأنعام:٠۹]»‏ وهداهم: هو ما 
کانوا علیه مين الفضائل الظاهرة والباطنة. 

وقد تم يي ما یر به» وفاق جميم الخلق؛ ولذلك خص الله نا 
بخصائص لم يشاركه فيها أحدٌ من الأنبياء» منها: هذه اس التى عادت على 


(۱) آخرجه: البخاري (۰۳۳۵ ۰۳۸ ومسلم (۵۲۱) (۳). 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ۱۷ 





مه بکل خير ویرک ونفع. 

باه ب سا هر ردذا و ربا رن 
الما يعر الله بةوسر له نامه امن اه فش كان ی عه ما 
شهر فأقل؛ فا مرعوبٌ منه» وإذاأراد الله رح لقی في قوب اعدا 
الرعب. قال تعالى: سي في تلوب الذن کنر لغب بنا نش خر الما 
لح يرل بو طن [آل عمران: 0۱۱ رالفی في قلوب الزمنین ین ف 
وشات والسكينةء والطّمأنينة ما هو أعظم آسباب النصرء فالله تعالى وَعَدَ 
نينا وأمتّه بالنصر العظيم» ون يعينهم باسباب آرشدهم إليهاء کالاجتماع 
والائتلاف» والصّير والاستعداد للأعداء بکل مستطاع م من القوة إل غمر ذلك 
من الإرشادات الحكيمة» وساعدهم بهذا النصر وقد فعل تبارك وتعالى» كما 
فى هرر افو حال ركنا كلا زاین همه غات الر ات رات 2 
الصّالحين, ع لهم ین النصر والعرٌ العظيم في أسرع وقت مالم يتم لغيرهم. 

الثانية : قو له: «وجعلت لي الأرض کا دا ورا وحقق ذلك 
بقوله: «فأينما أدركت احدا من أمتى الصلاة فعنده مسجده وطهوره». 

فجميع بقاع الأرض مسجد يُصَلَى فيها مِن غير استثناء إلا ما نص 
الشارعٌ على للنع منه» وقد ثبت التهي عن الصلاة في القبرق واحام(؟ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۲۸/۵) من حديث أبى أمامة رضى الله عنه بإسناد حسن» 
والحديث صححه شيخنا الألباني في «إرواء الغليل» (۱۵۲) لشواهده الكثيرة» انظرها فيه برقم 
(۲۸۵). 


(۲) محدیث آبي سعيد الخدري قال: قال #: «الأرض كلها مسجد إلا القبرة واحمّام». = 


0۸ ( بهجة قلوب الأبرار ) 


وأعطان الإبل'''» وكذلك الموضع الفيسويه و الس ل اة 
لبدن الصلي وثوبه وبقعته. 

وکذلك من عُدم الاء أو ضرّه استعماله فله العُدول إلى التیشُم بجمیم 
ما تصاعَدَ على وجه الأرضء سواء التراب الذي له غبار أو غيره» كما هو 
صریح هذا ا اا نیوا صیدا علب سوا کر 
وڪ تن [ المائدة: 7 ] فان الصعید: رم تین الارض 
وم اجزانها 

ویدل على أن التِيمُمَ على الوجه والیدین ينوب مناب طهارة الماء. 
ویفعل به من الصلاة» والطواف» ومس الصحف. رقن الف عا 330 
بطهارة الماء؛ والشارخ آناب التراب مناب الماء عند تعذر استعماله» فيدل 
ذلك على أنه إذا تطهّر بالتراب ول ینتقض وضوژه لم یبطل تیممه بخروج 
الوقت ولا بدخوله» وأنه إذا نوی التِيمّمَ للنفل استباح الفَرْضَ كطهارة الماء. 


أخرجه: أحمد (۳/ 487 97)., وأبو داود »)٤۹۲(‏ والترمذي (۳۱۷) وابسن ماجه 
(0 ۷ والحاكم (۲۵۱/۱). والبيهقي (8۳۵-۳/۲) بسند صحيح. 

وصححه العلامة الألباني في «إرواء الغلیل» (۳۲۰/۱). 

)١(‏ لحديث أبي هريرة قال: قال : «صلوا في مرابض ص الغنم» ولا تصلوا في اعطان 
الإبل؟. 

أخرجه: الترمذي )۳٤۸(‏ وقال: «حديث حسن صحیح)» وابن ماجه »)۷٦۸(‏ 
والدارمي (۱۳۹۱)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ ۳۸۶رقم 5774)» وابن حبان 
(YT ۰۱۳۸۶(‏ 


وصححه الحدّث الألباني 2 اصحیح سنن ابن ماجه» (۱۳۹). 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ١4‏ 
وان حُكمهُ خکم لاء في کل الأحكام في حالة التعذر. 
الشالعة: قوله: «وأحلت لي الغنائم» وم تحل لا حد قبلي» وی لکر امته 
على ربه» وکر امة أمته وفضلهم. وکمال إخلاصهم. فأحلها شم ول ؛ نفص ین 
أجر جهادهم ارا انها فنه ا ورا وكثرة الخيرات». 
والاستعانة على أمور الدّين والدُنیا شي: لا يُمكن عده؛ وضذا قال 46: 
اوجیل رزقي تحت ظل رحی»"؛ آما من قبلنا من الأمم؛ فان جهادهم قليل 
بالنسبة لهذه الامت وهم دون هذه الأمّة بقوة الایان والإخلاصء فين رحمته 
بهم أنه منعهم من الغنائم؛ لثلا یل بإخلاصهم والله أعلّم. 
الرابعة: قوله: «واعطیت الشفاعة)» وهي الشفاعة العظمی الق يعتذر 
عنها كبارٌ الرُسلء یدب للها خائهم محمد فيشفَّعه الله في الى 
ویحصل له المقام احمود الذي يحمذه فيه الأوّلون والاجرون وأهل 
السماوات والاأرض. وتنال مه ين دن الا ا الأوف وال 
26 ويشفع لهم شفاعة خاصة فيشفعه الله تعالی» وقد قال يك: «لک |" 
ني دعوة قد تعجلهاه وقد خبّات دعوتي شفاعة لأمتى» فهي نائلة -إن شاء 


(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ۰۰ ۰٩۲‏ وان أبي شيبة في «الصنف؟ (۷/6) وعبد بن 
حميد في «المنتخب» (۸٤۸)ء‏ والطحاوي في «مشکل الثار» (۲۳۱ وابن الأعرابي في «العجم» 
(۷) وتمام في «فوائده» (۸6۳-ترتیبه)» والخطیب في «الفقیه والتفقه» (۷77) واهروي في 
«ذم الکلام» (۰)4۷1 والذهي في «سير آعلام النبلاء» (۱۵/ )۵۱٩‏ من حديث ابن عمر. 

و علقه البخاري في «صحيحه» (کتاب الجهاد والسبر: باب (۸۸)؛ ما قيل في الرماح). 

والحديث صححه الحافظ العراقي في «المغنى عن حمل الأسفار» (۱۵۹۳)». والألباني في 
(صحیح الجامع» (۲۸۳۱). انظر: «إرواء الغليل» (۱۱۰-۱۰۹/۵). 


۱۹۰ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 





الت من مات لا بشر بال شینا»(» وقال: «اسعد الناس بشفاعی: من 
قال: لا له إل اش خالصا من و ۰ 
الخامسة: قوله: «وكان النى» أي : جنس الانبیاء (یبعث إلى قومه 
خحاصة وبعثت إلى الناس عامة». وذلك لكمال شريعته وعمومها وسعیها 
واشتمالها على الصّلاح الطلّقء وان صالحة لكل زمان ومکان ولایتم 
الملا إلا بهاء وقد نت لبشر ا مطل ا 


هم نام كما صَلَّحَ هم ديهم 
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)١(‏ أخرجه البخاري (5 2570 »)۷٤۷٤‏ ومسلم (۱۹۹۰۱۹۸) من حديث أبي هريرة 
-ولفظه عند مسلم في الموضع الثاني-: «لكل ني دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني 
اختبات دعوتي شفاعة لامتی يوم القيامة» فهي نائلة -إن شاء الله- من مات من أمتى لا يشرك 
بالله شیتا». 

وأخرجه: البخاري (77700)» ومسلم (۲۰۰) من حديث أنس رضي الله عنه. 


(۲) أخرجه البخاري ۰۹٩(‏ 0 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


( بهحة قلو ب الابرار ) ۱ ١1١‏ 








الحديث السابع والعشرون: 





هن وصایا رسولنا يِل 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 


«أوصاني خليلي 5 بثلاث: صيام ثلاثة أيام مِن كل شهرء ورکعتي 
الضحی. وأن آوتر قبل أن أنام». 

فق غا 

فهذه الوصايا الثلاث. من آكد نوافل الصلاة والصيام. 

آما صیام ثلائة أيام من کل شهر: فإنْه ور أنه یل صيام السنة ۳ 
لان ا و وصیام الثلاث من کل شهز یعدل صیام الشهر كله 


(۱) أخرجه: البخاري (۰۱۱۷۸ ۱۹۸۱)» ومسلم (۷۲۱) (۸) وعنده: «أرقد» بدلا 
من «أنام». 

(۲) لا آخرجه: البخاري (۰)۱۹۷۹ ومسلم (۱۱۵۹) (۱۸۷) واللفظ له من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله : «يا عبد الله بن عمرو! 
إنك لتصوم الدهرء وتقوم الليل» وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين» ونهکت. لا صام من 
صام الأبد. صوم ثلاثة أيام من الشهر صوم الشهر کله...». 


۱۹ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 
بعري ماه علی اسر والهونته وجانب ال فیها غالب. 

وهذا العمل يسيرٌ على من يسّره الله علیه» لا يشق على الانسان ولا 
يمنعه القیام بشيء من مهمّاته. ومع ذلك ففيه هذا الفضل العظیم؛ لأن 
العمل كلما كان آطوع للربٌ وأنفع للعبد. كان آفضل ما ليس کذلك. 

وقد ثبت الحث على تخصیص ميتة مِن شوال" » وصیام يوم عرفةه 
والتاسع والعاشر م ین الحرم ان امیس ". 

واما صلا: الضحی*: فانه قد تکاثرت الاحادیث الان 
فضلها؛ واختلف العلماء في استحباب مداومتها» أو آن یغب ۳ بها الانسان. 


(۱) لا آخرجه مسلم (۱۱۰4) (۲۰) عن آبي أيوب الانصاري رضي الله عنه: أن 
رسول الله ل قال: «من صام رمضان ثم آتبعه ستا من شوال كان کصیام الدهر». 

(۲) لا آخرجه مسلم (۱۱۲) (۱۹7) عن آبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
: «... صیام يوم عرفة أحتسب على الله أن یکفر السنة التى قبله» والسّنة التي بعده. وصیام 
يوم عاشوراء أحتسب على الله أن یکفر السنة التى قبله». 

ولا أخرجه -ایضا- (۱۱۳6) (۱۳6) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله : «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع». 

(۳) لما أخرجه: الترمذي (۷۵) وقال: احديث حسن غريب من هذا الوجه» 
والنسائي (۱۳۵۹)» وني «السنن الكبرى» له (1776)؛ وابن ¿ ماجه (۱۷۳۹) عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: «کان الي ب یتحری صوم الاثنين واطحمیس». 

والحديث صحّحه العلامة الألباني في «صحيح سئن ابن ماجه» (۲۵ع۱). 

(6) ينظر لذلك رسالة: «تبصير الورى بما جاء في صلاة الضحى» لعقيل المقطري. 

(0) أي: ما تأخذ يومأ وتدع يوماء كما في «القاموس المحيط» (ص۰)۱۵۲ ولك أن 
تقول: يوم ويوم» كما في «مختار الصّحاح» (ص577). 


( بهحة قلو ب الأبرار ) ۱۳ 

والصّحيح: أنه تستحب الداومة علیها لهذا الحديث وغیره» إلا لِمّن له 
عادة من صلاة الليل» فإذا ترکها أحيانا فلا بأس. 

وقد أخبر رسول الله 5: «إنه يصبح على كل آدمي كل يوم ثلاثمئة 
وستون صدَقة» فكل تسبيحة صدّفة وکل تحميدةٍ صدّقة» وكل تكبيرة 
ضدفة» وام بالعروف ضدفة ون عن اللکر صذقة. ویجزیٌ من ذلك 
رکعتان يركعهما ین الضحی»"". 

قال الغلماء: أقل صلاة الضحی رکعتان» وآکثرها تا ووقتها من 








(۱) أخرجه مسلم (۷۲۰) من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه» ولفظه: ايصبح 
على كل سلامى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة 
صدقة. وكل تكبيرة صدقة» إلى آخر الحديث. 

(۲) يُروى -في أكثر من ثمان- حديث أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: من صلى 
الضحى ركعتين؛ لم يكتب من الغافلین ومن صلی أربعاً؛ كتب من العابدين» ومن صلّی ستا! 
كفي ذلك البوم» ومن صلّی ثمانياً؛ كتبه الله من القانتين» ومن صلی ثنتي عشرة ؛ بنى الله له بت 
في الجنة» وما من يوم وليلة إلا لله من یمن به على عباده وصدقة» وما من الله على أحد من 
عباده أفضل من أن يلهمه ذكره». 

أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» -كما في «مجمع الزوائد» (۲۳۷/۲) للهيشمي- إذ 
يقول: «رواه الطبراني في «الكبير»» وفيه موسى بن يعقوب الزمعي؛ وثقه ابن معين وابن حبان. 
وضعفه ابن المدينى وغيره» وبقية رجاله ثقات»اه. 

قلت: قال عنه الحافظ في «التقريب» (۷۰۷۵): «صدوق سيء الحفظ». 

وقد انتهى امحدّث الألباني -رحه الله- إلى تضعيفه في اضعیف الترغيب والترهيب» 
(4۰۵/ ط. عام ۱6۲۱ه) كما ضعف شاهده من حديث أبي ذر (رقم5 ٠4)؛‏ بعدما كان 
على تحسينهما -كما في اصحیح الترغيب والترهيب» (۰1۷۱ /٦۷۲‏ ط. عام ۱۰۹ه)-. 


) بهجة قلو ب الأبرار‎ ( 1٤ 
د لے‎ 
ارتفاع امس قي رمح إلى قبيل الروال".‎ 

ا ا ا ت ا الله ب وداوم عليه 
حضرا وسفراً. 

ركعة واحدة» وإنْ شاء بثلاث» أو سس أو سبع» أو تسم أو 
إحدى عشر[ة] ركعة؛ وله أن يسردها بسلام واحله وان یسلم من كل 
و 

ووقت الوّتر من صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر" ‏ والأفضل 


(۱) لحديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قال #: «صل صلاة الصبح» ثم اقصر 
عن الصّلاة حتی تطلع الشّمس حتی ترتفع» فانها تطلع ما بين قرني شيطان» وحینتذ یسجد ها 
الكفار» ثم صل فان الصلاة مشهودة محضورة حتی یستقل الظل بالرمح» ثم اقصر عن 
الصلاة؛ فان حينئذ تسجر جهنم...». آخرجه مسلم (۸۳۲). 

وأفضل آوقات أدائها حين تشتد الشّمس؛ لقوله #: «صلاة الاأوابین حين ترمضص 
الفصال». آخرجه مسلم (۷۹۸) من حديث زید بن أرقم رضي الله عنه. 

(۲) انظر أدلة ذلك وتفصیلها في: «صلاة التراویح» للعلامة الألباني (ص ۰۹۸-۸۳ 
واقیام رمضان» له (ص ۰۲۲ ۳۰-۲۷ وابغية التطوع) للشیخ محمد بن عمر بازمول 
(ص”:-51). 

)۳( عن أبي بصرة الغفاري» أن الني کل قال: (إن الله زادكم صلاة» وهي الوتر؛ 
فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجرا. آخرجه: أحمد (5/ ۷ء ۳۹۷ والطحاوي في 
«شرح معاني الاثار» ( ٤۳۰‏ رقم۰)۲۹۹ والطبراني في «الكبير» (۲۷۹/۲). 

وصححه المحدّث الالباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (۰)۱۰۸ و«إرواء 
الغليل» (۱۵۸/۲). 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ۱۹6 


آخر اللیل لِمّن طمع أن يقومٌ آخِرَهٌء والا آوتر أوّله''' كما في هذا امحدیث. 
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أوله. ومن طمع أن يقوم آخره. فليوتر آخر اللیل» فإن صلاة آخر الليل مشهودة. وذلك 
أفضل». أخرجه مسلم (۷۰۵۵) (۱۱۲). 


١11‏ اقب 





الحديث الثَامِنْ والعشرون: 


يسر الدين . والاقتصات في العباتة 





عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : 

إن الدين لسر ولن نشاد الدین أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا 
وأبشرواء واستعینو| بالغدوة والروحت وشىء من الدلحة». 

e 

وني لفظ: «والقصد القَصذ تبلّغوا»”". 

ما أعظم هذا الحديث» وأجمّعه للخير» والوصايا النافعة» والأصول 
ا 

فقد أسس 5و في أوّله هذا الأصل الکبس فقال: إن الدّين يسرً) أي: 
میسر مسهل في عقائیه وأخلاقه وأعماله. وق آفعاله وتروکه. 

فان عقائده التي ترجع إلى الإيمان بال وملائكتّه؛ وکتبه وژسله 
والیوم الآخر والقَدّر خيره وشره؛ هی العقائ الصحيحة التى تطمشر ها 

)۲۸۱۲( آخرجه البخاري (۳۹) وهو من آفراده بهذا اللفظ ومنه عند مسلم‎ )١( 


۹169 «قاربوا وسددوا وآبشروا». دون باقبه فتنبه ! 


(۲) آخرجه البخاري (187۳) ویأتی (ص۳۲۱). 


( بهجة قلو ب الابرار ) ۱۷ 


القلوت وتوصل مقتدیها إلى أجل غایف وأفضل مطلوب. 

واخلاقه وأعماله اکمل الأخلاق» واصلح الأعمال» بها صلاح این 
والدنیا والآخرة؛ وبفواتها يفوت الصلاح كله. 

وهي كلها ميسّرة مسهّلة» کل مکلف یری نفسّه قادرا علیها لا تشق 
ملعو زا كلف نا ری شاه ایا ق ن اساي وا 
المستقيمة وفرائضه أسهل شيء. 

أما الصّلوات الخمس: فإنها تتکرّر کل يوم وليلة حمس مرات في 
أوقات مناسبة طاه 27 اللطيف الخبير تھا باجاب الحماعة والاجتماع 
ها؛ فإنّ الاجتماع في العبادات من الشّطات واكلاف فاا و ت اا 
خير الدّين وصلاح الإيمان» وئواب الله العاجل والآجل ما يوجب للمژین 
آن یستخلیها ويحمد الله على فرْضه لها على العباد؛ إذ لا نی لهم عنها. 

وآما لذ كاةة فانها لا کی علی فقبر لیس عنده نصاب ژکوی» واغا 
تجب على الأغنياء تتميما لدینهم واسلامهم وتنمية لأموام وأخلاقهم. 
ودفعاً للآفات عنهم» وعن أموالهم. وتطهيرا لهم من السيئات» ومواساة 
نحاويجهم. وقیاما لمصايهم الكليّة؛ وهي مع ذلك جزء بي جدا بالنسبة إل 
ما أغطاهم الله من المال والرّزق. 








انسلمون کلهم؛ فیترکون فيه شهواتِهم الأصلية سین طعام وشراب ونکاح- 
في النهار» ویعوضهم الله عن ذلك من فضله واحسایه تتمیم دینهم وإيمانهم. 
وزيادة کمالهم وآجره العظيم» وبره العميم» وغر ذلك ما رتبه على الصیام 


۱۸ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 
من الخير الکثیر ویکون سببا حصول التقوی التى ترجم إلى فعل الخيرات 
كلّهاء وترك المنكرات. 

وأما الحج: فان الله لم يفرضه إلا على الستطیع» وني العْمُر مرة واحدةه 
وفيه من المنافع الكثيرة الذَينيّةٍ والدنيويّةٍ ما لا يكن تعداده» وقد فصّلنا 
مصالح الحج ومنافعه في محل آخر؟ قال تعالى: #ليشهدوا انم د [الحج: 
[Y۸‏ أي : دينية ودنيوية. 

ثم بعد ذلك بقية شرائع الإسلام التي هي في غاية السهولةٍ الراجعة 
لأداء حق الله وحق عباده» فهي في نفسیها ميسّرة» قال تعالی: رید الله 

E‏ ول رد کم اسر [البقرة: 1۸0« ومع ذلك إذا عرض 
للعبد عارضن مَرّض ار سر آوغیرهماه رب على ذلك من [التفیفات], 
وسقوط بعض الواجبات أو صفاتها وهیئتها ما هو معروف. 

ثم إذا نظر العبد إلى الأعمال الوظفة على العباد في الیوم والليلة 
ات بن رضيو رسلاو میم رت وغورهاءوآراة ان شدای 
یه بأكمل الق وإمايهم مار رای ذلك غير شاق علیه» ولا ماع له 
عن مصالح دُنياهء بل یتمکن معه من اداء احقوق کلها: حق الم وحق 
اللفس وحق الأذل والاصحاب ود کل من لمر على الانسان برفق 
وسهولت وأما من شدّد على نفسيه فلم یکتف با اکتفی به النی يلك ولا ا 
عَلمه للأمّةِ وأرشدهم إليه» بل غلاء وأوغل في العبادات: فن لین يغلبه: 





)١(‏ كما في كتابه «الریاض الناضرة» (77- ١‏ 5))» وفيه مزيد بیان لفوائد الصلاة» والزكاة 
والصدقة؛ والصوم» والحح. 


( بهحة قلوب الأبرار ) ۱۹۹ 





واخر آمره العجز والانقطاع؛ وغذا قال: «ولن يشاد الدین أحذ الا غلبه» 
فمن قاوم هذا الدين بشدة وغل و یقتصل غلبه الدين» واستحسر وزجم 
الفهقری؛ وضذا اق يط بالك وت عليه» فقال: «والقصد القصد 
تبلغو!). 

لم وصی وله بالتسديد والقارّبت وتقوية النفوس بالبشارة بالخير» وعدم 
لیاس, فالتسدید: أن یقول الانسانْ القول السُدید» ویْعمل العمل الد 
نلك الطریق الرشبة وهو الوصابة في آقواله وآفعاله ین کل وجه؛ فان 
يدرك السسّدادَ مِن كل وَجْهِ فليتق الله ما استطاع» وليقارب العَرّض» فمّن لم 
CS SE‏ عن السل کله تفیل مه 
ما پستطیعه. 


یو @ ی 


ويُڙخذ من هذا اصل نافع EB‏ فا Ee‏ لفات الله ما 
استطلته6 [التغابن: ۱۲]) وقوله ي: «إذا آمرتکم بأمْر فأتوا منه ما 
استطعتم» والسائل ال علی هذا الأصل لا تتحصر. 

وفي حديث آخر: «يسّرواء ولا تعسّرواء وبشرواء ولا تنفروا) 


نم ختم E TES‏ وهي في غاية لنفم» 
فقال: اواستعینوا بالغدوة والروحة وشیء من الأ وهده الأوقات 


ا 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۲۷) من حديث أبي هريرة, وفيهما: «إذا 
آمرتکم بشي ۲۶؛ ويأتي (ص ۵۵ ۳). 

() آخرجه: البخاری (۰1۹ 0۱۲۵ ومسلم (۱۷۳۹) (۸) وفبه. وف الملوضع الثاني 
عند البخاری: «سکنوا» بدلا من اروا من حدیث آنس بن مالك رضی الّه عنه. 


۱۷۰ ( بهجة قلو ب الأبرار ») 





الثلاثة كما آنها السبب الوحيد لقطع السافات القريبة والبعيدة في الا سفار 
الحسيّة» مع راحة السافر» وراحة راحلته» ووصولّه براحةٍ وسهولة فهي 
السبب الوحیذ لقطع اسر الأخروي» وسلوك الصّراط المستقيم» والسیر إلى 
له سرا حیلا» فمتی اخذ العامل نفسه وشغلها بالضیر والأعيال الصا حة 
هه اف اس مه ان تست یر 
الیل - حف له ین اضر وین الباقیات الصاغات اکمل حظ وأوفر 
نصيبي ونال السسّعادة والفوژ والقلا وتم له النجاح في راحةٍ وطمأنین مع 
ها ری ر على رد 
له بعباده بهذا الذين الذی هو مادة السْعادة الأبديْة؛ اٍذ نصّبه لعباده 
NES‏ هش سا واعان غلية ين كل وه 
ولطّف بالعایلین» وحَفِظّهم ین القواطع والعوائق. 

ل زيذا أنه يوعد مه الحديث العظیم عه قواعد 

القاعدة الأولى: التيسيرٌ الشامل للشريعة على وجه العموم. 

القاعدة الثانية: المشقة تجلب التيسيرَ وقت حصولها. 

القاعدة الثالثةٌ: إذا آمرتکم بِأَمْر فأتوا منه ما استطغتم. 

القاعدة الرابعة: تنشيط أهل الأعمال؛ وتبشیزهم ار والشواب 
لرتب على الأعمال. 

القاعدةٌ الخامسةٌ: الوصيّة الجامعة في كيفيّةِ المیر والمسّلوك إلى الله التی 
تغني عن كل شيء؛ ولا يعني عنها شيءٌ. 

فصلوات الله وسلامه على مَن أوتي جوامع الكَلِمٍ ونوافِعها. 


( بهجة قلو ب المرار ) ۱۷۱ 





الحديث التامیع والعشرون: 







عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وي: 

«حق السلم على السلم ست». 

قیل: وما هن يا رسول الله؟ 

قال: «إذا لقيته فسلّم عليه وإذا دعاك فاجبه» وإذا استنصحك فانصح 
له وإذا عطس فحمد الله فشمتة» وإذا مَرض فعده وإذا مات فاتبعه». 

001 

هذه احقوق السّتة من قام بها في حن المسلمين كان قيامه بغيرها أولى؛ 
وخصل له أداء هذه الواجبات والحقوق التى فيها الخير الكثير» والاجر 
العظيم من الله. 


الأولى: «إذا لقيته فسلّم علیه»؛ فان السلام سببُ للمحبة الت توجب 


(۱) أخرجه مسلم (۲۱۲۲) (۵) وفيه: «فسمته» بدلا من «فشمته». 

وأخرج: البخاري (1740): ومسلم (5177) )٤(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: 
«حق السلم على السلم خس: رد السلام» وعبادة المريض» واتباع الجنائز» وإجابة الدعوةه 
وتشميت العاطس»). 


۱۷۲ ( بهحة قله ب الأبرار ) 





الإيمان الذي يوجب دخول الجنة» كما قال ول «والذي نفسي بيده لا 
تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أذ فلا آدلکم على شيء إذا 
فعلتموه تحاببتم ؟ آفشوا السلام بینکم»" ''. والسّلام من محاسن الاسلای فان 
کل واحد من التلاقیین يدعو للآخر بالسّلامة من الشرورء وبالرحمة والبركة 
الجالبة لكل خيرء وی ذلك من البشاشة وألفاظ التحيّةِ المناسبة ما یوجب 

فالسّلامُ حقّ للمسلم وعلى السلم عليه رد التحيّة بمثلها أو أ 
منهاء وخيرٌ الناس من دهم بالسّلام. 

الثانية : (إذا دعاك فأجبه) أي : دعاك لدعوة طعنام وشراب؛ فاجبر 
خاطر أخيك الذي آدل إليك وأکرمك بالدعوة وأجبه لذلك إلا أن يكون 
لك عذر. 

الثالئة: قوله: «وإذا استنصّحك فانصّح له» أي: إذا استشارك في عمل 
من الأعمال: هل يعمله أم لا؟ فانصح له با تحبه لنفسك. 

إن كات العمل نافعاً عن کل رج علی فغله وان کان شرا 
فخذره منه» وان احتوی على نفع وضرر فاشرح له ذلك ووازن بين 

وکذلك إذا شاوَرّك على معاملة أحدٍ من الناس أو تزویجه أو التزوج 
منه فابذل لعفن نصیحتك. و اعون له من الراي ما تعیله لنفيك» وایال 


(۱) آخرجه مسلم (۵6) (44) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ۱۷ 





آن تغشه في شيء من ذلك. فمّن غش السلمین فليس منهم" وقد تر 
واج الضيحة 

وهاه التضيف واج ملا وها شاک ادا ا حك وس 
منك الرأيّ النافع؛ ولهذا قيّده زع الحالة التى تتأكد؛ وقد تقدم شرح 
الحديث «الدّين النصیحة»"" با يَغنى عن اعادة الكلام. 

الرابعة: قوله: «وإذا عطس فحمد الله فشمته» وذلك أن العطاس نعمة 
ین الله؛ لخروج هذه الريح الحتقنة في أجزاء بدن الانسان» يسّر الله ها متفذا 
تخرح منه فيستريح العاطسن؛ فشرع له أن محمد الله على هذه النعمة» وشرع 
لأخيه أنْ یقول له: «يرمك لشم ۹ أن يجه بقوله: «يهديكم 7 
ويُصلح بالکم»" فمن لم محمد الله | یستحق الويف ليولا لومي إل 
نفسّه» فهو الذي فوت على نفسه النعمتین: حم E‏ اعاعا 
الا ۰ 


الخامسة: قوله: «وإذا مرضص فده عيادة المريض ين حقوق المسلم 


(۱) لا اخرجه مسلم (۱۰۲) عن أبي هريرة مرفوعا: امن غشٌ فليس مني». 

(۲) تقدّم تخريجه (ص ٠١‏ 5)؛ الحديث الثالث. 

(۳) أخرجه البخاري (1۲۲4) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «إذا 
عطس أحدكم» فلیقل: الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله» فإذا قال له: يرحمك 
الله» فلیقل: بهدیکم الله ویصلح بالکم». ظ 

(4) لما أخرجه مسلم (۲۹۹۲) من حديث آبي موسی رضي الله عنه مرفوعا: (إذا 
عطس آحذکم فحمد الله فشمتوه. فان لم يحمد الله فلا تشمّتوه». 


۱۷ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 





وخصوصاً من له حقّ عليك متأكدٌ کالقریب والصّاحب ونحوهماء وهي ین 
أفضل الأعمال الصا حة. | 

ومن عاد أخاه السلم لم يزل يخوض الرحمة» فإذا جَلّسَ عنده غمّرته 
اا ا :ومن عاده رل ماروا علیه اللانكة حتی سیون عاده 
خر النهار ملكا علیه انافك حتى يُصبح”'' وينبغي للع‌ائد أن يدغ له 


و 


بالشفاء"» ویس له ويشرح خاطره بالبشارة بالعافية» ويذكرّه التوبة 


(۱) عن على رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ## يقول: «إذا عاد الرجل آخاه 
المسلم مشى في خجرافة الجنة حتى يجلس» فإذا جلس غمرته ار فان كان غدوة صلى عليه 
سبعون ألف ملّك حتى يمسيء وان كان مساءً صلى عليه [سبعون] ألف ملك حتى يصبح». 

أخرجه: أحمد (۸۱/۱. وأبو داود (۰۳۰۹۸ ۳۰۹۹ والترمذي (۹1۹). وابن ماجه 
.)١545(‏ 

والحديث صححه شیخنا الألباني في «سلسلة الأحاديث الصّحيحة» (/1751). 

(خرافة الجنة): أي: في اجتناء ثمرها. 

(۲) كما هو هديه بل في عيادة المريض» ومن ذلك: 

* عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله ك كان إذا عاد مريضا يقول: «أذهب 
الباس رب الناس» اشفه آنت الشانی» لا شفاء ل شفاژك شفاء لا یغادر سقما*. 

ارجه: البخاري (۵۷4۳) ومسلم (۲۱۹۱). 

# عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» أن الني 3# دخل على سعد يعوده بمكة 
فبکی» قال: «ما يبكيك؟)» فقال: قد خشیت أن أموت بالأرض التى هماجرت منها كما مات 


سعد بن خولة فقال النی 25: «اللهم اش سعدا ثلاث مرار. 


أخرجه: البخاري (60569), ومسلم )17۲۸( (A)‏ واللفظ له 


( بهجة قلو ب الأبرار ) Vo‏ 
والإنابة إلى الله والوصية النافعة» ولا يطيل عنده الجلوس» بل بمقدار 


العيادة» إلا أن يور الریض كثرة تردده» وكثرة جلوسيه عنذه» فلکل مقام 
مقال. 





السادستة: قوله: «وإدا مات فائمْه) فان من تع جنازة حتى يُصلي 
عليها فله قیراط مِن الأجرء فان تبعها حتی تُدفَنَ فله قبراطان 


واتباع الجنازة فيه حق للّه» وحق للمیّت وحق لأقاربه الأحياء. 


ود > > > 2 


# عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن الني 4# قال: «مّن عاد مريضاً لم يحضر أجله. 
فقال عنده سبع مرار: ی ا یت او ی 
ذلك المرض». 

أخرجه: أبو داود »)231١7(‏ والتزمذي (۲۰۸۳ والحاكم (۳۲/۱) وصححه. 

والحديث صححه شيخنا الألباني في «صحيح الجامع الصغیر» (۱۳۸۸). 

(۱) لما رواه البخاري (/1: ۱۳۲۵)» ومسلم (۹6۵) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يل قال: : امن اثبع جنازة مسلم إيانا واحتساباء وكان معه حتى يُصلى عليها وفرع 
من دفنهاء فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قیراط مثل آحده ومّن صلّى عليها ثم رَجّسع قبل 
آن تدقن فإنه یرجم بقيراط». 


۱۷۹ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 


الحديث الثلاثون: 


استمرارٌ أجر المريض . والمسافر 





عن أبي توص ا وف رضي الله عنه قال: قال ره الله ک: 

«إذا مَرض العبدُ أو سافر کب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً». 

رواه البخاري”''. 

هذا مِن أكبر منن الله على عباده المؤمنين» أنّ آعمالهم المستمرة العتادة 
كني عنها مرض او ستفر E‏ لأن الله یعلم منهم أنه 
لولا ذلك الانع لفَعَلوهاء فیعطیهم تعالى بنيّاتهم مثلَ آجور العاملین مع أجر 
المرَض الخاص» ومع ما حصل به من القيام بوظيفة زک ماين كيد 
مِن ذلك من الرضى والشكر» وین الخضوع لله والانکسار له. 

ومع ما يفعله السافر من أعمال ربما لا يفعلها في الحضر من تعليم» أو 

نصيحة» أو إرشادٍ إلى مصلحة دي أو نویه وخصوصاً في الأسفار الخبرية. 
كالجهادٍ. والحج» والعمرة» ونحوها.. 0 


ویدخل في هذا الحديث: أن مَّن فعَل العبادة على وجه ناقص وهو 


.»... أخرجه البخاري (59957). وفيه: «كتب له (مثل) ما‎ )١( 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ۱۷۷ 
یج عن فغلها علی الوجه الال اف كل له بنیّته ما كان یفعله لبر 
َدِرَ عليه؛ فان العَجْرٌ عن مكمّلات العبادات نوع مرض؛ والله أعلم. 

ومن كان من هل هوک اشتفل بقل خر أفضل مضه 
ل 
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۱۷۸ ( بهحة قلو ب الأبرار ) 








الوت احادي والئلائون: 


الإسرام بالبنازة 





عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله 95: 

«أسرعوا با جنار فإن تك صالحة فخيرٌ تقدّمونها إليه. ون تك غير 
ذلك فشر تضمونه عن رقابكم». 

سفق ما 

هذا الحديث محتو على مسائل أصولية وفروعيّة. 

فقوله 5: «أسرعوا بالجنازة» یشمل الاسراع بتغسيلهاء وتكفينهاء 
و رف متعلقات التجه ید ؛ ولهذا كانت هذه الأمور من 
فروض الكفايّة» ویستثنی ین هذا الاسراع إذا كان التأخيرٌ فيه مصلحة 
راجحة: کان يموت بغتة فيتعيّنُ تأخيرٌه حتی يتحقَّقَ موثه؛ لشلا يكون قد 
اا مک وتي اها فاج لکثرة اني او حضور قو له سد ع 
ین قريب ونخوه. 

وقد غلل ذلك بمنفعة المبّتْ؛ لتقدههلماهو خيرٌ له مِن النعیم أو 
لصلحة ام" ق اا 


(۱) آخرجه: البخاري (۱۳۱۵) واللفظ له إلا أن فیه: «يك سوی». ومسلم (۹46) (۵۰). 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ۱۷۹ 





وإذا كان هذا مأمورا به في سود جهیزی فين باب أولى الاسراع في 
إبراء مه ِن ديون» وحقوق عليه فإنه إلى ذلك أخوج. 

وفيه: الحث على الاهتمام يشان اعيكف السلم جنا واه وبالإسراع 
إلى ما فيه خير له في دينه ودنیاه. 

كما أن فيه ا حت على اعد عن آسباب ال ومباعدة امجرمين» حتی 
في الحالة الى يُبتلى الانسان فيها بمباشرتهم | 

وی هذا الحديث إثبات نعيم البرزخ وعذابه. وقد ر بذلك 
الأحاديث عن لته وان مبتداً ذلك وضشه في قبره إذا تم دفنه؛ ولهذا 
يشرع في هذه الحال الوقوف على قبره» والدعاء له والاستغفارٌ» وسؤال الله 
له الشات“ 

وفی هذا ایضا: التنبية على آسباب نعيم البرزخ وعذابه» وأن اسباب 
النعيم الصّلاح؛ لقوله: «فان كانت صالحة». والصلاح كلمة جات حتوي 
على تصديق الله ورسوله وطاعة الله ورسوله؛ فهو تصديق الخبرء وامتشال 
الأمرء واجتناب النهي. 





(۱) لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه» قال: كان ال ل إذا فرغ من دفن الميت 
وَقَفَ عليه فقال: «استغفروا لأخحيكم» وسّلوا له بالتثبيت» فإنه الآن يسأل». 

أخرجه: أبو داود (۳۲۲۱) والحاكم (۱/ 2 وصححه ووافقه الذهبيء والبيهقي 
(6257/4). والبغوي (518/6). 5 

وحسنه النووي فق «الأذكار» (4۲۸/۱-صحیحه) واخلاصة الأحكام؛ (07514), 
وجوده في «المجموع» (۰/ ۲۹۲ بینما صحّحه العلامة الألباني في «صحیح سنن أبي داود) 
(۰)۳۲۲۱ و«صحیح الجامع» (۹6۵). 


۱۸۰ ( بهحة قلو ب الأبرار ) 





ون العذاب سَبَبُه الاخلال بالصلاح: إما لشك في الدّينء أو اجتراء 
على امحارم أو لتك شى شَيء من الواجبات والفرائض» وجیع الأسباب 
المفصّلة في الأحاديث والآثار > ترجم إلى ذلك؛ ولذلك قال تعال: مایت 
شق * الذي كد ب ری [اللیل: ۱۵- 15] كذب e‏ 
الأمر. 


* 2 2 > د 


( بهجة قلو ب الابرار ) ۱۸۱ 








الحديث الثاني والئلائون: 





أنصبة الاموال الرَّخوية الغالبة 


عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله کل 
اليس فيما دون خسة أوسق من التمر صدقة: ولیس فيما دون مس 
أواق ین الوّرق صدقة وليس فيما دون خمس ذودٍ صدقة». 


تفه قف ا 


شم هذا الحديث على تحديد أنصبة نصبة الاموال الزكويّة الغالبةء والی 
تجب فيه الزکاة: الحبوب» والثمار» والمواشي من الأنعام الثلائثت والنقود. وما 
تن التجارة. 
ما زكاة الحبوب والثمار: فإن نص هذا الحديث أن نصابها خسة 
سا ذلك لا زكاة فيه. 


(۱) أخرجه: البخاري )١1584 ۰۱6۵۹ ۰۱6۷ ٠٤٠١١(‏ واللفظ له في الموضع الشالث 
وفيه: «دون خمس ذود من الإبل صدقة»؛ ومسلم (۷) من حديث أبي سعيد الخدري» 
ومسلم (۹۸۰) (1) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم. 1 

(فاندة): قال النُووي في «شرح صحيح مسلم» (۷/ 5-47 5): «قال أهل اللغة: الذود: 
من الثلاثة إلى العشرة لا واحد له من لفظه. إنما يقال في الواحد: بعير» ...ثم الجمهور على أن 
الذود من ثلاثة إلى العشرة» وقال أبو عبيد: ما بين ثلاث إلى تسعء وهو مختص بالإناث...)اه. 


۱۸۳۲ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 

والوّسق: ستون صاعا بصاع الن يه فتكون الخمسة الأو سق ثلاثمئة 

صاع؛ فمّن بلغت حبوب وا ثمره هذا القدار فاکثر؛ فعلیه زکاته 
فیما سقي بمؤونةٍ نصف العشر وفیما سقي بغیر مؤونة العشر. 

ما زكاة الواشي: فليس فیما دون خس ین الابل شي فإذا بلغت 

سا یه شات ثم كل خس شات ال خر وعشرين) جب یبد 

خاض -وهي التي ثم لها نة وني ست وثلاثين بنت أبون -لما سنتان-. 


دنست رارم ند سا وزاك وت -. وی خا 








أربع سنين ج وفي ست وسبعین بنتا لبون وف اخدى وتسعمین جقتان, قاذ 
زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل سین حقة. 

وأما نصاب البقر: فالثلاثون فيها تبيع أو تبيعة -له سنة -. وفي أربعين 
مسيئة -ها سنتان -. ثم في كل ثلائین تبیم» وفي کل أ ربعین مسيتة. 

وأما نصاب الغنم: فاقله اربعون» وفيها شاته وفي إحدى وعشرين ومئة 
شاتان» وی مئتين وواحدة ثلاث شياه» ثم في كل مئة شا وما بين الفرضین 
يقال له: «وقص» في الواشي خاصَة لا شيء فیه بل هو عفر 

وأما بقية الحيوانات» كالخيل والبغال والحمير وغیرها: فليس فيه زكاق 
إلا إذا ذا اعد للنيم:والقتراء: 

وآما تصاب النقود من الفضة: فاقله ي آواق والاوقيةة آربسون 
درهما؛ فمتى بلغت عنده [متی] رهم ففيه ربع العشر. 

وکذلك ما تفرع عن النقدین من عروض الّجارة: وهو كز ما اع 
للبیع والشّراء لاجل الکسّب والربح. فيقوم إذا حال احول بقيمة النقوده 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ۱۸۳۳ 








ويخرّج عنه د العشر. 
زكاتها وفت ا 2006 قال تعال: ۳ 0 اانا .]١ ١‏ 
فهده افونا الأموال الى جب فيها الرّكاة. 
و فللأصناف بای الذکورینفي قوله تال و 
سل اله ران 9 فر بن اله 5 ا ا 5 


۷ 


د 3 لد 3% و 


)١(‏ في الأصل المطبوع: «عزیز»! 


) بهجة قلو ب الأبرار‎ ( A 








الحديث الثالث والثلاثون: 





عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع 


ومن یستعفف پعفه الل ومن يستغن يبه الب وم تعر شه 
الله وما اطي احد عطاءٌ خيراً وأوْسع من الصنبر». 

صنق علنه . 

هذا الحديث اشتمل على أربّع جُمَل جامعة نافعة: 

إحداها: قوله: اومن یستعفف يعفه الله). 

والثانیة: قوله: «ومن یستخن یغنه اله 

وهاتان الجملتان متلازمتان» فان كمال العبد في اخلاصه لله رغبة 
ا E‏ الخلوقین فعلیه أن پسعی لتحقیق هذا العمال» 
ویعمل کل سببٍ يوصله إلى ذلك» حتى يكون عبدا لله حقاخرا من رق 
المخلوقين» وذلك بأن يجاهد نفسّه على آمرین: انصرافها عن التعلق 
بالمخلوقين بالاستعفاف عمّا في أيديهم» فلا يطلبه بقاله ولا بلسان حالِه؛ 
وهذا قال 6و لعمرّ: «ما أتاك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل 


۱ (۱) آخرجه: البخاري (21479 14۷۰ ومسلم (۱۰۵۳) (۱۲4). 


( بهحة قلو ب الأبرار ) ۱۸۵ 





فخذه وما لا فلا تتبعه نفسّك». 

فقطع الاشراف في القلب والسوال بالسان تعففا وترفعا عن ینن 
الق وعن تعلق القلب بهم؛ سببٌ قوي لحصول العفة. 

وتمام ذلك: أن ماهد نفسّه على الأمر الشاني: وهو الاستغناء بالف 
وال بکفایته» فان من یتوکل علی الّه فهو حسیّه» وهذا هو القصود. 

الأول وسيلة ٍل هذا؛ فان تن استعف عاق آيدي الاس و ا 
نالهمنهم؛ اوجب له ذلك آن قوی تعلقه بالله» ورجاژه وطمعٌه في فضل 
الله واحسانه» وحن ظنه وثقته بربه؛ والله تعالى عند حن ظرٌ عبله به: إن 
ظر خيراً فله» وان ظن غير فله۳ ۱ 

کل واحدٍ من الأمرین يم الآخر فيُقوٌيه فکلما قوي تعلقه بالله 
ضَعْفٌ تعلقه بالمخلوقين» وبالعکس. ۱ 

ومن عا اللي 2 «اللهم ص آسألك افدی والتقی. والعفاف 
والغنی»" فجَمَعَ الخيرَ كله في هذا الدعاء. 


(۱) أخرجه: البخاري »)۱٤۷۳(‏ ومسلم (۱۰6۵) (۱۱۰). 

(۲) كما آخرجه: البخاري (5٠5لا,‏ 01/6:6), ومسلم (71175) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال الني وَِ: «يقول الله تعالی: آنا عند ظن عبدي بي...». ۱ 

وعند: أحمد (۲/ ۳۹۱ وابن حبان (1۳۹) تتمة:هاٍن ظرٌ خبرا فله» وان ظنّ شرا فله». 

وأخرجه: ابن حبان (14۱)؛ والطبراني في «العجم الکبیر» (۲۲/ ٩۹۰-۸۹۰۸۷‏ وني 
«الأوسط» (4۰۱) بنحوه من حدیث وائلة بن الاسقع رضي الله عنه. 

والحديث صحّحه الشیخ الألباني في «سلسلة الا حادیث الصحیحة» (۱۱۱۳). 

(۳) يأتي تخریجه (ص۳۹)؛ الحديث التاسع والثمانون. 


۱۸۹ ( بهجة مَل ب الأنرار ) 

فافدی: هو العلم النافع. 

والتقى: العمل الصالح؛ وترلك الحرّمات کلها؛ هذا صلاخ الدّين. 

وتام ذلك بصّلاح القلب» وطمأنینته العفاف عن الخلق. والغنی باه 
ون كان غنيا بالله فهو العني حقاء وان قلت حواصله فليس الغنى عن كثرة 
العَرّضء إنما الغنی نی القلب. وبالعفاف والغنی يتم للعبد الحياة الطيّبة: 
والنعیم الدنيوي» والقناعة با آتاه الله. 

والثالکة: قوله: اون یتصیر ف ا 

ثم ذکر في الجملة الرّابعة: أن الصّبر إذا اعطاه الله العبده فهو افضل 
العطای وأوسعه وأعظمه إعانة على الأمور قال تعالى: #واستعينوا لصم 
والصّلاة [البقرة: 5] أي: على أموركم كلها. 

والصّبر كسائر الأخلاق يحتاجٌ إلى مجاهدةٍ للنّمس وترینها؛ فلهذا قال: 
«ومّن يتصبّرا أي: يجاهد نفسّه على الصيرء «يضيره اللّه) ويعينه. 

وانما كان الصَّيرٌ أعظم العطايا؛ لأنه يتعلق بجميع أمور ا 
وکمالاته. وكل حالةٍ ين أحواله تحتاج إلى صبر. 

فان يحتاج إلى الصّر على طاعة الله حتی یقوم بها ويؤذيها. وال صبر 
عن معصية الله حتى یترکها لله وال صبر على آقدار الله المؤلمة» فلا 
تتخطيا: ' بل إلى صبر على عم الله ومحبوبات لس فلا ید النفسَ تمرح 
وتفرح الفرح الذموم بل یشتغل بشکر الله» فهو في کل واه تاج ان 
الصبرء وبالصبر ينال الفلاح؛ ولهذا ذكرٌ الله هل الجنة فقال: لاک 
يحون یه تن ڪل باب # سار ڪيڪ با تشد دم هی اد 





( بهجة قلو ب الابرار ) ۱۸۷ 





[الرعد: ۲-۲۳] وكذلك قوله: اولك رون الغرفة ما 9 وا [الفرقان: 
۷ فهُم نالوا اه بنعيمهاء وأدركوا المنازلَ العالية بالطب ولك العبة 
يسأل الله العافية من الابتلاء الذي لا يدري ما عاقبته» ثم إذا وَرَدَ عليه 
فوظیفته الصّير» فالعافية هي الطلوبة بالأصالة في آمور الابتلاء والامتحان» 
والصبر يمر به عند وجود اسبابه ومتعلقاتِه والّه هو المعين. 

وقد ود الّه الصّابرین فى کتابه» وعلی لسان رسوله آمورا عالية خا 

رَعَدَهم بالاعانة في کل أمورهم» وأنه معهسم بالعنايسة والتوفیسق 
والتسديد, ونه هم ویشت قلوهم واقدامهم؛ ويّلقِي علیهم السكينة 
والطمأنینة ویسهلٌ هم الطاعات» ويحفظهم من الخالفات ویتفضل عليهم 
بالصّلوات والرحمة واهداية عند الصیبات. والله يرفعهم إلى أعلى القامات في 
الدّنيا والآخرة. 

وَعَدَهم النصنن ون بيسرّهم لليسرى ویجنبهم العسرى. 

ووَعَدَهم بالسْعادة والفلاح والنجام» وان يُوفيهم أجرّهمم بغير 
حساب. وان يلف عليهم في الدنيا اکثر ها أخذ منهم ین محبوباتهم؛ 
واحسن بعوّضهم عن وقوع الکروهات عوضا عاجلا يقابل اضعاف 
آضعاف ما وَقع علیهم ین كريهة ومصيبة. 

َر ی اتدائه نب شدي وفي انتهائه سب" یذ المواقب+ كما یل 
والصّبرٌ مشل اسمه مر مذاقسته ‏ لكن عواقبه احلی من العَسَل 


عد 3 5 لا 3 


۱۸/۸ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 





الحديث الرَابع والثلائون: 


مَكْلْ الصَّدَفَة . والعفو . والتواضع 





عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بت 
ما نْقَصّتْ صّدقة من مال» وما زاد الله عبداً ب بعفو إلا عرّأء وما تواضع 


أحدّ له إلا رفعه الله». 


وراه عي ۳ 
هذا الحديث احتوى على فظل الصّدقةٍه والعَفُوء والتواضع؛ وبيان 
ثمراتها العاجلة والآجلة وان کل ما يتومّمه التوهُم ین تقص الصّدقة 
معي لور : وهم غالطء وظن كاذبب. 
فالصُدقة لا د تقص الال؛ لأنه لو فرض أنه نقص ین جهة, فقد زا ین 
حياس ار فان ا و ی اس و یت 
للمتصدّق من آبواب الرّزق وأسباب الزيادة آمورا ما تفتح على غيره فهل 
بقل ذلك النقص بعض هذه الثمرات الجليلة؟! فالصدقة لله التي في لها لا 
تيد امال قطعاء ولا تتقصه بنص الني يه وبالشاهدات والتجربات 
العلومة؛ هذا كله سوی ما لصاجبها عند الّه من الشواب اكرول :اشير 
والرفعة. ۰ ۱ 


.)19( )۲۵۸۸( أخرجه مسلم‎ )١( 


( بهجة قلوب الأبرار ) ۱۸۹ 
واما العفو عن جنایات السیئین باقوالهم وأفعالهم فلا یتوضم مشه 
ای حي ا ساي ا 


بط ای يا يم 
خصمه؛ ومعاملة الله له من جنس عَمّله» فان من عفا عن عباد الله عفا الله 





عنه؛ وكذلك التواضع له ولعباده د الله ورب فان الله ذکر الرفعة في 
قوله: رن الله الذن آمنوا نڪ ولزن وت العلم در جات [احادلة: ۱۱]. 

فين أجل ثمرات العلم والإيمان: التواضع؛ فإنه الانقيادٌ الكامل 
للحق» والخضوع لأمر الله ورسوله؛ امتشالا للامر» واجتنابا للنهي» مع 
التواضع لعباد الله وخفض الجناح هم» ومراعاةٍ الصّغير والكبير» والشریف 
والوضیع. ۱ 

وضل ذلك التکیر؛ فهو عمط إلى واحتقار الناب ) 

وهذه الثلاث الذکورات في هذا احدیث: مقدّمات صفات الحسنين. 

فهذا محسين في مال رن حاجة و احتاجین» وهذا ین امن هن 
جنايات المسيئين» وهذا محسن إليهم ليه وت رت وحن خلقه مع الناس 
أجمعين. 


وهؤلاء قد وَميعوا الناس بأخلاقهم واحسانهم ورفتهم الله فصارٌ لهم 


(١)كمافي‏ مسلم )٩۱(‏ من حديث ابن مسعود أن النی کل قال: «الكبرٌ: بطر الحق» وغمط الناس». 


) بهجة قلوب الأبرار‎ ( ١4٠ 
امحل الأشرف بين العباده مع ما یدخر الله لهم م ين الثواب.‎ 

وفي قوله 4 اوما تواضع احذ لله» تنبية على خن القضاء 
والإخلاص لله في تواضعه؛ لان كثيرا م ِن اس قد يور التواضع للأغنياء 
ليصيب من ُنياهم؛ أو للرؤساء لينالَ بسیّبهم مطلوبّه» وقد يُظْهِرُ التواضع 


Ty 





وک هذه أغراضٌ فاسدة» لا ینفع العبة إلا ا یه 
ولا لثوابه» ولحسانا إلى كلت فکمال الاحسان وروت الاخلاص لله 


* 2 +23 لا 36 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ۱۹۱ 





الحديث ا-خامس والثلائون: 





عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 395 

اكل َمل ابن دم بش هب ون میب ان ی 
جلی. 

للصائم فرحتان: فرح عند ره وفرحةٌ عند لا رل وفا فم 
الصائم اطیبٌ عند الله مين ربح السك والصومٌ جنة؛ وإذا كان يوم صوم 
احدکم فلا يرفث ولا بصخب فان سابّه احدٌ أو قاتلّه فلیقل: اي امرؤ 
صائم». ۱ 

هه 
7 ما أعظم هذا الحديث؛ فإنه ذكرّ الأعمال عموماء ثم الصيام خصوصا 
وذكر فضله وخواصه. ووابه العاجل والاجل وبيانَ حكمته» والقصود منه. 
ونا شش و الا داب ا ی عاف الا 


فبيّن هذا الاصل الجامع» وأنّ جميع الأعمال الصّالحة -مِن أقوال 


)١١5١( أخرجه: البخاري (۰۱۸۹4 ۰۱۹۰ ۰۵۹۲۷ ۷۹۲ ۸ ومسلم‎ )١( 
بالفاظ مقاربة -بتقدیم وتأخير- رکب بينها الولّف.‎ )۱36 ۰۱۱۳( 


۱۹ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 





وأفعال» ظاهرة أو باطنق سواء تعلقت مت الله» أو بحقوق العباد- مضاعفة 
ين عَشر إلى سبعمئة ضيغفو إلى اضعاف كثيرق. ٠‏ 

وهذا م ين أعظم ما يدل على سّعةٍ فضل الله وإحسانه على عباده 
الزینین؛ إذ جَعَّل جناياتهم وخالف اتهم الواحدة مزا تاش لد 


تعالى فوق دلك. 
وآما اسنة: فاقل التضعیف ا الواحدة بعش وقد با علی ذلك 
بأسبابي. 


منها: قوة إيمان العامل» وكمال إخلاصه؛ فکلما قوي الإيمانُ 
والاخلاص تضاعّف ثواب العَمّل. 


ومنها: آن یکون للعمّل موقع کبین كالنفقة في الجهاد والیلم 
والمشاريع الدينيّة العامّة» وكالعمل الذي قوي سنه وقوته ودفعه العارضات 
-کما ذکره يله في قصّة آصحاب الغار” اي و تن 


)١(‏ يشير إلى ما أخرجه: البخاري (۰۲۲۱۵ ۰۲۲۷۲ ۰۲۳۳۳ ۰۳7۵ 4 ۰)۵۹۷ ومسلم 
(۲۷۳) واللفظ له من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء عن رسول الله ل أنه قال: «بینما 
ثلاثة نفر يتمشئون أخذهم المطر» فأووا إلى غار في جبل» فانحطّت على فم غارهم صخرة من 
الجبل» فانطبقت عليهم. فقال بعضهم لبعض: انظروا اغالا ق فاا دقاف الله 
تعالل بهاء لعل الله يفرجها عنكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران» 
وامرأتي» ولي صبية صغار أرعى عليهم» فإذا آرحت عليهم حلبت» فبدأت بوالدي فسقيتهما 
قبل بنى» وأنه نای بي ذات يوم الشجر فلم آت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناماء فحلبت كما 
كنت أحلب» فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهماء وأكره أن 
أسقي الصبية قبلهماء والصبية يتضاغون عند قدمي» فلم يزل ذلك دآبي ودأبهم حتى طلع- 


( بهجة قلوب الأبرار ) ۱۹۳ 
فشكرَ الله اء وغقرٌ ها ومثل العمل الذي يشير اعمالاً أخرء ويقتدي به 
غيرٌه» أو يشاركه فيه مشاركث وكدفع الضرورات العظيمة» وحصول المبرّات 
الكبيرة» وكالمضاعقة لفضل الرّمان أو المكان» أو العایل عند ال 

فهذه المضاعفات كلها شاملة لكل عَمّل. 

واستثنی في هذا الحديث الصيام» وأضافه إليه؛ وأنه الذي يجزي به 
بمحض فضله وكَرَِهِه مين غير مقابلة للعمل بالتضعيف المذكور الذي تشترل 
فيه الأعمال. ۱ | 

وهذا شيءٌ لا يمكن التعبيرٌ عنه» بل يجازيهم با لا عينٌ رأت» ولا أَذنٌ 





هو ار روا ل 
ففرج الله منها فرجة فرآوا منها السماء. 

وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساءًَء وطلبت 
إليها نفسّهاء فابت حتى آتيها بمئة دیناره فتعبتُ حتى جمعت مثة دينار» فجتتها بهاء فلما وقعت 
بين رجلیّها قالت: يا عبد الله! اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. فقمتُ عنهاء فان كنت تعلم 
أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة» ففرج لهم. 

وقال الآخر: اللهم إني كنت استاجرت أجيرأ بفرق أرزء فلما قضى عملّه قال: اعطني 
جر فعرضتٌ عليه د قله فرغب علب فلم ال ازرعه حتی جع منه هرا ورعاه‌هاء فجاءني؛ 
فقال: اتق الله ولا تظلمنی حقي ! قلت: اذهب إلى تلك البقر ورعانها فخذهاء فقال: اتق الله ولا 
تستهزئ بي! فقلت: إني لا أستهزئ بك خذ ذلك البقر ورعاءهاء فأخذه» فذهب به؛ فان كنت 
تعلم آني فعلت ذلك ابتغاء وجهك. فافرج لنا ما بقي؛ ففرج الله ما بقي». 

(۱) يشير إلى ما أخرجه: البخاري (۵۳۳۲۱ /774717)» ومسلم (77140) من حديث أبي 


هريرة رضى الله عنه؛ ويأتى (ص ۰۲۸۷ ۳۷۰). 


۱۹ ( بهحة قلوب الأبرار ) 
سّیعت. ولا خطر على قلب بُشر. 

وني الحديث كالتنبيه على حكمة هذا التخصيص» و الصائم لا تسرك 
ریفس او ما من خا فده دل خود ادرا ا 
لأمور الضرورئةء فلع الام عليها عبة رب فتركها له في حالة لا يم 
عليها إلا الله وصارت ته لله مقدئمة وقاهرة لكل محبة نفسيةي وطلب 
رضاه وثوابه مقدّما على تحصیل الأغراض النفسية؛ فلهذا اختصه الثه ا 
وجَعَلَ واب الصّائِمٍ عنده. 

فما ظنك بأجر وجزاء نكل به الرحن الرحیسم الكريم لا الذي 
عْتُ مواهبهُ جیع الوجودات. وخص ات یناب اس الأوفر. 
والتصیب الأكمل؛ وقد هم ين الأسباب والألطافي التي ینالون بها ما 
عنده على امور لا تخطرٌ [لهم]”" بالاله ولا تدوژ فی افیال؟ فما ظنك ان 
یفعل الله بهؤلاء الصائمين الخلصین؟ 

وهنا يقفأ القلم» ویسیح قلبُ الصائم فرحا وطرَباً بعمل اختصّه الله 

لنفميه» وجَعَل جزاءه ين فَضْله الحضء وإحسانه الصّرف؛ وذلك فَضْلُ الله 
یزتیه مُن باورا ار انال العظیم. 

وول امحدیث علی اا الصيام الکامل هو الذي یدغ العبذ فيه شيئين: 

المفطرات الحسيّة» ین طعام وشراب ونکاح وتوابعها. 

والمنقصات العملیّ فلا یرفث ولا یصخب ولا یعمل عملا عزنا 
الي ع اذى یت وی در ود سب 
والمنارّعات المحْدِنة 2 للحا وطذا قال: «فلا یرفث» أي "يتكلم بکلام 


(۱) في الأصل المطبوع: «له». 
(۲) كذا في الأصل وما تبعه» وفي بعضها زيادة: «لا). 


( بهجة قلو ب الأبرار ) 6 ١‏ 





قبیح» (و لا يصحب) بالكلام ال للفتن والخاصمات. کت قال ٤‏ 


الحديث ال خر: «مّن لم يدع قول الزورء والعملٌ به؛ فليس لله حاجة في آن 
يدع طعامه مه 


فمن حقق الأمرین: ترك الفطرات» وترّك المنهيّات؛ تم له اجر 
الصائمين؛ ومن لم يفعل ذلك فلا يلوم إلا نفسّه. 

ثم أَرْشَّدَ الصائم إذا عَرَضَ له أحدٌ يريد خاصمته ومشانمته أن يقولَ له 
بلسانه: «(إني صائم». 

وفائدة ذلك» أنْ يريد كأنه يقول: اعلم أنه ليس بي عجْرٌ عن مقابلتك 
على ما تقولء ولكني صائم؛ احترم صيامي واراعي کمالّه وأَمْرَ الله 
ورسولهء واعلم أن الصيام يدعوني إلى ترك المقابلة ویحشنی على الصبر. فما 
عملته أنا خيرٌ وأعلى ما عملّه معي أيّها الخاصم | 

و العناية بالأعمال كلها ین صیام وغیرهه تساه کیا اند 
عن جميع المنقّصات هاء وتذكرٌ مقتضيات العمل» وما يوجبه على العایل 
وقتَ حصول الأسباب الجارحة للعمّل. ۰ 

وقوله: «الصيام جنة) أي: وقاية ينتقي بها العبد الذنوب في الدُنياء 
ويتمرنٌ به على ار ووقاية من العذاب. 

ين أعظم يكم الشارع من فوائد الصيام؛ وذلك ۳ تعالى: 

و الزين آمنوا کب ڪڪ لماڪ کب علی ات من تک 


(۱) آخرجه البخاري (۰۱۹۰۳ 1۰۵۷) من حدیث أبى هريرة رضی الله عنه. 


۱۹۹ ۷ بهعة قلب المرا ) 





لڪ س [البقرة: ۱۸۳]. 

فكوْنُ الصّوم جنة» وسببٌ لحصول التقوى: هو مجموعٌ الیکم التي 
فصلّت في حكمة الصیام وفوائیه. فانه نع ین الحرّمات أو يخمّفهاء ويحث 
علی کثیر ین الطاعات. 

وقوله يَل: للصائم فرحتان: فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء ربه)» 
هذان ثوابان: عاجل واجل.. 

فالعاجل: مشاهَدٌ إذا آفطر الصائم فرح بنعمَة الله عليه بتکمیل الصیام 
وفرح بنیل شهواته التي میم منها في النهار. 

والاجل: فرحه عند لقاء ربّه برضوانه وکرامیه؛ وهذا الفرح المعجل 
مو ذلك الفرح اللا اه سیجمعهما للصانم. 

وفیه: الاشارة إلى أنّ الصائم إذا قارب فطرّه وحصَلت له هذه 
الفرحة» فإنها تقابل ما مر عليه في هاره من مشقة ترك الشهوات. فهي من 
باب التتشیط وانهاض اليم على الخير. 

وقوله: «ولخلوف فم الصائم آطیب عند الله من ريح السك». 

الخلوف: هو الا الذي يكونٌُ في القم مِن رائحة الْجَوْف عند خلوه من 
الطعام» وتصاعد الأبخرة. ۰ 

فهو وإِنْ كان كريها للنفوس» فلا تحزن أيّها الصائم! فانه أطيبُ عند 
الله من ريح السك فإنه متأئّرٌ عن عبادته والتقرّب إليه؛ وکل ما تأر عن 
العبادات من الشقات والکریهات فهو عيوب لله ومحبوب الله عند المؤمِن 
دم على كل شيء. 


۹۷ Na ( 





الحديث السّاس والثلاثون: 


اوصاهم الأولياء واف 





عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 335 

«إنّ الله قال: من عادی لي وليَأ فقد آذنته بالحرب» وماتفرب 
عبد[ي | بشيء آحب إلي ما افترضت علیه وما يزال عبدي یتفرب 
بالنوافل حتی احبّه» فإذا أحبَبته كنت سمعه الذي یسمع به. وبَصّره الذي 
صر به» ویذه التي یبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سَألني لأعطيّنه. 
ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترذذت عن شيء آنا فاعله ترددي عن قبض 
نفس المؤمن: يكره الموت» واکره مساءته» ولا بد له منه». 

رواه البخاري"''. 


(۱) أخرجه البخاري (1۵۰۲) ولیس عنده قوله: «قبضص» و«ولا بد له منه»» والزيادة 
الأخيرة عند ابن أبي الدنيا في «الأولياء» (۱ وأبي نعيم في «الحلية» (۸/ ۳۱۸ والقشيري في 
«الرسالة» (ص”57١)‏ من طريق الحسن بن حي الخشنى› عن صدقة الدمشقي. عن هشام 
الکنانی» عن أنس بن مالك رضى الله عنه به» وسنده ضعيف جدا كما بيّنه شيخنا الألبانى في 
«سلسلة الأحاديث الضعيفة» (۰)۱۷۷۵ و«سلسلة الأحاديث الصحيحة» /٤(‏ ۱۸۹). 

وأخرجها القضاعي -أيضا- فى «مسند الشهاب» )١1501(‏ من طريق هشام بن عمارء 
قال: ثنا صدقة به. ۱ 


وآخرجها القشيري في الرسالة» (ص ۱۱۷) من طریق عبد الواحد بن میمون مولى- 


۱۹۸ ۱ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 


ها احدیث علي اشرت حدیث ل آوصاف الاولیاء» وفضلهم 





فاخم د معاداةٌ آولیائه معاداة له وخاربة له ومّن كان متصدْیاً لعداوة 
الرب ومحاربة مالك الك فهو لمحذول. ومن تکفل الله بالذب عنه فهو 
منصور؛ وذلك لكمال موافقة أولياء الله لله في محاه؛ فأحبّهم وقام 
بکفایتهم وكفاهُم ما أهمُهُم. 

ثم ذكر صفة الأولياء الصّفة الكاملة» وان أولياءً الله هم الذين تقرّبوا 
إلى الله بأداء الفرائض أولا وا وا :ورك وح ونر 
بالمعروفبء ونهي عن النکر» وجهاي وقيام بحقوقه. وحقوق عباده الواجبة. 

ثم انتقلوا من هذه الدرجة اى التقَرس إليه بالنوافلء فان کل جنس من 

العبادات الواجبة مشروع من جنیه نوافل فيها فضائل عظيمة تكمّلٌ 
الفرائض وتکمّل وابها. 

فاولياء الله قاموا بالفرائض والنوافل فتولاهم» وأ حبّهم» وسهل شم 
کل طریق يوصلهم إلى رضاه ووفقهم وسددهم في جميع حركاتهم» فان 


عروةء عن عروة» عن عائشة به مرفوعا. 

قلت: إسناده ضعيف جداء فيه عبد الواحد هذاء قال فيه البخاري: «منكر الحديث». 

انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» .)187-1١85 /٤(‏ 

وهي عن وهب بن منبه مقطوعا؛ أخرجه آبو نعيم في «الحلية» (۳۲/6) وفي سنده: 
إبراهيم بن الحكم» قال المحدّث الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (۱۹۰/4): 
(وإبراهيم هذا ضعیف. لو صح عن وهب فلا يصلح للشهادة؛ لأنه صريح في كونه من 
الإسرائيليات التي أمرنا بأن لا نصدق بهاء ولا نكذبها»اه. 


( بهجة قلو ب الأبرار ( ۱۹۹ 





سّمِعوا سَّمِعوا باه ون أبصّروا فلله. ون بَطَسُوا أو مَشَوَا ففي طاعة الله. 

ومع تسديده لهم في حركاتهم جَعَلهُم مجابي الدّعوة: إن سألوه 
أغطاهم مصالح دینهم ودنياهی وان استعاذوه من ۳ أعاذهم. 

ومع ذلك لَطَّفَ بهم في کل أحوالهم» ولولا أنه قضى على عباده 
بالوت لسَلْم منه أولياءه؛ لأنهم یکرهونه لمشقيه وعظمته والله یکره 
مساءتهم ولکن لا كان القضاءٌ نافذا كان لا بد لهم منه. 

فين في هذا احدیث: صفة الأولياء» وفضائلهم المتنوعة» وحصول عبة 
لله هم التى هي اعظم ما تنافس فيه التنافسون وأنه معهم وناصرهم 
ومؤيدهم» وسددهم. ومجیب دعوایهم. 

ویدل هذا الحديث على إثبات محبَّة ال وتفاوتها لأوليائه سب 
مقاماتهم. 

وَوَصف البى ۶5 لأولياء الله بأداء الفرائض 0 من 0 
" مطابق لوصف الله هم بالإيمان والتقوی في قوله: 9 لاحر 
لھ ولا مد خر الزن ما کارا سنوي اوسا 9 

فکل مَن كان مؤمناً تقيّأ كان لله وليّأً؛ لان الاءعانٌ یشمل العقائك 
وأعمال القلوب واخوارح؛ والتقوى تك جنيع الحرّمات. 

ويد على اصل عظیم: وهو ان الفرائض مقدمة على النوافل» واحب 


إلى الله وأكثر آجرا وثوابا؛ لقوله: «وما تقرّب ال عبدي بشیء أحب ال ها 


)۱( في مطبوعتی (العارف). و(الوطن) زيادة واو» والسیاق يتسق بحذفها. 


۳۰۰ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 


اف یت عليه) وا عند التزاحم يتعين تقدیم الفروض على النوافل. 





> 3 2 2 


(۱) قال السّعدي في «رسالة في القواعد الفقهية» (ص5١):‏ «إذا دار الأمر بين فعل 
إحدى الصلحتین وتفويت الأخرى بحيث لا يمكن الجمع بينهماء روعي أكبر المصلحتين 
و اه شرفت 

فان كانت إحدى الصلحتین واجبة والأخرى سنةء قلّم الواجب على السْنة» وهذا 
مثل: إذا أقيمت الصلاة الفريضةء ۸ يج ابتداء التطوع» وکذا إذا ضاق الوقت... 
یکون به انض من الفاضل بسبب اقتران ما یوجب التفضیل...؟اه. انظره للفائدة. 


( بهجة قلوب الأبرار ) 5١‏ 








الحديث السًابع والثلاثون: 





ال في المعاملاجه التاؤعة 


«البیعان بالخيار ما لم يتفرقاء فان صّدقا وبيّنا؛ بُورك ما في بیْیهماء وان 
كَذَبا وکتمَا؛ مُحِقَتْ بركة بیعهما». 


متفق : 

هذا الحديث أصلٌ في بيان العاملات النافعة» والعاملات الضّارةٍء وأل 
الفاصل : الع الصدق والبيان. 

فمن صدق ف معاملته. وین يع ما تتوقفُ عليه المعاملة مِنَ 
الاوصاف القصودق ومن العيوب والتقص؛ فهده پا ا ٤‏ العاجل 
بامتثال أمُر الله ورسولهء والسّلامة مِنَ الائم» وبنزول البَركةٍ في معاملیه وفي 
الاجلة حصول الواب والسّلامة فن العقاب. 


دنباه وأخراه. 


(۱) آخرجه: البخاري (۰)۲۰۷۹ ومسلم (۱۵۳۲) (6۷). 


۳۲۰ ( بهجة قلو ب الابرار ( 

ویستدل بهذا الأصل على تحریم التدليس» وإخفاء العيوبي وتحریم 
الغش والبخس في الوازین والکاییل والذرع وغیرها؛ فانها ین الکذب 
والکتمان. وکذلك تحریم النجش, والخداع في العاملات وتلقّی اجك“ 








لیبیعهم؛ أو يشتري منهم. 
ويدخل فیه: الکنیب في مقدار الثمن وان وني رَصّف العقودٍ عليه 
وغیر الك 


وضابط ذلك: أن کل شيء تکره أن يعاملك فيه أخوك السلم أو غير 
ولا بخبرك به فإنه ِن باب الکنیب والإخفاء والغش. 

ویدخل في هذا: لیم بانواعه. والاجارات والشارکات وجميع 
الا زاوها ووفانقها؛ فكلا یتعین على العبد فیها الصّدق والبب ان 
ولا يحل له الکیب والكتمان. 


وفي هذا الحديث: [ثبات خیار امجيس في البيع» وان لكل واحدٍ ین 
التبایعین الخِيارَ بين الامضاء أو الفنخ مأ دا في محل التبايع؛ فإذا تفرقا 
ثبت البيع وَوَجَبَ» ولیس لواحن منهما بعد ذلك وی 
الشنخ, ؛ کخیار شَرْطٍ أو عَبْبٍ چيه قد أخفِي عليه؛ أو تدليسء أو تعد 


معرة فة تُمَنْء أو مثمن. 


(۱) الجلب: هو ما تجلب للبيع. 
ان ۳ ات ا ومالكها ع عن 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ۹۲ 








وا کم في إثبات خيار اجلس: أن البیع يق كثيراً جداء وکثبرا ما یندم 
الإنسانٌ على بَيْعِه أو شرائه؛ فجَعَلَ له الشارع الخيارَء كي یتروی وينظرٌ 
حاله: هل يمضيء أو یفسخ؟ والله أعلم. 
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۳۰ ( بهجة قلوب الأبرار ) 





الحديث الثاید والثلائون: 





عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 


(ابهی رسول الله ي عن بيع الحصاق وعن بیع انغرّر). 


0 
وهذا كلام جامع لكل غرّره والمرادُ بالفّر الخاط : وا ولد ود 
داخل في السیر فان الیسر كما یدخل في الغالبات والرهان -إلا رهان سباق 
یل والابل والسّهام-» فکذلك یدخل ى آمور العاملات. | 

فكل بیع فيه خطن هل يحصل المبيع؛ او لا يحصل؟ کبیع البق 
والشارد a‏ او غیر القادر علی أخيه. وكبيع مالي 

مم الناس عورم الما و س فإنه داخلٌ في الغرر. 
وكذلك کل بيع فيه جهالة ظاهرة يتفاوت فيها المقصودٌ؛ فإنها داخلة في 
بیع العْرّرء كبيعه ما في بَيته ین المتاع» أو ما في دکانه» أو ما في هذا الموضع» 


(۱) أخرجه مسلم (۱۵۱۳). 

(۲) قال النووي في «تحرير ألفاظ التنبیه» (ص ۱۵۸-۱۵۷): 

«آبق -بالد وكسر الباء-: صفة للعبد» قال أهل اللغة: يُقال: أبق العبد؛ إذا هرب من 
تکاله -بفتح الياءتى يأبق حبصم الباء وكسرها-؛ فهو أبق». 


( بهجة قلوب الأبرار ) 0 
وهو لا يدري به ولا یعلمّه» أو بيع الحصّاة الى هي مثال من أمثلة الغرّرء 
كأن يقول: ارم هذه الحصاةء فعلى اي ساع ره فهو عليك بكذاء أو 
ايها في الأرض فما له من الّدىء فهو لك بكذاء أو بَيْع المنابذة» أو 
الاد ۱2) أو بع ما في بطون الأنعام» وما أشبة ذلك؛ فكل ذلك غرَرٌ 
واضح. | 

زین سکم سای تحريم هذا النوع؛ ما ار وإحداث 
العداوات التي قد يغبن فیها احذهما الخر غَبْنا فاجشا مُضيرًاً. ‏ 


وغذا شترط ا العلماء للبيع: الیلم بالمبيع» والیلم بالثمن. 








واشترطوا أيضا أن يكون العاقدُ جائ تصرف بان يكون بالِغا عاقلا 
رشيداً؛ ۵9 العقد مع المكغير اؤ غي الرشید لاد آن حصل بعت مضر؟؛ 
داش الخرن 


وكذلك اشترطوا: العلم بالآجَّلء إذا كان الثمنُ أو بعضّه أو المبيع في 


(۱) أخرج: البخاري (۰۲۱64 0۸۲۰ ومسلم (۱۵۱۲) واللفظ له عن آبي سعيد 
ا لخدري رضي الله عنه قال: «نهانا رسول الله يآ عن بیعتین ولبستین نهی عن الملامسة 
والمنابذة في البيع؛ واللامسة لس الرجل ثوب الآخر بيده باللیل أو بالنهار ولا یقلبه الا بذلك. 
والمنابذة دين إلى الرجل بثوبه وینبذ خر إليه ثوبّه ویکون ذلك بیعهما من غير نظر 
ول ترفن 20 ظ 

قال ابن القيم في «زاد العاد» (۵/ ۸۲۱): رت الملامسة بأن يقول: بعتك ثوبي هذا 
على أنك متى لمسته» فهو عليك بكذاء والمنابذة بان يقول: أي ثوب نبذته إلي» فهو علي بكذاء 
وهذا أيضاً نوع من الملامسة والمنابذة» وهو ظاهر كلام امد رحمه الله والغرر في ذلك 
ظاهر »اه. 


65 
الم مزجلا؛ لان جهالة الأجل تصيّرُ العقد غَرَراً. 

وكما يدخلٌ في النهي عن ی الغرّر: الغررٌ الذي يتفقان عليه» فين 
باب أولى أن یدخل فيه التغرير» وتدلیس أحدهما على الآخر شيئا من أمور 
العاملة مِن معقوجٍ به» أو علیه» أو شيء من صفاته. 

والفش كله داخملٌ ني التغريرء وأفرادُ الغش وتفاصيله. لا یمکن 
ضبطها؛ وهي معروفة بين الناس. 

وحاصل : بيع الغرّر یرجم إلى ؛ بيع العدوم: كحَبّل ابلة » والسنين") 
أو بيع العجوز عنه: کالابق ونحوه» أو بيع اجهول المطلق في ذاتَهِ أو جنسيهء 
أو صفاته. 


( بهجة قلو ب الأنرار ) 
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(۱) أخرج: البخاري »۲۱٤۳(‏ ۳۸4۳ ومسلم )١1515(‏ (1) واللفظ له عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء قال: «كان آهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبّل الحبّلة» وحبّل الحبّلة أن 
تنتج الناقة ثم تحمل التى نتجت فنهاهم رسول الله يك عن ذلك». 

لاحر اب ٠‏ عن جابر رضي الله عنه قال: «نهى النی ت عن بيع 
الست تن ۱8 


قلت: بیع السنين أو بیع العاومة وهو: بیع ثمر الشّجر عامین أو اکثر -قبل ظهوره-. 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ۹¥ 








الحديث التاسم والثلاثون: 






السلغ. أنوامُه وشروطه 


عن عمرو بن عوف الزني رضي الله عنه» عن النی وله قال: 

الصلح خا نن السلمین الا صلحا حرم حلالاء أو أل حراما؛ 
والسلمون على شروطهم. إلا شَرطاً حرّمٌ حلالا؛ أو احل حراما». 

رواه: أهل السئن الا النسائی(. 


(۱) آخرجه: الترمذی (۱۳۰۲) بتمامه وقال: «هذا حدیث حسن صحیح». وابن ماجه 
(۲۳۳) دون النصف الثاني. والطحاوي في اشرح مشکل الاثار» (۶/ ۹۰رقم9۸۹) 
بالنصف الثاني دون الأول» والطبراني في «الکبیر» (۲۲/۱۷) وعنده «جائز بين الناس) بدلا 
من «المسلمين»» وابن عدي في «الکامل» (۲۰۸۱/۹) بالنصف الثاني دون الأول» والدارقطني 
(۲۸۲۹) بالنصف الثاني دون الأول والحاكم (۱۰۱/6) دون: «أو أحل حراما؛ من آخره 
والبيهقي (5/ 270 ۰)۷۹ كلهم من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيه» عن 
جده عمرو بن عوف الزني مرفوعا به. ۱ 

قلت: اسناده وای فيه علتان: 

الأولى: كثير بن عبد ال متروك الحديث كما قال النسائی في «الضعفاء والمتروكين» 
»)٥۰٤(‏ والدارقطني. انظر: «تهذيب التهذيب» (۳/ .)٤٦۳-٤٦۲‏ 

وقال ابن حبان في «الجروحين» (۸۹۰): «منكر الحديث جداء يروي عن أبيه عن جده 
بنسخة موضوعة لا يمحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه الا على جهة التعجب» وكان 
الشافعي رحمه الله يقول: كثير بن عبد الله المزني ركن من أركان الكذب». 1 


۳۰۸ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 





وقال أبو زرعة: «واهي الحديث لیس بقوي» كما في «الجرح والتعدیل» (۷ رقم „(AOA‏ 

الثانية : عبد الله بن عمرو -والد کر قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» :)١۲۷(‏ 
«مقبول» أي: إذا توبع وإلا فلين الحديث. 

(تنبيه): الحديث لم يخرجه أبو داود في «سننه» من حديث عمرو المزني» كما أوهم صنيع 
المؤلف رحمه الله وإنما أخرجه من حديث أبي هريرة الاتي. 

وفي الباب: عن أبي هريرة» وعائشة» وأنس بن مالك ورافع بن خديج» وابن عمر 
رضي الله عنهم. 

أنظفها إسنادا حديث أبي هرير والباقية لا تلبت -فيما وقفت علیهت والله اعلم! 

#۴ آما حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

أخرجه: أحمد (۳۷۱۲/۲). وأيو داود (80945)., وابن الجارود (/579, 1۳۸)» وابن 
حبان »)٥۰٩۹۱(‏ وابن عدي في «الکامل» (5/ ١٠8/8‏ ۲ والدارقطني (/5851)» والحاكم ٤۹/۲(‏ 
و ۱۰۱/6 والبيهقي (30-77/7: ۷۹) كلهم من طريق كثير بن زید» عن الوليد بن رباح» 
عن أبي هريرة به مرفوعاً بلفظ: «الصلح جائز بين المسلمين». 

وزاد أبو او وابن حبان» والبيهقي: «إلا صلحا أحل ران أو حرم حلالا». 

وبلفظ: «المسلمون على شروطهم» عند جميعهم حاشا آهد. وابن حبان. 

وزاد ابن الجارود» والبيهقي /١(‏ ۷۹) -هنا-: «ما وافق الحق منها». 

قلت: إسناده حسن -إن شاء الله تعالى -. 

ثم لحديث أبي هريرة هذا طريق آخر عند: الدارقطنی (۲۸۸). والحاكم (0۰/۲) من 
طريق عبد الله بن الحسين المصيصيء نا عفان» نا ماد بن زيد» عن ثابت» عن أبي رافع» عنه به 
مرفوعا: «الصلح جائز بين المسلمين». 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» وهو معروف بعبد الله بن الحسين المصيصي» وهو ثقة». 


۱ بهحة قلوب الأبرار ) ۳۹۹ 


جَمم في هذا الحديث الشریف بَيْنَ أنواع الصّلح والشُروط -صحيحها 
وفاسدها- بكلام يشمل من آنواع العلم وأفراده ما لا يُحصى بحد واضح 


2 


وو 








فاخبّر أن الأصل في الصُلح انه جائرٌ لا باس به» إلا ذا حرم احلال» 
والصلح خيْرٌ لم فيه من حسم النزاع وسلامة القلوب وبراءة الذمم. 


فیدخل فيه الصّلحٌ في الأموال في الإقرار» بان يقر له بدین» أو عین أو 
الص یه ار زو 


قلت: قال ابن حبان في «الجروحين» (0۷9): «یقلب الأخبار ويسرقهاء لا يجوز 
الاحتجاج به إذا انفرد»اه. 

وأخيراً: 

أ - قال ابن أبي شيبة في «المصنف» (۵/ ۲۳۷): حدثنا مجیی بن أبي زائدة» عن عبد 
الملك هو ابن أبي سليمان» عن عطاء قال: بلغنا أن النی يخ قال: «المسلمون عند شروطهم». 

قال امحدّث الألباني في «إرواء الغليل» )١57/5(‏ -وقد استفدت منه أيما فائدة-: 
«(سناده مرسل صحيح» رجاله كلهم ثقات رجال مسلم»اه. 

ب - علقه البخاري في صحيحه» (۳۷- كتاب الاجارة -١4‏ باب أجر السّمسرة) 
ماب قال الى 4: «المسلمون عند شروطهم). 

وعليه؛ فجمل الحديث ثابتة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حاشا قوله: «... إلا 
شرطأ حرم حلالاء أو أحل حراما»» فيبقى على ضعفه الشديد إلا أنه يغني عنه ما أخرجه: 
البخاري (7071)؛ ومسلم )١10١4(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: «من اشترط ٠‏ 
شرطأ ليس في كتاب الله فهو باطل؛ وإن كان مئة شرط». 


51 ( بهجة قلو ب الأبرار ) 


۱ وصلح الانکار بان يدعي عليه حقا ین دين أو عین» فينكر» ثم 
اس سم سوسوي و و إبراء» أو غيره؛ 








ااام لوي و 
طویلق. ا ان جر عدي آحدهما أو عليهماء أو شتبه مقداره؛ 


فیتصالحان علی ما یتفقان علیه» وشح ان اذل 

وقام ذلك: أن بحلل كل منهما الآخرّء أو يكون بين انين مشاركة في 
ميراث» أو و أو وَصِية أو بال ا <من دیون» أو أعيان-» ثم 

وكذلك یدخل في ذلك المصالحة بين الزوجَين في حق ین حقوق 
الروجية -من نفقةٍ أو کسوة أو مسکن أو غيرهاء ماضيةٍ أو حاضرة-» وان 
قتضت ال أن يعض احذهما عن بض حقه؛ لاستيفاء بقیته. أو لبقاء 
ال وجیّ أو لزوال الفصّلء رات عا ا ل ی كما 
قال تعال في حقهما: فلا جاح لها أن يلحا همَا صلحاً ولصلح خی 
[النساء: ۱۲۸ ]. 

وکذلك و مین e‏ مال یتفقان 

فک هذا ۳۳۳ ۳ 59 جائز بین السلمین». 

فإ تضهن الصلح تحریم الحلال؛ أو تحليل ارام فهو فاسدٌ بنص 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ۳۱۱ 


هذا الحديث» کالصنلح على رق الاحرا أو اباحة الفروی م أو لصلح 
الذي فيه ظلم؛ ولهذا قيّده الله بقوله تعالى: فالخرب 7 ال وأقسطوا 3 
له : بحب + المقسطت» [الحجرات: »]٩‏ أو صلح اضطرار کالکر ه» وكالمرأة إذا 
عَضَّلها زوجها ظلما لتفتيي منه» وکالصلح على حق لیر بغير دنه وما 
أشبّه ذلك» فهذا لوغ لح حرم غير صحیح. 

وأما الشروط: فأخبرٌ في هذا الحديث أن المسلِمينَ على شروطهم إلا 
شرطاً أحلّ حرام أو حرم حلالأ وهذا أصلٌ كبيرٌ؛ فان الشروط هي التي 
یشترطها احد التعاقدین علی الآخر ما له فیه حظ ومملحة فذلك جا 
وهو لازم إذا وافقة الآخرٌ علیه واعترف به. 

وذلك مثل إذا ا* شترط الشتري في اليم َصفا مقصوداء كش رط العبد 
كاتباء آو ؛ العمل الفلاني» أو الذاثة ماه أن تا أو الجارح 
و أو الجارية بكرا أو جميلة أو فيها الصف الفلانی المقصود. 

ومثل أنْ د بشترط المشتري أن الم أو بعضه مج اج سم أو 

بیع ايء ويشترط البائ ان یسیع به مده معلومة كما باع جابرٌ بن 
عبر الله الأنصاري رضي الله عنهما للنی ي جَمَلْ واشترّط ظهْرّه إلى 
ال ظ ظ 





ومثل آن سکنی الث أو الدکان مدة معاون أو يستعمل 


(۱) أي: لا مخ فيها هزاها. «القاموس المحيط» (ص۲۹۹). 
(۲) أخرجه: البخاري (۰۲۰۹۷ ۰۲۳۰۹ ۰۲۳۸۰ ۰۲۷۱۸ ۰۲۸۲۱۱ ۰)۲۹۱۷ ومسلم 
)¥10( (۲ 6۷ وأبو داود (۰6۳۵۰۵ والترمذي (۱۲۵۳ وقال: «(حديث حسن صحیح!. 


۳ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 





الإناء مدة و وما آشبه دلگ . 


وكذلك شروط الرّهنء والضّمان والكفالة» هی من التشروط 


الصحيحة اللازمة. 
دشل الشروط الت يشترطها المتشاركان في مضارّبءة" أو شيركة 
ينان" 5 وجصوة 0 أو ا EDS‏ جک ب وجلل ويتطة و هه 


(۱) المضاربة: أن يدفع رجل ماله إلى إنسان؛ ليتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما 
يتفقان عليه. انظر: «منار السبيل» (؟/ .)0١١‏ 

(۲) شركة العنان: أن يشترك اثثان فاكثر في مال يتجران فيه؛ ويكون الربح بينهما 
بحسب ما یتفقان علیه. او ال ۳۲۶ ٩-۰‏ ۵۰). 

قال الفراء وابن قتيبة وغیرهما: هي مشتقة من قولك: عن الشيء يعنء ویعن: إذا 
عرض. كأنه عن هماء أي: عرّض هذا امال فاشترکا فیه. «تحرير آلفاظ التنبيه» للنووي 
(ص ۰۵ ۲). 

(۳) شركة الوجوه: أن يشترك اثنان لا مال طما في ربح ماء یشتریان من الناس في ذتمهما 
بجاهیهما وثقة التاجر بهما من غير أن يكون هما رأس مال» وكل وكيل الآخر وكفيله بالثمن. 

انظر: «مجموع الفتاوی» »)۷٤ /7١(‏ ا السبیل» (۲/ ۰۵۱۵ و«أخصر المختصرات» 
لابن بلبان (ص۱۸6). ۱ ظ 

() شركة الأبدان -وهي نوعان-: 

الاول: أن یشترکا فیما یتملکان بأبدانهما من الباح کالاحتطات والاحتشاش. 

الثاني: أن يشتركا با یتقبلان في ذممهما من العمل کنسج وخياطة؛ فإن عمل احدهما 
دون صاحبه فالکسب بينهما على ما شرطا. 00 

انظر: : «جموع الفتاوی» (۳۰/ ۰۷۳ وامنار السبيل» (۲/ 60۱۷-0۱٩‏ و«اخصر 
المختصرات» (ص185١).‏ 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ۱1۳ 
اوزاف او اد اقا تن TED‏ لرام 








(۱) الساقاة: دفع شجر لمن يقوم بمصا حه بجزء من ثمره بشروط. 

انظر: «منار السبیل» (۵۲۰/۲). 

(۲) الزارعة: العاملة على الأرض ببعض ما خرج من زرعهاء والبذر من مالك 
الأرض. 0 

«تحرير ألفاظ التنبیه» للنووي (ص۲۱۷). 

(فائدة عزيزة): ويحسن في هذا المقام إيراد كلام نافع ماتع -وإن طال- للعلامة صديق 
حسن خان في «الروضة الندية» (۲/ 4170-1417/7/ «التعلیقات الرضية» للألباني): «واعلم أن 
هذه الأسامي التى وقعت في كتب الفروع -لأنواع من الشركة كالمفاوضة والعنان والوجوه 
والأبدان- لم تكن أسماء شرعية ولا لغوية؛ بل اصطلاحات حادثة متجددة .. 

والحاصل: أن جميع هذه الأنواع يكفي في الدخول فيها جرد التراضي؛ لأن ما كان منها 
من التصرف في اللك. فمناطه التراضي» ولا يتحتم اعتبار غيره» وما كان منها من باب الوكالة 
أو ال جارة» فيكفي فيه ما يكفي فیهما. ۱ 

فما هذه الأنواع التى نوعوها والشروط التى اشترطوها؟! وأي دلیل عقل أو نقل الجا 
إلى ذلك؟! فان الأمر آیسر من هذا التهویل والتطویل؛ لأن حاصل ما يستفاد من شركة 
الفاوضة والعنان والوجوه: أنه يجوز للرجل أن يشترك هو وآخر ني شراء شيء وبيعه» ویکون 
الربح بينهما على مقدار نصيب کل واحد منهما من الثمن؛ وهذا شيء واحد واضح الح 
يفهمه العامي فضلاً عن العالم» ويفتي بجوازه المقصّر فضلاً عن الکامل» وهو أ عم من أن ر 
ما یدفعه کل واحد منهما من الثمن أ و ختلف» وأعم من أن يكون المدفوع نقدا أو عرضاء 
وأعم من أن یکون ما اتجرا به جمیع مال كل واحد منهما أو بعضه. وأعم من أن یکون التولي 
للبيع والشراء أحدهما أو کل واحد منهما. 

2 موی ی یا 
يخصه؛ فلا مشاه في الاصطلاحات! ا . 


۳۱ ( بهجة قلو ب الأبرار ( 
وعکسه كالتي تعود إلى الجهالة والغرّر. 

ومثل شروط الواقفین والوصین في آوقافهم ووصایاهم من الشروط 
المقصودة؛ فکلها صحيحة. مالم تدخل في محرم. 

وكذلك الشروط بين الروعى كأن تشترط دارا أو بلدذهاء اه 
قدا آو ارماك فان أخل الشروط أن یوفی به هذا النوع. 
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لکن ما معنی اعتبارهم لتلك العبارات» وتکلفهم لتلك الشروط وتطویل السافة على 
طالب العلم» واتعابه بتدوین ما لا طائل تحته؟! 

وانت لو سالت حراثا أو بقالاً عن جواز الاشتراك في شراء الشيء وفي ربحه؛ | يصعب 
عليه أن یقول: نعم. 

ولو قلت له: هل يجوز العنان أو الوجوه أو الأبدان؟ لحار في فهّم معاني هذه الألفاظ ! 

بل قد شاهدنا کثیرا من المتبحرين في علم الفروع؛ يلتبس عليه كشير من تفاصيل هذه 
الأنواع» ويتلعثم إن أراد تمبيز بعضها من بعضء اللهم إلا أن يكون قريب عهد بحفظ مختصر من 
مختصرات الفقه» فربما يسهل عليه ما يهتدي به إلى ذلك! 

ولیس انجتهد مَّن وسّع دائرة الآراء العاطلة عن الدلیل» وقبل کل ما يقف عليه مِن قال ۱ 
وقيل؛ فإن ذلك هو داب أسراء التقليدء بل امجتهد مَّن قرّر الصواب وابطل الباطل» وفحص في 
کل مسالة عن وجوه الدلائل» ول یل بينه وبين الصدع بالق خالفة من يخالفه تمن بُعظم في 
و القصرین. فالحق لا يعرف بالرجال .... والله المستعان»اه. 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ۳۵ 





خسن أداء الموق الواجبة 





«مطل الغو" لب وان با هلی ملیء فلیتبم». 
متفق عا 


»۳ " هذا اسحدیث الآأمرّ بحسن الوفاء وحسن الاستيفاء» والنهی عما 


فقوله: «مظل n‏ آي: سل ف آداء احق الواجب ظل؛ 
ل ترك ار العدلك) إذ على القادر الا ال أداء ما عليه» من غير أن 
بُحْوِجَ صاحب الحق إلى طلب وإلحاح» أو ge‏ 
على الوّفاء فَهُرَ ظالم. ۱ 

والغي: و عنده فوخودات ال يقير بها على الوفاء. 

ومفهومٌ الحديث: أن المعميرٌَ لا حَرَجّ عليه في التأخير» وقد أَوْجَب الله 

ونفهمٌ من هذا الحديث: أن الظلم الا لا يختص باخذر مال الغير بغير 


.)717()1١95554( أخرجه: البخاري (۰۲۲۸۷ ۰)۲۲۸۸ ومسلم‎ )١( 


۳۹ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 
حق» بل يدخلٌ فيه کل اعتداء على مال الغیر» أو على حقّه باي وجه یکون. 

ا اه أن ره كيان كاسنا مذ ی 
أو انحى عليه ما ليس له مين أصل الح أو وَصفه؛ أو ماطله جه يسن وقتو 
إلى آخرء أو أذّى إليه اقل ما وجب له فى ذمته -وَضْفا أو قَذرا- فكل هو لاء 
ظالمون مسب آحوالهم؛ ول ظلمات یوم القيامة»"'' على أهله. 

ئم ذكرٌ في الجملةٍ الأخرى حُسْنَ الاستیفاء وان من له الحق عليه أنْ 

يتب صاحيّه بمعروفي وتيسيرء لا بإزعاجء ولا تعسيرء ولا يُزهقه من أَمْره 
عُسْراء ولا منَنِمْ عليه إذا وَجَّهه إلى جهة ليس عليه فيها مضرة ولا نقص. 

فإذا أحاله بحقه على ملىء -أي: قادر على الوفاء غير ماطل ولا 

-. فلیحتل عليه؛ فان هذا مِن خسن الا ستيفاء والسماحة؛ ولهذا كر لله 
و ييه لضن عي له من أخبه شي؛ اناع بالمشروف و له 
پاخسان» [البقرة : ۷۸ فَأَمَرَ صاحب اا علیه اف بسالعروقم: 
والستخن عرفا وعقلاء وان يودي من عليه الح بإحسان. 

وقد دعا و من اتصف بهذا الصف الجميلء فقال: e‏ 
سمْحا إذا باع؛ سمُحا إذا ا یا 1 قطن ا اقتضی ۲ 

فا ان في مباشرة العاملت وفي القضای والاقتضاء ؛ يرجى لصاحبها 
کل خير دين وذنيوي؛ لدخوله تحت هذه الدّعوة البارکة التي لاب ین 


.و 


رخا 





)١(‏ تقدم تخريجه (ص ۱۱۰)؛ الحديث الثامن عشر. 
(۲) أخرجه: البخاري ۷١(‏ ۰ وابن ٠‏ ماحه (۳ ۰ واللفظ له من حديث جابر 


رضي الله عنه» كلاهما دون: فشا إذا قضى». 


( بهجة قلو ب الابرار ) ۳۷ 








وقد شُوهِدَ ذلك عباناه فائك لا تج تاجرا بهذا الوص إلا رأيت الله 
قداصي علیه الرزق خا وال عليه الب کة» وغکسه صاحب العاسرة 
والتعسی وإرهاق العایلین؛ واحزاء ِن جنس العَمّلء فجزاء التیسیر 

وإذا كان مَطْلُ الغنی" ظلماً وَجَبّ لزامه باداء الحقّ إذا شکاه غريمة؛ 
فان أدى» وإلا عُررَ حتى يؤدّيء أو يُسْمَحَ غريمه. 

ومتى تسیب في تغريم غرعه بسبب شكايته؛ فعليه الغرْمٌ لما أذ ین 
ماله؛ لانه هر السبب» وذلك يقن مدق 

وكذلك کل مَن تسیب لتغريم غيره ظلما فعليه الضمان. 

وهذا الحديث أصلٌ في باب وال وان من حول بحقه على ملىء 
فعليه أنْ یتحوّل ولیس له أنْ يمتنع. 

رمفهونه: اله [ذا احير علی رمل افليس عليه التحول» نا فیه وين 
الضرر علیه. 

والحئ الذي يتحول به: هي الدُيونٌ الثابتة بالعم من قرْضء أو ثمَن 
مبیع» أو غيرهما. 

وإذا حولّه على الملىء فائبعه برعت ذمّة المحيل» وتحوّلَ حق الغريم إلى 
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۳۸ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 








الحديث احادي والاربعون: 


وجویع أصاء الحفوق 





عن سمرة بن جُندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله : 
«على اليد ما أخحذت» حتى نَؤدْيّه). 


Aa <‏ ث. > ب ۱۳) 
رواه: أهل الستن إلا النسائي . 


)١(‏ أخرجه: أبو داود »)۴٠١١(‏ والترمذي )١1177(‏ وقال: «هذا حديث حسن 
صحیح» -في حين هو في «تحفة الأشراف» للمزي (77/4 رقم40۸4) وانصب الراية) 
للزيلعي :)١178/5(‏ «حسن»- والنسائي في «السنن الكبرى» (4۱۱/۳رقم 0۷۸۳ وابن 
ماجه (۲۰۰). وابن أبي شيبة في «الصنف» (171/9) وأحمد (۵/ ۰۸ ۱۳-۲). والدارمي 
() ) وابن اخارود ( ۰۲ ۱ والط‌اني في «العجم الكبير» (۲۱۸/۷)؛ واخاکم 
( )ومست والقضاعي في «مسند الشهاب» (۰۲۸۰ ۲۸۱ والبيهقي (5/ ٩۰‏ 40 و 
۸ کلهم من طریق سعید بن الى عروبةه عن قتاد عن اطحسن عن سمرة بن جندب 
رضي الله عنه به مواقوعا. 

قلت: هذا إسناد جيد -إلا إن خشي من عنعنة الحسن-؟ ذلكم لقبول كتاب سمرة الذي 
عند الحمسن وجادة» وذلك لا يقتضي الانقطاع قال الإمام ابن القيم في «إعلام الوقعین) 
(۲/ ۱۲۵): «وقد صح سماع الحسن من سمرة وغاية هذا أنه کتاب. ول تزل الأمة تعمل بالكتب 
قديما وحديثاء وأجمع الصحابة على العمل بالکتب. وكذلك الخلفاء بعدهم» وليس اعتماد الناس 
في العلم إلا على الکتب. فإن لم يعمل با فيها تعطلت الشريعة» وقد كان رسول الله و یکتب- 


( بهجة قلوب الأبرار ) ۳۹ 








ومذا شامل لا آخذته مين آموال الناس بغیر حق» کالخصب و ره وما 
أخذته بحق» کرهن وإجارة. ۱ 

أما القسم الأول: فهو الغصب؛ وشو اغد هال الغير بغير حق -بغير 
رضاه وهو مِن أعظم الظلم والحرّمات؛ فان رسول الله د یقول: امن 
غصّب قِيدَ شر من الأرض طوف يوم القيامة من سبع آرضین» ۰ 

وعلی الغاصب أن یرد ما أخذه» ولو غرم على رده أضعاف قيمته؛ 
ولو صار عليه ضررٌ في رده؛ لأنه هو الذي أذخلّ الضَّررٌ على نفسه. فان 
نَقَص رده مع ارش" نقصيهء وعليه أجرته مدة بقائه بيه وان تلف ضونه. 

وآما اذا كانت اليد اخذت مال الغر برضا صاحبه باجارق أو رهن» أو 
ا قناز مساقاق آو مزارعت آو غبرها: فصاحب ا ۵٩‏ صاحب 
الذي قد »فان تفت وهي بر بغبر ت ولا تفریطر؛ فلا قطان علبه 
وان تلفت بتفريط في حفظها أو تعد عليها؛ ضینها. 


كتبه إلى الآفاق والنواحي» فيعمل بها من تصل إليه» ولا يقول: هذا كتاب» وكذلك خلفاؤه 
بعده» والناس إلى اليوم. 
فردٌ السئن بهذا الخيال البارد الفاسد من أبطل الباطل» والحفظ يخون والكتاب لا يخون»اه. 
انظر: «الرسل الخفي» وعلاقته بالتدليس» (۱۳۰۵-۱۳۰۱). 
(۱) أخرجه: البخاري (۲۵۳)» ومسلم )١117(‏ من حديث عائشة بلفظ: «من ظلم.... 
(۲) الأآرْش: الدّيّة» وما يُدفع بين السلامة والعيب في السّلعة. انظر: «القاموس الحيط) 
(ص ۷۵۳). 


۳۳۰ ( بهحة قلو ب الأبرار ) 
ومتی انقضی الغرض منها ردّها إلى صاحبهاء ودّخل في هذا احدیث: 
«على اليد ما خذت حتى تؤديه». 


وكذلك العاريّة» على الستعیر أنْ يردها إلى صاحبها بانقضاء الغرض 
منهاء أو طلب ر لان الغارلة 4 جایئز ۱ لازم. 





e‏ حيحص 

باو ا O‏ 
الأقوال الثلاثة. 

ولكن لو وجد الال بيد مجنون أو سفيدء أو صغيرء فأخذه ليخفظه. 
تب پم پر ین لا رو لع E‏ 

ولو أخذ اللّقَطّة التي يجوز التقاطهاء : فعليه تعريفها عاما كاملاء فان ل 
تعرف؛ فهي لواجدهاء فان وَجَّد صاحبّها بعد ذلك وَوصقَها؛ سلمها إليه إن 
كانت موود وتا ان كان قد اه استعمال و ی 


که ین جملة منم اا کي والله أعلم. 
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)۱( آي: صاحها ومالکها. 


) بهجة فلو ب الأرار (( ۱ ۳۳ 


سس س اده 





الحديث الثاني والأربعون: 





أحَكامٌ الشؤعة وأهساهُها 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
(قضی رسول الله يل بالشفعة في کل ما لم یسم فإذا وقعت احسدوده 
وصرفت الطرق. فلا شفعة». 


رواه البخاري”''. 

يؤخ ین هذا الحديث: احکام الشفعة كلها وما فيه شفعة وما لا 
والسْفعة إنما هي في الأموال الشترکة» وهي قسمان: عَقَارٌ وغیره. 
فاثبت في هذا الحديث الشفعة في العَقار» ودل على أنّ غير العَقار لا 


شفعة فيه» فالشركة في الحيوانات» والأثاثات» والنقود وجميع المنقولات لا 
شفعة فيهاء إذا باع أحذهما نصیبّه منها. 


(۱) أخرجه: البخاري (۰۲۲۱۳ ۰۲۲۱6 ۰۲۲۵۷ ۰۲۹۵ ۰۲۹۲ ۹۷۲) واللفظ له 
ومسلم (1108) (۱۳6) ولفظه: «قضی رسول الله ل بالشفعة في کل شركة لم تقسّم: ربعة أو 
حائط لا يحل له أن يبيع حتى یرون شریکه» فان شاء أخذء وان شاء ترك فإذا باع ول يؤذنه فهو 


أحق به». 


۳۳ ( بهحة قلو ب الأبرار ) 








وأما العقارات فإذا أَفرِرْت ود احدوث وصرفت الطرق واختار 
كل من الشریکیین نصیّه فلا شفعة فيهاء كما هو نص الحديث؛ لأنّه يصيرٌ 
حينئل جاراء والجارٌ لا شفعة له على جاره. 
واوا انوم وی وس ین رع أحدهم نصيبّه. 
فللشريك أو الشركاء الباقين المع ونان دار بالثمن الذي رَقَع عليه 
العقد» کل على قَذْرِ ملک 
شام اديت ل نرق ين لتا لذ تسه اي 
د وهذا هو الصحيح؛ ون الحكمة في الشفعة -وهي ازالة الضُرر 
ري ب ا 
التفريق بين النوعَيْن؛ فضعیف 
اب ویس سس 
حقوق املكو" کطریق هرل او بثره آو نحوهما. 
فمنهم: من آوجب الشفعة في هذا النوع» وقال: إِنّ هذا الاشتراك في 
هذا الحق نظیر الاشتراك في جميع اللك. والضّررٌ في هذا کالضّرر هناك وهو 
الذي تدل عليه الأدلة. 
ومنهم: من لم ينبت فيه شفعة» كما هو الشهور مِن مذهب الإمام أحمد. 
ومنهم: من ا اا للجار مطلقاء ومذه الصُورة عنده من باب 
أولى» كما هو مذهب الامام أبي حنيفة. 


(۱) زيادة یقتضیها السیاق كما في مطبوعتی (دار الفتح» و(الأوقاف السَعودیة). 
(۲) في مطبوعة (الفتح): «المالكين»» وفي (عالم الکتب): «اللکیة». 


)0 بهجة قلو ب الابرار ( ۳۳۳ 








والنی و بت للگريك اله إن شاء احا وان شاء ۸ باحذ» وهو 
من جملة احقوق التى لا تسقط إلا باسقاطها صريحاء أو ها يدل على 
الأسقاط: 

وأما اشتراط البادرة جداً إلى الل بهاء من غير أن يكون له فرصة في 
هذا الح الق عليه» فهذا قول لا دلیل عليه. 

وما استدلوا a‏ آوردوهما: «الشُْفعة کخل 


(۱) آخرجه: ابن ماجه (۲۵۰۰) وابن حبان في «اجروحین» (۲۷۵/۲) وابن عدي في 
«الكامل» »)5١188/57(‏ والبيهقي (28/5» والخطيب في «تاريخ بغداد» (1/ 0۷ - ترحمة 
إبراهيم بن حكيم القصار (۳۰۸6)) كلهم من طريق محمد بن الحارث» عن محمد بن عبد الرحمن 
البيلماني» عن أبيه» عن ابن عمر به مرفوعا. 

قلت: إسناده واه فيه علل: 

الأولى: محمد بن الحارث» وهو الحارثي ضعيف كما في «التقريب» (0875): بل قال 
عنه البيهقي في «السنن الكبرى» :)٠١48/57(‏ «متروك». 

الثانية: محمد بن عبد الرحمن البيلماني» قال عنه البخاري في «الضعفاء الصغیر» (۳۲۹)» 
وأبو حاتم في «الجرح» (۳۱۱/۷ رقم۱3۹4) والنسائي في «الضعفاء والمتروكين» (077): 
(منکر الحديث). 

وقال ابن حبان في «الجروحين» (۹44)» «حدّث عن أبيه بنسخة شبيهاً بمنتى حديث كلها 
موضوعة. لا يجوز الاحتجاج به ولا ذكره في الكتب الا على جهة التعجب»اه. 

الثالثة: عبد الرحمن البيلماني والد محمد قال ابن حبان في «الثقات» (0/ 47): «لا يجب 
أن يعتبر بشيء من حديثه» إذا كان من رواية ابنه؛ لأن ابنه محمد بن عبد الرحمن يضع على أبيه 
العجائت؟». ت 
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«الشفعة لمن واه 0 فلم يصح منهما عن النى لا شيء؟؛ فالصحيح: 








وقال الدارقطني في «السنن» (۲/ 0 ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا 
وصل اخدیث. فکیف با یرسله؟! »اه. 

ویکن اضافة علة رابعة: وهي الانقطاع إذ عبد الرحمن هذالم یسمع من آحد من 
الصحابة إلا من سرّق» آفاده صالح جزرة. انظر: «تهذیب التهذیب» (۲/ 4۹6). 

والحديث آورده البيهقي في «السنن الكبرى» ضمن (باب: رواية ألفاظ منکرة یذکرها 
بعض الفقهاء في مسائل الشفعة). 

وقال الحافظ ابن حجر في «التلخیص الحبير» (۵۱/۳رقم ۱۲۷۸): «واسناده ضعیف 
جداء وقال البزار في رواية: راویه محمد بن عبد الرمن بن البيلماني مناکیره کثبرة» وآورده ابن 
عدي في ترجه محمد بن احارث راویه عن ابن البيلماني» وحکی تضعیفه وتضعیف شیخه 
وقال ابن حبان: لا أصل له. 

وقال آبو زرعة [کما في «العلل» لابن أبي حاتم /١(‏ 514 رقم :])١57‏ منکر. 

وقال البيهقي: ليس بثابت)اه. 

وقال الألباني في «إرواء الغلیل» (۳۷۹/۵): «ضعیف جدا». 

.)۱۸/۸( واثبهاء أي: طلبها مع البيع» انظر: «احلی» لابن حزم‎ )١( 

(۲) لا أصل له مرفوعاً. 

قال ابن حزم في «المحلى» (۸/ ١7‏ مسألة ۱۵۹۷): «قول مكذوب موضوع مضاف إلى 
رسول الله وا اه. 

وقال الزيلعي في انصب الراية» :)۱۷١ /٤(‏ «غريب» وأخرجه عبد الرزاق في (مصنفه» 
من قول شريح: ای ی ا د ل 
غریب الحديث» في باب كلام التابعين» وهو آخر الكتاب»اه. 

وقال ابن حجر في «التلخيص ابیر» (۳/ ۵۷): «وأخرج عبد الرزاق من قول شريح: 
اما الشفعة لمن واثبهاء وذكره قاسم بن ثابت في دلائله»اه. 

قلت: وهو عند عبد الرزاق في «المصنف» مقطوعاً (رقم .)١5405‏ 


( بهجة قلو ب الابرار ) ۵ ۲۳۲ ۲ 


أن هذا الح -کغبره مِن الحقوق من خیار الشرط, أو العیب. أو نحوها- 
[حق]"" ثابت إلا إِنْ أسقطهُ صاحبّه بقول أو فِعْلء والله أعلم. ظ 
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(۱) في مطبوعات «البهجة»: «الحق» -بالتعريف-» ولعلٌ الصواب ما أثبتناه أعلاه. 


۳۳۹ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 





بركة الشّركات وانواغها 






عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله و 

«یقول الله تعالى: أنا ثالث الشریکین مالم يَحْنْ أحذهما صاحبّه» فان 
خانه خرجت من بینهما». 

رواه أبو داود'''. 

یدل هذا احدیث بعمومه علی جواز آنواع الشرکات کلّها: شرکة 
العنان» والأبدان» والوجوی والضاربت E‏ وغيرها مِن آنواع 


(۱) أخرجه: أبو داود (۳۳۸۳). والدارقطنی (۲۹۱۰)» والحاكم (۵۲/۲) وصححه 
ووافقه الذهي» والبيهقي (74-1/8/7) من طريق محمد بن الزبرقان» عن أبي حيان التيمي. 
عن أبيه» عن أبي هريرة به مرفوعا. 

قال العلامة الألباني في «إرواء الغليل» (۲۸۹/۵): «الحديث ضعيف الاسناد؛ 
للاختلاف في وصله وإرساله» وجهالة راويه ...» يريد: والد أبي حيان سعيد بن حيان. 

قال ابن القطان في «بيان الوهم والایهام» /٤(‏ 4۹۰): «لا تعرف له حال. ولا يعرف من 
روى عنه غير ابنه». 

(۲) المفاوضة: هي أن يفوض کل إلى صاحبه شراءً وبيعاً في الذمة» وا لمضاربةء وتوكيلا 
ومسافرة بالمال» وارتهانا. 

انظر: «منار السبیل» (018/5). 


۱ بهحة قلوب الأبرار ) ۱ ۳۳۷ 
الشركات الق یتفق علیها التشارکان. 

ومن منم شيئا منها فعليه الیل الدّالُ على انع والا فالأصل الجواد؛ 
هذا الحديث وشمولهء ولآن الاصل الوا في کل العاملات. 


ويدلٌ الحديث على فضل الختركات وبركتهاء إذا بيت على الصّدق 
والأمانق» فإنّ مَّن كان الله معه بارَكَ له في رزقِهِء ويسر له الأسباب التي ينال 





بها الرزق و ون نيف لا محتست وأغان شاد 

وذلك أن الشركات يحصل فيها التعاون بين الشركاء في رآیهم؛ وني 
أعمالهم» وقد تكون أعمالاً لا يقار عليها كل واحدر عفردي وباجتماع 
الأعمال والأموال یمک إدراكهاء والتشركات ا و 
وتسا ق اكان والاعمال» وغيرها. 

وأيضا فن الغالب أنها حصل بها من الرّاحة ما لا حصل بتفرد 
الإنسان [بعمله]”''» وقد يجري ويدير أحذهما العمل مع راحة الاخر أو 
ذمابه 4 لبعضص مهمانه. أو وقت مرضيه. 

وهدا کله 9 الصدق والامانف فادا دخلتها اا ونوی آحدهما أو 
كلاهما خيانة الآخر» وإخفاء ما يتمكن منه خرج مَ الله من بینهماء وذهت 
الركة وم تتيسّر الأسباب؛ والتجوبة والمشاهدة تشهد لهذا احدیث» والله أعلم. 


بل بل 2 3 


)١(‏ في الاصل الطبوع وما تبعها من طبعات: «بعلمه»؛ وما أثبتناه فهو في (عالم الکتب). 
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الحديث الرابع والأربعون: 


ها يجري نفعة بعد هوی صاحية 





عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 326: 

«إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع 
به» أو ولد صالح يدعو له». 

(۱) 

رواه مسلم . 

داز الدّنيا جَعَلها الله داز عَمَلء يتزودُ منها العبادٌ مِنَ الخيرء أو الشن 
للدار الأخرى» وهی دار الجزاء. 

وسیندم الفرطون إذا انتقلوا من هذه الدّار وم يتزوّدوا منها لاخرتهم 
ما یسجدهم وحینتل لا يمكن الاستدرالكٌ ولا یتمکن العبد أن یزید حسنایه 
مثقال ذرة» ولا یحو من سيئاته کذلك» وانقطع عَمّل العبد عنه الا هذه 
الأعمال الثلاثة الى هی من آثار عمله. 

لول الصّدقة الجارية» أي: المستمِرُ نفعها؛ وذلك كالوّقف للعقارات 
التي ينتفع بغلهاه أو الأواني التى ينتفع باستعمالهاء أو الحيوانات التي ينتفع 
بركوبها ومنافِيهاء أو الکتب والصاحف الق ینتم باستعماها والانتفاع بهاء 


.)١5( )١157١( أخرجه مسلم‎ )١( 


( بهجة تلوب الأبرار ) ۹ 
أو الساجد. والمدارس» والبيوت» وغيرها التي ينتفع بها. 


فکلها أجرّها جار على العبد ما دام تفع بشيء منهاء وهذا : من أعظم 
فضائل الو قفب رما الأوقاف التي فيها الإعانة على الأمور الدينيَة؛ 





كالعلم والجهاد. والتفرغ للعبادة» ونحو ذلك. 
و 5-5 7 ۳ ۳ / 
وقربة. 


التائ العلم الذي ينتفع به من بعده» کالعلم الذي علمه الطلیة 
المستعدّين للعلم» والعلم الذي نشره بين الناس» والکتب التى صنفها في 
أصناف العلوم النافعة. 

وهكذا كل ما تسلسل الانتفاعٌ بتعليمه مباشرة أو كتابة» فان أجره جار 
عليه فكم من علماءً هداق ماتوا من مئات من السنين, وکتّهم مس 
وتلامیذهم قد تسلسل خیزهم» وذلك فضل الله. 

الثالث: الولدُ الصالح -ولدُ صلب أو ولد ابن» أو بنتوء ذكر أو 
أنثى- ينتفع والده بصلاحه ودعایّهه فهو في کل وقت يدعو لوالدیه بالغفرة 
والرحمق ورفع الدُرجات» وحصول الثوبات. 

وعدم لذکورة في هذا الحديث هي مضمون قوله تعالى: «إنا خن 5 
موی EE‏ ورف که اهن 3 


فما قدّموا: هو ما باشروه من الاعمال الحسنة أو السيئة. 


وآثارهم: ما ترتب على آعماهم. ما عَمِلَهُ يرهم أو انتفع به غیرهم. 


۳۳۰ ( بهجة قلوب الأبرار ) 

وجميمٌ ما يصلٌ إلى العبد من آثار عمَله ثلاثة: 

الاول: آموز عمل بها الغير بسببه وبدعايته وتوجيهه. 

الاي امور اندم بها إن اي نفع كان علی حسّب ذلك النفم 
باقتدایّه به في اخبر. 

الثالث: آمور عملها الغمم وآهداها (لیه» آو صدقة تصدّق بهاعنه آو 
دعا له سواء أكان من آولاده این أو من آولاده الروحیین الذین 
تخر جوا بتعليمه» وهدایته و(رشاده أو من آقاربه وأصحابه امین أو من 
عموم السلمین بحسّب مقامایه في الذين» وجشب ما آوصل إلى العباد من 
ا لخر أو تسیب به» وبحسّب ما جِعل الله له في قلوب العباد من الود الذي لا 
بد أنقر ست عليه انار لقي التي منها: دعاؤهم» واستغفارهم له. 

وکلها تدغل/ فی هذا احدیث الشریف. 

وقد يجتمع للعبد في شيء واحار عدة منافع» کالولد الالح العالم 
الذي سعى أبوه في تعليمه» وکالکتب الت يقفها أ و يهبها لِمَن ينتفع بها. 

ویستدل بهذا لخديف على الترغیب فق التزوج الذي من ثمرایه 
حصول الأولاد الصالحين» وغیرها من الصالح؛ کصلاح الزوجة وتعلیمها 
ما تنتقع به» وتتفع غب‌ها» والله أعلم. 
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( بهحة قلو ب الأبرار ) ۳۳۱ 





الحديث الخامس والاربعون: 


السَيق إلى المباحات غير المملوة 





اشن سبق إل ما لنيز یه مسلم فهو له 
)010( 
رواه آبوداود ۰ 


یدخل في هذا احدیث: البق إلى جميع الباحات التى ليست ملكا 


فيدخل فيه: السبق إلى إحياء الأرض الوا فمن سبق إليها 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (۳۰۷۱) والطبرانى في «الكبير» (۲۸۰/۱). والبيهقى 
( ۲ عن محمد بن بشار» حدثني عبد الحميد بن عبد الواحد» حدئتنی أم جنوب بنت غیلق 
عن أمها سويدة بنت جابر» عن أمها عقيلة بنت أسمر بن مضرس» عن أبيها أسمر بن مضرس 
قال: أتيت النی ك فبايعته» فقال: (فذكره). 

قال الحدّث الالبانی ي «إرواء الغلیل» (1/ ۹ (اوهذا إسناد ضعبف مظلم» لس ف 
مجاهيل لم يوق أحداً منهم أحد!»اه. 

# وفيه -رحمه الله- نبه على تصحيف «ما» الموصولة إلى «ماء» في مطبوعة (سنن 
أبى داود» بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد! وهو كذلك في «سنن أبى داوذ» دراسة 
كمال الحوت! 


۳۳۲ ( بهحة قلو ب الأبرار ) 
باستخراج ماع أو اجرائه علیها؛ آو ببناء: ملکها؛ ولا يملكها بدون الا حیاء. 

لکن لو آقطعه الامام أو نائبه» أو تحجر مواتا من دون إحيائه: فهو احق 
به ولا يملكه؛ فان وجد متشوّف للاحیاء قيل له: ما أن تعمرها» واما أن ترفع 
يد عنها. 

السّبقٌ إلى صید الب والبحر» وال العادن غير الظاهرق وغير الجارية. 

الك ل ااا أو حشیش؛ آو منبوذ رغبة عنه. 

وال إل امحلوس ف الساجد والدارس, والأسواق» رال طف إن 
لم یتوقف ذلك على ناظر جعل له الترتيب وال" لتعيين» فیرجم فيه إلى نص 
الواقفين والموصين. 

فمن سبَّقّ إلى شىء من الباحات التى لا مالك ها؛ فهو أحق بها؛ 

وکذلك كن سبّق زل الا عمال فی امحعالات الى یقول فیها ضاعهنا 
من عمل لي هذا العمل فله كذاء فهو الستحق للتقدیم والجغل. 

وکذلك من م إل التقاط اللقطة واللّقیط" وغيرهاء فکلّه داخلٌ ى 





(۱) جَمع (الرباط): ما تشد به الذابة والقربة وغیرهما -من احبل وحوه-. 
انظر : «طلبة الطلبة» (ص٩‏ ۰ واتار الصحاح» ( ص۲۹ ۲). 

(۲) اللُقيط: بمعنى اللقوط أي: النبوذ الطروح. 

«تحرير ألفاظ التنبیه» للنووي (ص ۲۳). 


( بهجة قلو ب الأبرار ) YY‏ 





الحديث السادس والأربعون: 


أداء حقوق الورثة 





«الميقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأؤلى رجل ذكر». 


متفق عل 
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.)۲( )1١510( أخرجه: البخاري (۱۷۳۲) ومسلم‎ )١( 


۳۳ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 








عن أبي آمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله َل 


يقول: 
7 6 ۰ 5 و 5 3 
«ٍنْ الله قد أعطى کل ذي حق حقه. فلا وصيّة لوارث». 
رواه: آبو داود. والترمذی» وابن ار 


هذان الحديثان اشتملا على جل احکام الواریث. وأحکام الوصایا؛ 


(۱) أخرجه: أبو داود (0۲۸۷۰ 73070): والترمذي (۲۱۲۰)» وابن ماجه (۲۷۱۳)» 
والطيالسي (۰)۱۱۳۷ وعبد الرزاق (۱۱۳۰۸). وأحمد (۵/ ۰۲۲۱۷ وسعيد بن منصور في 
(السنن» (571)» وابن الجارود (۰)۹6۹ والطحاوي في «مشكل الآثار» (۳۳٦۳)»ء‏ والطبراني في 
«العجم الكبير» (۸/ ۶ ۱ وني مسند الشاميين» (04۱) والدارقطني (۲۹۳۷)» 
والبيهقي (5/ ۰۲۱۲ ۰۲46 ۲۰4). 

قال الالباني في «إرواء الغلیل» (7/ ۹6): «الحديث صحیح لا شك فيه» بل هو متواتر 
كما جزم بذلك السيوطي وغيره من التأخرین)اه. 

إذ جاء الحديث عن جماعة من الصحابة» منهم: عمرو بن خارجة وعبد الله بن عباس» 
وأنس بن مالك وعبد الله بن عمروء وجابر بن عبد الّه» وعلي بن أبي طالبء وعبد الله بن 
عمرء والبراء بن عازب» وزيد بن أرقم. 

انظره في: (نصب الراية) للزيلعي (4/ 64۰7-1۰ و«الإرواء» (رقم۱5۰۰). 


( بهجة قلو ب الابرار ) ۳۳۵ 








فان الله تعال فص احکام الواریث تفصيلاً تامّاً واضحا؛ وأعطی كل ذي 
حق حقةُ ار ب أن يلح الفراتض بأهلهاء فيقدمون على العَصّبات» ف 
بقي فهُوَ لول رجل ذكر؛ وهم العَصّبَةٌ مِنَ الفروع الذكورء والأصول 
الذكورء وفروع الأصول الذكور والوّلاء. 

فيْقَدُمُ من هذه ا لجهات إذا اجتمع عاصبان فاکش الأقربُ جهّة, فإِنْ 
كانوا في جهةٍ واحدق قْم الأقربُ منزلة» فيقدمٌ الاب على ابن الابنء 
والعَم مثلا على ابن العم فإنْ كانوا في منزلة واحدقه ویر آحدهم بقوة 
القرابة -ولا یر ذلك إلا في فروع الأصول» كالإخوة والأعمام مُطلقا 
وبنیهم-) دم م الأقوئ -وهو الشقيق- على الذي لذّب. 

وهذا هو المراد بقوله 5 «لاوّل رَجُل ذكر) أي: أفربهم جهةء أو 
فقا لت از فو غا تكو هذا اک یه 

وعلم من هذا: أن صاحجب الفرض مقدّم على العاصب في البداءة 
وه إن استغرقت الفروض التركة سقط العاصیبٌ في جميع مسائل الفرايض» 
حتی في #الیماریة»: وهي ما إذا لت زؤجأء وأمَاء وإخوة لأم وإخوة 
اشقای فللزوج الاح وللام الاس وللاخوة لأ الغلث. 


فهولاء ال فروض الحقنا بهم فروضهم. وسَقَط الأشقاء؛ لأنهم 
عصّبات» وهذا هو الصحيح لأدلةٍ كثيرةٍ هذا أوضحها. 


ویستدل بقوله ي: «الحقوا لفرائض بأهلها؛ علی الفروضَ اذ 
كثرت وتزاحمت» وم يَحْجِبْ بعضهم بعضاء فانه یمول" E‏ 


(۱) العول: زيادة في مجموع السهام المفروضة: فتقص قيمة کل سهم منهاء ونصيب كل منهم 


۳۳۹ ( بهجة مَل ب الأرار ) 
فروضهم مسب ما عالت به» کالذیون إذا أدلت على موجودات الفریم التي 
لا تكفي لذینهم؛ فانهم ون بقذر ديونهم؛ وهذا ین العدل. 

فكل مشتركين في استحقاق شيء لا يمكن أن كمل لكل واحا منهم. 
ولیس لواحدٍ منهم مِرْيَة د فإنهم ينقصون على قَادْر استحقاقهم. 
وذلك في اليبات والوّصاياء والأوقاف وغيرهاء كما أن الرَافِدَ هم بقذر 
املاکهم واستحقاقهم. | 

ريال احدیث أنه (ذا 1 پوجد صاحب فرّض؛ امال كله للعصبات 
على حسّب الترتیب السابق. ۱ 

وكذلك يدل على أنه إذا م یوجد إلا أصحاب الفروض» ول یوجد 
عاصب؛ فانه برد عليهم على قَدْر فروضهم كما تعال علیهم)؛ أن من 
كك فرض الفروض وتقديرها ان تبقى البق للعاصب. فإذا لم وتا ره 
على المستحقين لِعَدَم المزاجم. 

01ل امحدیث علی صحة الرْصیْةٍ لغبر الوارش ولکن فی ذلك 
7 


ان كان الموصي غنياء ويدّع ورثته أغنياء؛ استحیّت. 





وان كان فقيراء وورثته يحتاجون جميع ميراثه» لفقرهم أو كثرتهم؛ 
فالآو له أنْ لا يوصي بل يدع ال لوو قف 

وأما الوصيّة للوارث: فالحديث دل على منعهاء وغلل ذلك بقوله 6: 
إن الله قد أعطى کل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث». 


فمن أوصى لوارث فقد تعدّى حدود الله وفضل , بعض الورنه على 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ۳۳۷ 





بعض» وسواء رقع ذلك على وجه الوصيّة أو الجبة للوارث» كما هو اتفاق 
العلماء أو على وجه الوقف له على بعض ور ۱ 

وشذ بعضهم في هذه السألةء فأجازها؛ وهو مناف لِلَمْظٍ الحديث» 
و 

وأما الوصيّة للاجنی» أو للجهات الديننة: فتجوژ بالثلث فأقل؛ وما 
زا على الثلثي يتوقف على (جارّة الوَرنَة. 
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) بهحة تلوب الأبرار‎ ( TA 





الحديث الثامنٌ والأربعون: 





عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَه: 


۳۳۳۹ 8 ۷ و ۶ 7 و و 
«ثلاثة حق على الله عونهم: الکاتب يريد الادای والمتزوج يريد 


رواه: اهل الستن إلا النسائي". 


(۱) آخرجه: الترمذي (۰)۱۵۵ والنسائی في «اجتسی» (0۳۱۲۰ ۳۲۱۸ وفي «السنن 
الکری» (۰4۳۲۸ ۰0۰۱4 ۵۳۲۰ وابن ماجه (۲۵۱۸). وأحمد (۲/ ۰۲۵۱ 4۳۷ وابن أبي 
عاصم في «الجهاد» (۰)۸۳ وابن الجارود (۹ ۰۹۷ ۹۸۰) وأبو يعلى (15۳0) وابن حبان 
(۰۳) والحاكم (۲/ ۰۱۱۰ ۰)۲۱۷ وتمامفي «فوانده» (۰)۸۰۲ وأبو نعيم في «الحلية)» 
(۸/ ۳۸۸ والبيهقی (۷۸/۷ ۰۳۱۸/۱۰ وني «شعب الإيمان» (1۲۷۸) والبغوي في «شرح 
السّنة» (۲۲۳۹) من طرق عن محمد بن عجلان» عن سعید [بن أبي سعيد] القبري» عن أبي 
هريرة به مرفوعا. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن؟. 

وقال اخاکم: اصحیح على شرط مسلم ول خرجاه» ووافقه الذهی! 

قلت: هذا إسناد قوي» وابن عجلان آخرج له مسلم في الشواهد لا الأصول فلا یکون ‏ 
على شرطه. 

قال الذهي في «ذکر آسماء من تكلم فيه وهو موثق» (۳۰ وني «المغني في الضعضاء» 
(7 «هو حسن احدیث». = 


( بهجة قلو بي الأبرار ) ۳۳۹ 
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وقال ابن حجر في «التقريب» (517/17): «صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة». 

وقال في «تعريف أهل التقديس ..» (48): «وصفه ابن حبان بالتدلیس». 

آقول: لابن حبان كلام طويل حول ابن عجلان في «الثقات» (7817-1585/1) أنقله 
لنفاسته» قال: «يروي عن أبيه وسعيد المقبري. 

روى عنه الثوري ومالك. 

عنده صحيفة عن سعيد القبري بعضها عن أبيه عن أبي هريرة» وبعضها عن أبي 
هريرة نفسه. قال يحيى القطان: سمعت محمد بن عجلان يقول: كان سعيد القبري محدّث 
عن أبيه عن أبي هريرة» وعن أبي هريرة فاختلط علي فجعلتها كلها عن أبي هريرة» قال 
أبو حاتم رضي الله عنه: وقد سمع سعيد المقبري من أبي هريرة» وسمع عن أبيه عن 
أبي هريرة» فلما اختلط على ابن عجلان صحيفته» ولم يميز بينهما اختلط فيهاء وجعلها 
كلها عن أبي هريرة؛ وليس هذا نما يهي الإنسان به؛ لأن الصحيفة كلها في نفسها 
صحيحة» فما قال ابن عجلان: عن سعيد. عن أبيه» عن أبي هريرة؛ فذاك ما حمل عنه 
قديماً قبل اختلاط صحيفته عليه وما قال: عن سعيد عن أبي هريرة» فبعضها متصل 
صحيح وبعضها منقطع؛ لانه أسقط أباه منها فلا يجب الاحتجاج عند الاحتياط إلا با 
يروي الثقات المتقنون عنه» عن سعید. عن أبيه» عن آبي هريرة» وإنما كان يهي آمره 
ويضعف لو قال في الکل: سعيد عن أبي هريرة؛ فإنه لو قال ذلك لكان كاذبا في 
لبعض؛ ا یسمعه سعید عن آبي هريرةء فلو قال ذلك لکان الاحتجاج به 
ساقطا على حسب ما ذکرناه»اه. 

قلت: أما الكلام في روايته عن المقبري عن أبي هريرة» فلا يضر إن شاء الله تعالى» إذ 
الرواة عن ابن عجلان هنا حماعة من أصحابه الثقات الأثبات: 

منهم: اللیث بن سعد» کما عند: الترمذي؛ والنسائي (۰)۳۲۱۸ وق «الکبری» له 
)0۰1€ ۲۲۰ ۵۳). - 


”5 ( بهجة قلو ب الأبرار ) 





وذلك: أن الله تعالى وَعَد المنفقين بالف العاجل» وأطلق النفقة: وهي 
تسرف ال التفقات الى ها ا وغقه باْلّف من باب الثوابٍ الذي 
لا یکون الا با الله. 

وآما التفقات في الأمور التى لايحبُها الله: إما في العاصي» واما في 
الاسراف في الباحات؛ فالله لم يضْمَنْ الَف لأهلهاء بل لا تكون إلامغرما. 


وهذه الثلاثة المذكورة في هذا الحديث من أفضل الأمور التى يحبّها الله. 


قال الدارقطني في «العلل» (۱۵۳/۸) -في غير هذا الحديث-: «يقال إنه [أي: ابن 
عجلان] كان قد اختلط عليه روايته عن سعيد المقبري؛ والليث بن سعد -فيما ذكر يحيى بن 
معين» وأحمد بن حنبل- أصح الناس رواية عن المقبري وعن ابن عجلان عنه» يقال: إنه أخذها 
عنه قدیا)اه. 

ومنهم: عبد الله بن البارك كما عند: النسائي (۳۱۲۰ وفي «الکبری» (4۳۲۸). 

ومنهم: آبو عاصم الضحاك بن خلدء كما عند: تام والبيهقي. 

ومنهم: يحيى بن سعید القطان, كما عند: آهمد. وابن الجارود. وابن حبان واحاکم. 

وأما اتهامه بالتدلیس فقد صرح بالتحدیث عند: آهد. وابن الجارود» والبيهقي 
في«الشعب» من رواية يحيى بن سعيد القطان عنه. 

وبالجملة؛ فكما قال الذهي في «سير أعلام النبلاء» (۳۲۲/۲) - على العموم -: 
«فحدیثه إن لم يبلغ رتبة الصحيح» فلا ينحط عن رتبة الحسن» والله أعلم»اه. 

والحديث حسنه العلامة الألباني في «غاية المرام» (۲۱۰). 

(تنبيه): عزو الشيخ السعدي -رحمه الّه- الحديث بقوله: «رواه أهل الستن إلا 
النسائي»! وهم والصواب أن يقول: «رواه أهل السنن إلا أبا داود»؛ ولم يعزه المزي إلى أبي 
ظ داود في «تحفة الأشراف» (۱۳۰۳۹) مع عزوه إلى أهل السنن والله اعلم! 


( بهجة قله ب الابرار » ۳:۱ 








فا لجهاد في سبیل الله هو سنام الدّين وذروّته"" وأعلاه» وسواء كان 
جهادا بالسسّلاح» أو جهادا بالعلم وا لحجة"؛ فالنفقة في هذا السُبیل خلوفةه 
وسالك هذا الستبيل معا من الله میس له آمره 


وي هر عم 


وأما المكاتب: فالكتابة قد أَمّرَ الله بها في قوله تعالى: «نكائوف إن 
لت نی خر 6 [النور: ۳۳] آي: صلاحا في تقويم دينهم ودنياهی فال 


مأمور بذلك. وین المكاتب الذي يريد الأداء اة والتفرغ 
لدینه ودنیاه بعینه الله» ويسر له آموزه. ویرزقه من حيث لا دسي 


(۱) انظر (ص ۵۲). 

(۲) قال الامام ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» (۲۷۲-۲۷۱/۱): 

«غا جیل طلب العلم من سبیل الله؛ لأن به قوام الاسلام كما أن قوامه بالجهاد» فقوام 
الذین بالعلم والجهاد؛ ولهذا كان الحهاد نوعین: 

جهادٌ باليد والسّنان» وهذا المشارك فيه كثير. 

والثانی: الجهاد باحجة والییان؛ 07 جهاد الخاصة من أتباع الرسل وهو جهاد الائمف 
وهو أفضل الجهادين؛ لعظل و حورته وكاره ی قال تعالى في سورة الفرقان [0۱- 
۲] وهي مكيّة: رز شا نا في ڪل قر زا فلا تطع سار وج هدش به جهاداً حكبيرا 4 ؛ 
فهذا جهاد لمم بالقرآن وهر كار رادت وهو جهاد الافقن ایضا؛ فان النافقین ل یکونوا 
يُقاتِلون السلمین بل كانوا معهم في الظاهر وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم ومع هذا فقد 
قال تعالى: 2 اني بعاهد الحكدام وساف واغاظا عل [التر بة:۷۳]» ومعلوم أن جهاد النافقن 
بالحجة والقرآن. 

والمقصود أن سبيل الله هي الجهاد وطلب العلم ودعوة الخلق به إلى الله؛ ولهذا قال معاذ 
رضي الله عنه: د تاش فان تعلّمه لله خشية؛ ومدارسته عبادة» ومذاكرته تسبیح؛ 
والبحث عنه جهاد. .اه 


۲ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 


وعلى السَيّد أن يَرفقَ بمكاتبه في تقدير الآجال التي تحل فيها نجوم 
الكتابة» ويعطيه مِن مال الكتابة إذا أذّاها ربعها. 








وف 3 تعالى في حق ) المكاتيين: وتن تال ال لاک 
[النور: كت للسيّد ولغره من . السلمین؛ ولذلك سكل اه له نصیباً من 
الزكاة في قوله: و یه ال 7۰]» وهذا من عَوْنه تعال. 

وقد ثبت عن الني یل ما هو أعم من هذاء فقال: من أخذ أموال 
الناس يريد أداءها أذَاها الله عنه» ومن آخذها يريد إتلافها أَتَلّمَّه الله) رواه 
البخاری". 

وأما النکاح: فقد أَمَرَ الله به ورسوله» ورتب عليه من الفواند شيئا 
كثيراء عون الله وامتثال أَمْر الله ورسولِهء و نه ین سن الْسَلينَ. 

وفیه: تحصين الفز وغضص البصر وتحصیل النسلء والانفاق على 
الزوجة والأولاد؛ فان العبد إذا آنفق على آهله نفقة حشیبها كانت له اجراه 
وحسناتٍ عند الم سواء کانت ماكر او مشروباء ف ابوس ال تا 
ف الحوائج كلها؛ كله خر للعبد» وحسنات جار رهو أفضل من نوافل 
العبادات القاصرً و 


وفيه: الک تما علی الم اف ا رتمارة الزوجنین 
على مصالح دینهما ودنباهما» وقد قال تعالى: (ناحكحوامًا طا بتك نْنَ 


(۱) تقدّم تخريجه (ص ۳۷). 
(۲) القاصرة بنفعها على صاحبهاء غير متعدية النفع لغیره؛ فهي من باب الاکتفاء وعدم 
المجاوزة لا ین العجز والقصور والنقصء فتنبه -حفظك الله-. ۱ 


( بهجة قلو ب الأبرار ) :۳ 


السا ۰ [النساء: ۳ وقال 6 «تنکج اة لأربع: : لمالهاء وجمالهاء وحَسّبهاء 
8 را فاظفر بذات الديق : ربت نس عینلت»(؛ لافیهاین صلاح الأحو ال 
والبيتي والأولادء وسکون قلب الروْج وطمانینته فان خضل مع امه 
غبره فذاك والا فالدین اعظ لصفات القصودة قال تعالى: (فالالات 
اب فا لیب ما حن ال [النساء: ۳۶]. 


وعلی الزوجة القیام بحق الله» وحق لها » وتقدیم م حق البعل على 
وعلی الرُوْجٍ السعي في إصلاح زوجِیَه» وغل جميع الأسباب التي تتم 
بها الملاءمة بینهما» فإنّ اللاءمة هي القصود الأعظم؛ وغذا ندب الني كي إلى 
النظر إلى المرأة التي يريد خطبتها""؛ ليكون على بصيرة مِن مرو والله أعلم. 








36 ¢ 3/6 3 * 


(۱) أخرجه: البخاري (۵۰۹۰) ومسلم )١577(‏ (۵۳) من حديث أبي هريرة. 

(۲) البغل: الزّوج. «مختار الصحاح» (ص۵۸). 

(۳) كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «إذا خطب 
أحدكم امرأة» فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نکاحها؛ فلیفعل». 

قال: فخطبتٌ جارية» فكنت أتخبأ لماء حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها 
وتزوجهاء فتزوجتها. ظ ظ 

أخرجه: أحمد (۳/ 75575)) وأبو داود (۲۰۸۲) والحاكم (۲/ ۱۱۵ والبيهقي (۷/ ۸6). 

وحن سناده العلامة الألباني» مع تفصیل فقهه في «سلسلة الا حادیث الصحيحة» 

.)4٩ رقم‎ ۲۱۹-۲۰ /۱( 


) بهحة قلو ب الأبرار‎ ( Y٤ 








الحديث التاسم والأربعون: 


الفحر ماه هن الرضاعة 





عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول ال 

يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة». 

متفق علیه(. 

وذلك أن امحرّمات من النسّب بنص القرآن» والاجماع: الأمّهاتٌ وان 
عَلَوْن- ین کل جهٍ والبنات وإِنْ نرَلنَ- ین کل جهةٍ) والأخوات مطلقاًء 
وبناتٌ الاحوق وبنات الأخوات ون و واخالات. 

فجمیع القرابات حرام إلا بنات الأعمام» وبتات العمٌات. وبنات 
الأخوال» وبنات الخالات. ۰ 

اسب حرّمات في الرضاع مِن جهة الرضیعة» وصاحب ین إذا 
كان الرضاع خمس رَضّعات فاکثر في الحولين 

وأما ِن جَهَةٍ أقارب الراضع؛ فان التحریم بختص بذريةٍ ارراضعء وأما 
آبوه من النمّب وآمّهء واصولهم وفروعُهمء فلا تعلّق هم بالتحريم. 

وكذلك يحرم الجمع بين الأختين» وبين الراة وعمّتهاء أو خالتها في 


)۱( آخر جه: البخاري ( ۲6 ۰۳۱۰۵ ۰۵۰۹٩‏ 4۵۲۳۹ ومسلم )١5515(‏ (۲). 


( بهجة قلو ب الابر ار ) 6 ۲ 





اسب ومثل ذلك في الرضاع. 

وکذلك تَحرمْ آمهات الروجة ون عَلون- وبناتها -وإن نَرَلْنَ- إذا 
کان قد دحل بزوجته وزوجات الاباء -وان علوات وت ات الابناء 
وان نزلوا- من كل جهة» ومثل ذلك في الرضاع. 

ومسائل تحريم ام والصهر في الرضاع فيه خلاف» ولكن مذهب 
جمهور العلماء والآئمّة الأربعة: تحريم ذلك للعمومات. 


RRR FR * 


۳۲:۹ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 





عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل 

لا يرك مومنٌ مومنة؛ إن کره منها فا رضبي منها آخر. 

ر بش۳ 

هذا الارشاد من الني كله للرُوج في معاشرة زوجَتِهِ مِن أكبر الأسباب 
والذواعي إلى حسن العشرة بالمعروفيء فنهى المؤمنَ عن سُوء شريه 
لزوجته» والنهی عن الشیء مر بفیده؛ وأمره آن يُلْحَظ ما فيها من الا خلاق 
اممیلت والاأمور ال تایه وأنْ يجعلها في مقابلة ما كره مِن أخلاقهاء £ 
روج إذا تأمّل ما في زوجته ين الأخلاق ابمیلةه والحامين التي ها ونظر 

پل الب الذي دعاه ٍل التضجر منها وسوء جشرتهاه رآه شین واحدا ار 

. اثنين مثلاء وما فیها مما يحب أكثر؛ فذا کان تميقا غضر عن مساونها 
لاضمحلالها في محاسنها. 

وبهذا تدوم الصحبت وتَؤدٌى الحقوق الواجبة والستحبة» وربما ان ما 
کره منها تسعی بتعدیله أو تبدیله. 


(۱) أخرجه مسلم (۱8۹) (۱۱). 


( بهحة قلو ب الأبرار ) ۷ ۲ 





وأما من غض عن الحاسن» ولحظ الساویء ولو كانت قليلة» فهذا ین 
عدم الانصافب ولا یک يصفو مع رُوْجيِهِ 

5-5 :من ایح الا حلاق ا حميلة واحاسن وغض عن المساوىء 
بالكليّة وتناساها. 

وأقلهم توفيقاء أ وإيماناء وأخلاقا حميلة: من عَكس القضیة فَأَهْدَرَ 
غاب ا کانت» وجَعل الساویء ف عرنهه وریما مددها وتسطهاه 
وفسّرها بظنون وتأويلات تجعل القليل كثيراء كما هو الواقع 

والقسم الثالث: من لحظ الأمريْن» ووارّنَ بينهماء وعامَل الزوجة 
مقتضی كل واحدٍ منهاء وهذا مُنَصِفُ» ولكنه قد رم الكمال. 

وهدا الادب الذي رش إليه وش وينبغي سلوكه ا مع جع 
للعاشرین والعاملین؛ فان نفّه الديي والدنيوي کین وصاحبه قد سعی في 
راحة قلبى وفيالسیب الذي يُدرِكُ به القيام بالحقوق الواجبةٍ والمستحبة؛ لان 
مح ب ري 
تن عله شنم رز مرف اي وله الوق 


2 2 لا 3 





۳:۸ ( بهحة قلو ب الأبرار ) 


مه سؤال الإمارة . وي٤‏ من آحشام الأيمان 





عن عبد الرهن بن سَمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله 9 
«يا عبد الرحمن بن سَمُرَة لا تسأل الإمارةء فانك إن أوتيتها عن مسألة 
لت إليهاء وان أوتيتها عن غير مسألة آعنت عليهاء وإذا حلفت على يمين 
فرََيْتَ غبر‌ها خيراً منهاء فأت الذي هو خيرٌ وكفر عن يينك). 
55 )0 
متفق عليه . 
هذا ادت اجرى على ما ع 
(حداهُما: آنا الامارة وغبر‌ها من الولایات علی الخلق؛ لا ینبغی ا 
آن يسألهاء ویتعرض فاء بل يسأل الله العافية والسّلامة» فانه لا يدري: هل 
تکون الولاية خبرا له أو شرا؟ ولا يدري: هل یستطیع القیام بها آم لا؟ 
فاذا سَألّها وخرص عليهاء وکل إلى نفسه ومتی وکل العبدٌ إلى نفیه لم 
يوفق» ول یسدذ في آموری ول یعن علیها؛ لان سؤاها ینبیء عن حذورین: 
الأول: الحرص على الذنیا والرئاسة؛ واحرص محیل على الريبة في 
التخوّض في مال الله والعلو على عباد الله. 


.)۱۹( )١165( أخرجه: البخاري (۰11۳۲ 517/77 ۰۷۱۶۱ ۰6۷۱۷ ومسلم‎ )١( 


( بهجة قلو ب الأبرار ) 


۳:۹ 


لثاني: فيه نوْعٌ اتكال على النفس» وانقطاع عن الاستعانة بالله؛ وضذا 


قال: «وکلت إليها». 


وأما من لم حرص علیها وم یتشوّف لهاء بل أتته ين غير مسألةٍ ورای 
ين نفسيه عدم قدي عليهاء فا الله يُعينه عليهاء ولا يكِله إلى نفسيه؛ لأنه ۸ 


يتعررض ) للبلاع ومن جاءه البلاء بغير اختيار 


ه حیل عنه. رف للقيام 


بوظیفته وی هذه ال يقوى توكله على الله تعالى. ومتى قام العبد 


بالسْبب متوكلاً على الله نجح. 


وني قوله يك: «أعنت عليها» دلبل علی أن الإمارة وغيرها من 


الو لایات الا جامعة للامریس: الاين 
الولايات كلها إصلاح دين الناس ودُنياهم. 


وللدنیا؛ فان التصود من 


وهذا: يتعلّقُ بها الأمرٌ والنهي والإلزامٌ بالواجبات. والرّدْعٌ عن 


احرّمات والالزام بأداء الحقوق» وكذلك أمو 


ر السياسة والجهاد. فهى لمن 


أخلص فيها لله وقام بالواجب من أفضل العبادات» ولمن لم يكن كذلك ین 


أعظم الأخطار. 


وفذا کانت من فروض الکفایات؛ لتوقف كر من الواجبات علیها 


فان قیل: كيف لب یوسف ب ولاية الخزائن الماليّةِ في قوله: اجعلني 


على خان الا مضه [یوسف: ٩۲۵۰‏ 


قيل: الجواب عنه قوله تعالى: #إنى حفبظ علب م [یوسف: ۰۵0 فهو 


رما طَلَبّها هذه الصلحة التى لا يقومٌ بها غیره» ین الحفظ الكاملء والعلم 





ها ( بهجة قلو ب الأبرار ) 
التصریف وإقامة العَدْل الکامل. 

فهو لا رأى الملِكَ استخلصه لنفیه وجعَلّه مقدّما عليه. وفي المحلّ 
العالي وجب عليه أيضا النصيحة التامّة للمَلِك والرّعية؛ وهی متعيّنة في 








ولايته. 

وهذا: لما تولی خزائنَ الأرض سعی في تقوية لراعة يضلا فلم یسق 
مَوْضيع في الذیار المصرية من أقصاها إلى اقصاما بصلح للزراعة دون 
مدّة سبع سنين» ثم حصنه وحفیظه ذلك الحفظ العجيب» ثم لما جاءت 
راو اسار الناس إلى الأرزاق سعى في الكل للناس بالعذل؛ 
منم التجارٌ مِن شراء ار التضييق على احتاجین, وعد دك 
سا ای و ی يعداولا چ كما هو ی 

امحملة اا قوله ا «و|ذا حلفت علی یبن فرایت ها خر 
منها فأت الذي هو خير» وکفر عن يمينك». 

یشمل مَن حَلفَ على ترلٍ واجبي أو تر مسنون؛ فانه یکشر عن 
مین ویفعل ذلك الواجب والمسنونٌ الذي جلف علی د كد 


ویشمل مَنْ حَلفَ على فغل محرّم» أو فل مکروو؛ فانه يُؤْمَرُ بتر 
ذلك الحرم والکروه. ویکفر عن عینه 


فالأقسام لأر واف ۴ قوله َلِ: «فأت الذي هو خر»؛ لان فعل 
الامور مطلقاء وتَرْكَ النهي مُطلقا من الخير. 

ركد ون ره تعال: ,۷ تخل مضه اکن رو و 
روا ناس [البقرة: الل : لا تجعلوا اليمين عذرا لكمء وعرضة 


( بهجة قلوب الأبرار ) 50١‏ 


ومانعاً لكم من فل الب والتقوی» والصّلح بين الناس إذا حَلفتم على ترك 
هذه الأمور» بل کفروا أيمائكم» وافعلوا البر والتقوى» والصّلحّ بين الناس. 

وو خد من هذا ادت اذ حفظ اليمین ف غر هذه الامور اول» لكن 
إنْ كانت اليمينُ على عل مأمور» أو ترك منهي؛ | یکن له آن بت وان 
كانت في المباح؛ خيّر بين الأمريْن؛ وحفظها أولى. 

واعلم أن الكفارة لا تحب إلا في اليمين المنعقدَةٍ على مستقبل إذا حَلفَ 
وحیْث؛ وهي على التخيير بين العتق» أو إطعام عشرة مساکین أو كسوتهم» 
فمن لم جد . فصیام ثلاثة آيا م 

ااه علی ا ایور الاضية آو لحر الیمین» کقول الانسان: «لا 
والله» وبلی والله؛ في عرض حدیثه فلا کفارة فیها"؟؛ والله اعلم. 








* 2 > باعلا 


(۱) لقوله تعالی: ل 5 خذ کم الله الغو في امک ون بلاخزحكم ‏ اد اسان 
ا مار کرو اڪ رن E‏ ملع فیک آز وي أ تخر رفن ل یج 
فصیام ثلاث أ 8 ذلك نام 6 ماک ذا 00 احا الكت كذلك ین كا كه 
و ۲ [الائدة:۸۹]. 


) بهجة قلو ب الأبرار‎ ( Yo 








الوفاء بالنذر ها لم بن س 





عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله عَلله: 
من نذر أن يُطيع الله فلیطعه ومن نَدَرَ أن یعصی الل فلا يَعْصِه). 
۱(4( 

ERT 

النذرٌ: إلزام ری تن لله: 

إما بدون سبببء كقوله: لله علي» أو نذرت عت رقبة» أو صيام كذا 
وكذاء أو الصّدقة بكذا وكذا. 
حصول محبوب أو زوال مكرووء فمتى تم له مطلوبه وَجب عليه الوفاء. 

وهذا الحديث شامل للطاعات كلّهاء فمن تذر طاعة واجبة ومستحة 
يكن عليه الوفاء بالنذر ولس عنه کفارة؛ بل ره تین الوفاً» كما َمرَهُ النبي 
ل في هذا الحديث» وكما أثنى الله على الوفین بنذرهم في قوله: لوفو 
بانذم» [الإنسان: ۷ مع أن عَقَدَ النذر مکروة كما نهى ی عن النذره 


(۱) آخرجه البخاري 4۹10 ۰ وفيه: (...أن يعصيه. فلا پعصه». واللفظ أعلاه 
لأصحاب العدن : آبو داود «((TYTA“A)‏ والترمدي (۱۵۳۲۲) وقال: (هذا حديث حسن صحیسح ۰٩‏ 
والنسائيّ (۳۸۱۷-۳۸۱۵» وابن ماجه (5175). 


( بهجة قلو ب الأبرار ) Yor‏ 








وقال: «إنه لا يأني بجي وإنها يُسْتَخرّج به من البخيل». 
وآما تذر العصیة: ف علی العبد أن يت له معصية الّه ولو رها 
وبقيّة آقسام النذر: كنذر المعصيةء والنذر الباح ونذر اللجاج 
والغضب”" حُكْمُها کم اليمين في الينثي فيها کفارة بين" لشارکتها في 


)١(‏ أخرجه: البخاري )15١9(‏ بتمامه» ومسلم )١11٠(‏ القطعة الثانية منه كلاهما من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

وأخرجه مسلم (۱۱۳۹) (4) بتمامه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) قال ابن حجر في «فتح الباري» (۵۱۹/۱۱: «اللجاج: وهو أن يتمادى في الأمر 
ولو تبين له خطؤه» وأصل اللجاج في اللغة هو الإصرار على الشيء مطلقاً». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «القواعد النورانية» (ص ۳۰ دار ابن الجوزي): 
«واللجاج: هو التمادي في الخصومة» ومنه قيل: رجل لجوج: إذا تمادى في المخاصمة؛ ولهذا 
تسمي العلماء هذا: نذر اللجاج والغضب. فإنه يلج حتى یعقده ثم يلج في الامتناع من 
الحنثه فبيّن الم ل أن اللجاج باليمين اعظم إثماً من الكفارة» وهذا عام في جميع الأيمان»اه. 

(۳) لما أخرجه مسلم )١1740(‏ من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه» عن رسول الله 
۶ قال: «كفارة النذرء كفارة اليمين». 

ولا أخرجه: ابو داود (۳۲۹۰» والترمذي (۱۵۲4) والنسائي (۳۸4۸-۳۸4۲) وابن 
ماجه (۲۱۲۵) من حدیث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ي: «لا نذر في معصیت 
و کفارته کفارة يمين». 

صححه شیخنا الألباني في «إرواء الغلیل» (۲۵۹۰). 

ولا أخرجه ابن الجارود (۰)۹۳0 ومن طریقه البيهقي (۷۲/۱۰) من حدیث ابن عباس 
رضي الله عنهماء عن الب يل قال: «النذر نذران: فما كان لله فکفارته الوفاء وما كان للشیطان 
فلا وفاء فبه» وعليه كفارة يمين». = 


50 ( بهجة مَلوب الأبرار ) 
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وصححه العلامة الألباني في «السلسلة الصحيحة» ٩(‏ ۰)4۷ وفيه قال رحمه الله: 

اوق الحديث دليل على أمرين اثنين: 

الأول: أن النذر إذا كان طاعة لله؛ وجب الوفاء به» وان ذلك كفارته» وقد صح عنه 4# 
أنه قال: «من نذر أن يطيع اللّه؛ فليطعه. ومّن نذر أن يعصي الله؛ فلا يعصه». متفق عليه. 

والآخر: أن من نذر نذرأ فيه عصيان للرحمن» وإطاعة للشيطان؛ فلا يجوز الوفاء به 
وعلیه الکفارة کفارة الیمین واذا کان اللذر مکروها أن مباحا؛ فعلیه الکفارة من باب ول 

ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «كفارة النذرء کفارة الیمن!. 
آخرجه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه» وهو محرج في «الإرواء» 

(۸/ ۲۱۰). ۱ 
وما ذکرنا من الأمر الأول والثاني متفق عليه بين العلماء؛ إلا في وجوب الكفارة في 
المعصية ونحوها؛ فالقول به مذهب الإمام أحمد وإسحاق؛ كما قال الترمذي (۰)۲۸۸/۱ وهو 

مذهب اخنفية آیضاء وهو الصواب؛ غذا احدیث وما ی معناه ما آشرنا الیه»اه. 


« بهجة قلوب الأبرار ) 500 








الحديث الثالث والخمسون: 





عن علي رضي الله عنه قال: و الله : 

«المسلمون تتکافاً دماژهم. ويسعى بذمتهم أدناهم» ويرد عليهم 
أقصاهم. وهم یذ على من یواهم 

الاء لا قل مسلم بکافر ولا ذو عَهٍ في عَهْدِو). 


رواه: آبو داود» والنسائي ورواه ابن ماحه عن ابن ۷ 


(۱) جاء الحديث عن جاعة من الصَحابة: على بن أبى طالب؛ وعبد الله بن عمروء 
وابن عمر» وعائشة» ومعقل بن يسار وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. 

الأولى: عن قيس بن عباد قال: «انطلقت أنا والأشتر إلى على رضى الله عنهء فقلنا: هل 
عهد إليك ني الله بك شيئا م يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لاء إلا ما في كتابي هذاء قال: وكتاب 
في قراب سيفه فإذا فيه: «المؤمنون تكافا دماژهم وهم یذ على من سواهم» ويسعى بذمتهم 
أدناهم, ألا لا يقتل مؤمن بکافر» ولا ذو عهد في عهده من احدث حدثأء أو آوى محدثاً فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أحعين». 

أخرجه: أحمد (۱/ ۱۲۲) واللفظ له وأبو داود (40۳۰) واللسائی (۸٤۷٤)ء‏ وأبو 
يعلى (۰۳۳۸ 1۲۸). والطحاوي في (مشکل الاثار» (۱۳۳) وفي اشسرح المعاني» (۵۰۳)) 
والحاكم (۱4۱/۲) وصححه والبيهقي (۲۹/۸) والبغوي في «شرح السْنة» (۲۵۳۱) كلهم 
من طريق قتادة» عن الحسن عنه به. س 


) بهحة قلوب الأبرار‎ ( ۱ ۲0٦ 





وهذا إسناد جيد؛ لا سيما وأن الحسن قد توبع كما في الطريق الثانية الآنية. 

الثانية: عن أبي حسان الأعرج قال: قال علي: «ما عهد ال رسول الله # بشيء دون 
الناس إلا في صحيفة في قراب سيفي" فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة. فإذا فيها: «المؤمنون 
تكافأ دماؤهم؛ يسعى بذمتهم آدناهم وهم يد على من سواهم» لا يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو 
عهد في عهده". 

أخرجه: النسائی 4٩(‏ ۰4۷ 4۷۵۹) واللفظ له. وأحمد (۱/ ۰۱۱۹ ۱۲۲) مطولا وابو يعلى 
(۵۱۲) كلهم من طریق قتادة عنه به. 

قال العلامة الألباني في «إرواء الغلیل» (۲۵۱/۶): «سند صحیح على شرط مسلم 
وأبو حسان هو الأعرج اسمه: مسلم بن عبد اللهااه. 

الثالثة: عن الأشتر أنه قال لعلي: «إن الناس قد تفشّغ بهم ما يسمعون» فان كان رسول 
الله بل عهد إليك عهدا فحدثنا به» قال: ما عهد إل رسول الله ## عهداً لم يعهده إلى الناس غير 
أن في قراب سيفي صحيفة» فإذا فيها تتكافا دماؤهم؛ يسعى بذمتهم آدناهم لا یقتل مؤمن 
بکافر» ولا ذو عهد في عهده». 

رواه النسائي (4770) من طريق قتادة» عن أبي حسان الأعرج عنه به. 

وكذا رواه من الطريق ذاتها ابن أبي عاصم في «الديات» (ص۵۸) مختصراً بلفظ: 
«...والمؤمنين يد على من سواهم تكافأ دماژهم. يسعى بذمتهم آدناهم لا يقتل مؤمن بكافرء 


ولا ذو عهد في عهده». 
رضى الله عنه. 


وقد اشتبه مسلم الأحرد هذا على أحدهم» فلم يهتد إليه! في حين هو أبو حسان الأعرج 
نفسه» وقيل: الأجرد. ولا أدري هل في أحدهما تصحيف أم ماذا؟! 

قال أبو داود في «سؤالات الاجري» (۸۷۵) عن مسلم الأحرد -بالحاء المهملة-». قال: 
(هذا أبو حسان الأعرج» ۳ الأحرد؛ لأنه کان شی علی عقبه». = 


( بهحة قلو ب الأبرار ) Y oV‏ 
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وقال الدارقطني في «العلل» (۱۳۲/4): «ومسلم الأجرد هو أبو حسان الأعرج). 

وانظر في الأحرد -بالحاء المهملة-: «العلل ومعرفة الرجال» من كلام الإمام أحمد 
( ۱۳ رقم ۳۳۷۸). و«التاريخ الکبیر» للبخاري (/1/ 708 رقم ۰)۱۰۹۰ واسؤالات أبي 
عبید الاجري آبا داود» (۸۷۵ - ط. الاستقامة) و«تهذیب الکمال» (۳۳/ ۲۲ رقم ۰۷۳۱۰ 
و«تهذيب التهذیب» (5/ ۵۱۱-۵۱۰ - ط. الرسالة)» و«تقریب التهذیب» 8١055(‏ - ط. محمد 
عوامة)» و (۰۵ ۱ - ط. صغير الباكستاني). 

وفي الا جرد -بالجيم المعجمة- انظر: «تاريخ ابن معين - رواية الدوري» (۲/ ۱۲ ۵رقم4۲۹۳) 
و«سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود» (۵۲ - الجامعة الإسلامية)» و«العلل» للدارقطنى /٤(‏ ۱۳۲ 
واجامع التحصیل) للعلاتي (ص ۲۸۰). و«الكاشف» للنمي (۳/ رقم ا( واتهذیت 
التهذیت» (۸۳۷۸ - ط. الکتب العلمية)» و(۱۲/ ۷۲ - ط. العارف النظامیة). 

الرابعة: من طریق الشعي عن آبي جحيفة عنه ب: «... ولا یقتل مسلم بکافر». 

أخرجه: البخاری (۰۱۱۱ ۰۳۰۷ ۰1۹۰۳ 1۹۱۵ والترمذی (۱8۱۲) وقال: 
احديث حسن صحيح). والنسائي (۰)4۷9۸ وابن ا (۸ ۲ والشافعي ی االسنن 
المأثورة» (1۳۲)» وعبد الرزاق (۱۸۰۰۸) والحميدي (4۰). وأحمد (۷۹/۱) وابن آبي شيبة 
( ۳ ۳۲-۳). والدارمي (۲۳۹۱). وابن الجارود (۷۹6). والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (۵۰۶۲) والبيهقي (۲۸/۸). 

الخامسة: من طریق إبراهيم التيمي عن آبیه عنه ب: «... ذمة السلمین واحدة یسعی بها 
آدناهم» ا 

آخرجه: البخاري (۰۳۱۷۹ ۰1۷۵۵ ۷۳۰۰)» ومسلم (۱۳۷۰) (471۷) و (۱۵۰۸) 
(۲۰). وأبو داود (۲۰۳۶) والترمذي (۲۱۲۷)؛ وأحمد (۱/ ۱۲۱۰۰۸۱ وابن أبي عاصم في 
«الدیات» (ص۵۸). وابن حبان (۰۳۷۱۲ ۱۷ ۳۷). والبیهقی (۱۹۱/۵). 
# وأما حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. 


آخرجه: الطیالسی في «السند» (۲۲۵۸)) وأحمد (۲/ ۰۱۹۲-۱۹۱ ۰۱۹6 ۲۱۱) والزیادة- 


۳۸ ( بهجة قلوب الأبرار ) 





الأولى له وابن آبي شيبة (۳۱6/۱) وله منه: «لا یقتل مؤمن بکافر». وآبو داود (۰۲۷۰۱ 
۱ بتمامه والترمذي (۱۸۱۳) وله منه:«لا یقتل مسلم بکافر» وقال: «حديث حسن» 
وابن ماجه (۰۲۲۵۹ ۲۰۸۵). وابن الجارود (۷۷۱» ۱۰۷۳) بتمامه» والبيهقي )۸/ ۲4-1۸( 
بتمامه. والبغوي في «شرح السنة» (۲۵۳۲) -بألفاظ متقاربة» بتقديم وتأخير» ونقص وزيادة 
- من طرق عن عمرو بن شعیب عن أبيه» عن جده مرفوعا: [قال في خطبته وهو مسند 
ظهره إلى الكعبة]: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» يسعى بذمتهم آدناهم» ويجير عليهم أقصاهم. 
وهم يد على من سواهم يرد مشدّهم على مضعفهم» ومتسرعهم [قال آبو داود» وابن 
الجارود: ومتسریهم] على قاعدهم لا يقتل مؤمن [وقال ابن ماجه: مسلم] بکافر» ولا ذو 
عهد في عهده). 

قلت: سنده حسن حاشا قوله: (ومتسریهم» عند أبي داود. وابن اخارود. فقد تفردا بها 
من طریق هشیم عن يحيى بن سعید عنه به» وهشیم «ثقة ثبت كثير التدلیس والارسال الخفي' 
كما في «التقریب» (۷۳۲۲) وقد عنعنه» والله اعلم! 

# وأما حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 

اخرجه: ابن حبان (۵۹۹) واللفظ له والطبراني في «الأحاديث الطوال» )٠١(‏ بنحوه 
-من حدیث (عبد الله بن عمرو) لا (عبد الله بن عمر) من طريق القاسم بن الولید» عن سنان بن 
الحارث بن مصرف عن طلحة بن مصرف عن مجاهد» عن ابن عمر مرفوعا: «...والمؤمنون يد 
على من سواهم تتكافأ دماؤهم» يجير عليهم آوضم. ويرد عليهم آقصاهم ولا یقتل مؤمن 
بكافر» ولا ذو عهد في عهده...» الحديث. 

قلت: «وهذا إسناد جيد في الشّواهد ... غير سنان بن الحارث هذاء وقد أورده ابن أبي 
حاتم في كتابه (۱/۲/ ۲۵6 ول يذكر فيه جرحاً ولا توثيقاء لکن قد روى عنه ثلاشة من 
الثقات» وذكره ابن حبان في كتابه «الثقات» [(5/ ٤۲٤‏ و ۲۹۹/۸)] فمثله إن لم يحتج به فلا 
أقل من الاستشهاد به. والله سبحانه وتعالى أعلم». أفاده العلامة الألباني في «إرواء الغليل» .)۲٦٠١/۸(‏ 

# وأما حديث عائشة رضي الله عنها. = 


( بهجة قلوب الأبرار ) 0۹ 
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آخرجه: ابن أبي عاصم في «الدیات» (ص۹ )٩۳‏ ضرا وأبو يعلى في «مسنده) 
(5700) واللفظ له إلا أن عنده «وفي الاجر» بدلا ین :قوق اا والظاهر أنه تصحيف. 
والدارقطني في (السنن» (۳۲۲۲). والحاكم (۳۹/4)؛ والبيهقي (۰۲۱/۸ ۰) -ثلاثتهم 
ختصرا- وكلهم من طريق عبيدالله بن عبد الرحمن بن موهب قال: سمعت مالك بن محمد بن 
عبد الرحمن» قال: سمعت عمرة بنت عبد الرحمن.تحدّث عن عائشة أنها قالت: وجدت في قائم 
سيف رسول الله يك کتابا: «إن أشد الناس عتواً من ضرّب غير ضاربه» ورجل قتل غير قاتله 
ورجل تولى غير أهل نعمته؛ فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله؛ لا يقبل الله منه صرفاً ولا 
عدلا. 

وني (الآخر): «المؤمنون تکافاً دماژهم ویسعی بذمتهم أدناهم, لا یقتل مسلم بکافره 
ولا ذو عهد في عهده» ولا يتوارث أهل ملتين» ولا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتهاء 
ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» ولا تسافر امرأة ثلاث ليال مع غير ذي محرم». 

قال الحاكم -عقبه-: «هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه» ووافقه الذهی! 

آقول: وفيه عبيدالله بن عبد الرحمن بن مَوْهَّب» «ليس بالقوي» كما في «التقريب» (۳ 1۳). 

(تنبيه): عند البيهقي في «السنن الكبرى» (۳۰۰۲۱/۸) من طريق مالك بن محمد بن 
عبدال رحمن بن أبي الرجال يروي عن (أبيه)» عن عمرة به! 

# وأما حديث معقل بن يسار رضي الله عنه. 

أخرجه: ابن ماجه (۲۱۸6) والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۰۱/۲۰) بتمامه من 
طريق عبد السلام بن أبي الجنوب» عن الحسن» عن معقل بن يسار مرفوعا: «المسلمون يد على 
من سواهم. (و) تتكافأ دماژهم [لا يقتل مؤمن بکافر ولا ذو عهد في عهده]». 

وهذا إسناد ضعیف. فيه عبد السلام بن أبي الجنوب. ظ 


قال علي بن المدينى» وابن حبان في «المجروحين» (۷۲۰). والدارقطتی: منكر الحديث. = 


51 ( بهجة قلو ب الأبرار ) 

هت کالتفصیل لقوله ی «إنما نوخ 4 [الحجرات: ۱۰]) 
وقوله يل: «وکونوا عباد الله إخوانا» 

فعلى المؤمنين أنْ يكونوا متحابين» متصافين غير متباغضين ولا 
متعادين» يسعَرْنَ جميعاً لصالحهم الكليّة التي بها قوام دينهم ودنياهم لا 
يتكبّر شریف على وضیع» ولا جتقر أحد منهم احدا. 

فدماژهم تتکافا؛ اه لا یشترط في التقصاص إلا المكافأة في 








وقال أبو حاتم: شيخ متروك. 

وقال البزار» وابن حجر في «التقريب» :)5٠97(‏ (ضعیف». 

انظر: «تهذيب التهذیب» (۲/ ۶ ۵۷). 

# وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

أخرجه: ابن ماجه (۲۲۰) 1147) من طريق حنش» عن عکرمة» عن ابن عباس 
مرفوعاً: «لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده». 

وني الموطن الثاني: «السلمون تتكافا دماؤهم» وهم يد على من سواهم» يسعى بذمتهم 
أدناهم» ویرد على أقصاهم». 

وهذا إسناد ضعيف جداًء فيه حنش واسمه: الحسين بن قيس الرحي» وهو متروك كما 
قال الدارقطني في (السنن» »))١575(‏ وابن حجر في «التقریب» .)١701١(‏ 

وبالجملة: فالحديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده مع ملاحظة تركيب المؤلف 
لبعض ألفاظه من عدّة روایات والله أعلم! 

(۱) أخرجه: البخاري »)1۷۲٤ ۰1۰۲ 1۰ 1٤(‏ ومسلم (50577), (۲۵6) (۳۲) 
من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 

وأخرجه: البخاري (۰۱۰۷۱۵ 1۰۷) ومسلم (۲۵۵۹) من حديث أنس بن مالك. 


( بهجة قلو ب الأبرار ): 51١‏ 





فلا يُقتل السلم بالکافر كما في هذا الحديث» وا مكافاة في الحريّة» فلا 
يُقتل الح بالعبلد'"". 

وأما بقية الأوصاف: فالسلمون كلهم على حد سواء؛ فمّن قَثَلَ أو 
فطع طَرَفا متعمُدا عدواناء فلهم أن ۳ يقتصُوا منه بشزط الممائلةٍ في | ا 
فرق م الصغير بالکبیر تال یه وال کر اا وتال کی والعالم 
باخاهل» ات بالوضیم, والکامل بالناقص؛ کالعکس ٤‏ هذه الأمور. 

قوله : لاويسعى بذمتهم أدناهم» يعني : أن rk‏ ا ولخد 


(۱) # استدل الانعون -من القتل-: 

بقر له تفال: لح رواد ال [البقرة:118]. 

كنوت این عباس رضي لد ع اي قال: دا تلحر ده 

أخرجه: الدارقطني (۳۲۲۵). ومن طريقه البيهقي (۸/ ۳۰) بسند واه چا 

وباثر علي رضي الله عنه أنه قال: «من السنة أن لا یقتل حر بعبد». 

أخرجه: الدارقطنی (0۳۲۲۷ ۳۲۳۰ ومن طريقه البيهقي (۳4/۸) بسند ضعيف جدا. 

انظر تخريجها في «إرواء الغلیل» (۷/ ۱۸-۲۲۷ ۲). 

وبل إنه يقتل ار بالعبد» وهو محكي عن الحنفية» وسعید بن السیب 

والشعي» والنخعي» وقتادة» والثوري؛ هذا إذا كان العبد مملوكاً لغير القاتل. 

وأما إذا كان ملوكاً له؛ فقد حكى في «البحر» الإجماع على أنه لا يُقتل السيد بعبده؛ إلا 
عن النخعي. 

وهكذا حكى الخلافَ -عن النخعي وبعض التابعين-: الترمذي»اه. من «الروضة 
الندية» (۳/ ۳۰۵ - «التعليقات الرضية»). مستدلين بحديث الباب: «المسلمون تتکافا دماژهم» 


والله اعلم! 


۳۹ مسر من ( 


تعالى: وا ند ی ی 7 له مار هه 
[التوبة: 5 فلا فرق ) في هذا بين (جارة الشريفب الرئيس» وبين آحاد د الناس. 
وقوله ع (ویرد عليهم أقصاهم» أي : ي التأمين. 


وكذلك اشتراك الجيوش مع سراياه التي تذعب فتغير أو حرس» فمتی 

غم الجيش» أو غنم ریا ای اتا ٠‏ اشترك الجميعٌ في لغم 
ولا يختص بها المباشر؛ لأنهم كلهم متعاونون على مهتهم. 

وقوله : وهم يد على مّن سواهم" أي: يجب على جميع المسلمين في 
جميع أنحاء الأرض أن يكونوا يدا على أعدائهم من الكفار بالقؤل والفِعغلء 
والمساعدات والعاونة في الامور الحربيّة» والأمور الاقتصاديّة» والمدافعة بکل 


وسيلة. 


فعلی المسلمين أن يقوموا بهذه الواجبات سب استطاعتهم؛ ينهم 
الله ويعرّهمء ويدفع عنهم بالقيام بواجبات الإيمان عدوان الاعدای فلس له 


تعال ان يوفقهم لذلك. 


وقوله #: «ولا ذو عهد في عهده» اي: لا عل فل مين لهعيد ین 
الكفار بذمة أو أمان أو هُذنة؛ فائه لا فال: «لا یقتل مسلم بكافر' احترز 
بذلك البيان عن تحريم قل المعاهَد؛ لعلا نالا جواژه والله عم 
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( بهجة قلو ب الأبرار ) ۳۳ 





الحديث الرابع والخمسون: 


حه من ټعاطي الط وغیره . وهو غیر محسن له 





عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده: أن رسول الله ي قال: 


دمن تطبب ولم یعلم منه طب. فهو ضامِن). 


ا VW‏ 
رواه: أبو داود» والنسائي 1 


(۱) أخرجه: أبو داود (5585)) واللسائی في «الجتبى) (۰۸640 4۸67 وفی «السنن 
الکری» له (۰۳ ۰۷ ۳۳۸ وابن ماحه c(7)‏ وان عدي في «الكامل» ,)١0751//6(‏ 
والدارقطنی في «السنن» (۳4۰۲ ۰۳6۰۳ 4801-810۲), والحاكم (۲۱۲/6)؛ ومن طریق 
ابن عدي: البيهقي في «السنن الکبری» (۱8۱/۸) كلهم من طریق الولید بن مسلمء نا ابن 
جريج» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جذه به مرفوعاً -بالفاظ مقاربة-. 

قال أبو داود: (هذا لم يروه الا الولید» لا ندري هو صحیح آم لا ؟ !), 

وقال الحاكم: هذا حدیث صحیح الا سناد» و يخرجاه» ووافقه الذهي! 

قلت: بل [سناده ضعیف جداء فيه علل: 

الأولى: تدلیس الولید بن مسلم» وإن صرح بالتحدیث عن ابن جریج فحسب. فهو من 
يُدلس تدلیس التسوية» ما يلزمه التصریح في طبقات السند كلهاء أو قل -علی الأقل-: أن 
شيوخه وعلى شیوخ شیوخه» قاله ابن حجر في كتابه المتين «النكت على كتاب ابن الصلاح» 
(۱/ ۰.۲۹۳ فتصريحه المطلوب غير متحقق هنا. = 


۳۹ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 





الثانية: تدلیس ابن جریج وهو عبد الملك بن عبد العزیز إذ عنعنه ولم صرح بالتدلیس 
لا سيما وأن تدليسه قبيح. 

قال الدارقطني في «سوالات الحاكم له» (رقم570): «یتجنب تدليسه» فإنه وحش 
التدليسء لا یدلس إلا فيما سمعه من مجروح»اه. 

وني «تهذیب التهذيب» (117//1) -نقلاً عن الدارقطني أنه قال-: «تجسب تدليس ابن 
جريج؛ فإنه قبيح التدلیس, لا يدلس الا فيما سمعه من جروح)اه. 

قلت: فقد یکون اسقط من الاسناد متهماً آو غر فتکون البلية منه! 

قال شیخنا الالباني -رحمه الله- في «التعلیقات الرضية على الروضة الندیة» (4۵1/۲): 
«والوليد یدلس تدلیس التسوية؛ فلعله أسقط الواسطة بين ابن جريج وعمرو؛ على أن ابن 
جريج مدلس ایضا؛ وقد عنعنه). 

إلا أنه رحمه الله تعالى في «الصحيحة» (77265) قال -تعليقاً على حديث الباب-: (إن ابن 
جريج والوليد مدلّسان وقد عنعناه؛ إلا عند ابن ماجه والدارقطني والحاكم فقد وقع فيه تصريح 
الوليد بالتحدیث. فقد انحصرت العلة في عنعنة شيخه ابن جریح»! 

قلت: وقوله الأول رحمه الله هو ما يشهد له صنيعه في تخريجاتبه العالية الغالية» وهو 
الوافق لا يقتضيه هذا العلم البارك والله أعلّم! 

ثم لو انحصرت العلة في عنعنة ابن جريج» فالتحقيق ما قاله شيخنا الالباني نفسه -رحمه 
الله تعالى- في كتابه «جلباب المرأة المسلمة» (ص57): إن حديث ابن جریج المعنعن ضعيف 
يدنك الضعف. لا يستشهد به؛ لقبح تدليسه» حتى روى أحاديث موضوعة» بشهادة الإمام 
امد وهذا اذا كان حدیثه العنعن مسنداء فکیف ذا كان مرسلا...۴»اه. 

قلت: بل كيف إذا كان منقطعاً کهذا الحديث -کما هو في العلة الثالثة-؟! 

العلة الثالئة: الانقطاع بين ابن جریج وعمرو بن شعیب. قال الامام البخاري محمد بن 


إسماعيل: لم يسمع ابن جریج من عمرو بن شعیب (شیثا) ... ‌ 


( بهجة قلوب الأبرار ) 10 








هذا احدیث يدل بلفظه وفحواه علی انهل حل لجيه أن یتعاطی 
صناعة ین الصناعات وَهُوّ لا يُخبينها سواء كان طبا أو غیره؛ ون من تجراً 
نحوهماء فهر ضاینْ له. 

وما أخذه من المال في مقابلة تلك الصناعة الى لالا نهر ردو 
على باوله؛ لأنه لم یبذِله إلا بتغريرو وإيهامه أنه یی وهو لا یخن 
فیدخل في الغش اومن غا فلیس منا(. 

ومثل هذا البناء والنجان والحدًاد اراز والساح» وحوهم عن 


نظر: «جامع التحصيل» للعلائي (ص۲۳۰)» واتهذيب التهذیب» (۲/ 0۱۷). 

ثم وجدت الحافظ ابن حجر قد أعل بهذه العلة حدیشا -غير هذا- في کتابه «موافقة 
الخر الخر» (۳۲۹/۲) بقوله: (وذکر البخاري أن ابن جريج لم یسمع من عمرو بن شعیب 
فهذه علة آخری»اه. ومن قبله البيهقي في «السنن الکبری» (4/ ۱۷۳ وله الحمد. 

# وني الباب ما آخرجه: ابن أبي شيبة في «الصنف» (۳۷۸/۲). وأبو داود (4۵۸۷) 
من طریق عبد العزیز بن عمر بن عبد العزیز قال: حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي. 
قال: قال رسول الله #: «أيما طبیب تطبب على قوم» لا یعرف له تطبب قبل ذلك. فاعنت» 
فهو ضامن». 

قال عبد العزیز: اما انه عت [كذا]» إنما هو قطع العروق» والبط والكي. 

قلت: إسناده ضعیف؛ لارساله ولجهالة الرسیل. 

(فائدة): والعنت: الفساد والغلط والخطاء والإعنات: إدخال الضرر والإفساد؛ كما في 
حاشية العلامة أحمد شاكر على «الروضة الندية» (۲/ ٤٠١‏ - «التعليقات الرضية»). 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۰۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


5 ( بهجة قلو ب الأبرار ) 
لهاك عريدا ار 

ومفهوم الحديث: أن الطبیب الحاذق» ونحوه إذا باشر ول تجن یله 
ی اف ل ری رای قات مذي تاش از را 

فکل ما ترتب على المأذون فيه فَهْوَ غير مضمونء وما ترتبٌ على غير 
ذلك المأذون فيه. فانه ایوگ ۱ 

ويُسنّدلُ بهذا على أنّ صناعة الطب من العلوم النافعة المطلوبَةٍ شَرعا 
وعقلاء والّه أعلَم. ۰ 
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( بهحة قلو ب الأبرار ) ۳۹۷ 





حدرء الحدود بالشبهات 





«ادرءوا الحدودَ عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مرج فخلوا 
سبيلّه» فان الامام آن بُخطىءَ في العفی خير من أن خطیء في العقوبة». 


و ل و ۲ 4 OE‏ 
رواه الترمذی مرفوعا وموقوفا" . 


(۱) آخرجه: الترمذي (۱8۲4) والدارقطبي (۳۰۷۰) والحاكم (۳۸4/4) 
والبيهقي )۳۸/۸ و ۱۲۳/۹) من طريق يزيد بن زياد الدمشقي» عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة به مرفوعا. 

قال الترمذي: «حديث عائشة لا نعرفه مرفوعأ إلا من حديث محمد بن ربيعة» عن يزيد بن 
زياد الدمشقي» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» عن الني بج ورواه وکیسع» عن يزيد بن 
زياد حوه وم يرفعه» ورواية وكيع أصح» وقد روي نحو هذا عن غير واحد من صحاب الني 
# أنهم قالوا مثل ذلك» ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث. ويزيد بن أبي زياد الكوني 
أثبت من هذا وأقدم»اه. 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم خرجاه». 

وقد رده الذهي بقوله: «قلت: قال النسائی: يزيد بن زياد شامي. متروك». 

وقول النسائيّ في «الضعفاء والمتروكين» »)1٤٤6(‏ ومن قبل قال البخاري في «التاريخ 
الکبیر» (۲۳/۸رقم۳۲۲۱): «منكر الحديث». = 


۳۹۸ ( بهجة قلوب الأبرار ) 





ذا انیت يذلا علي آن شوه ندرا اا كاذا اسه اسر 
الانسان وأشکل علينا حال ووَقَعت الاحتمالات: هل فَعَلَ موجب اد أم 
لا؟ ومل هو عالة او جاهل؟ وهل هر مارلا معتِد عله ام لا؟ ومل له 
عذر عَقدٍ أو اعتقاد؟ دُرئت عنه العقوبة؛ لأثنا م نتحقَق موجبّها يقينا. 

ولو تردد الأمرُ بين المرین فالخطأ في دَرْء العقوبة عن فاعل سَببهاء 
آهون من الخطأ في إيقاع العقوبة على من لم يفعل سببهاء فوع الو 
غضبَهُ؛ وشريعته ول اليسر والسهولة. 

والاصلٌ في دماء العصومین وأبدانهم وأموالهم التحريم حتی نتحقق 
ما پپیح نا [شیتا]( من هذا. 

وقد در العلماءٌ علی هذا الأصل نی ابواب ادر آمثلة کشبرةه 
زاك عا موافت هذا اتويت ومنها: امتلة فيه جل 

فان الاحتمال الذي يُشْبهُ الوم والخيال» لا عبرة به؛ والميزانٌ لفظ هذا 


EE‏ میس 

وفي الباب عن آبي هريرة» وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهماء بأسانيد لا تثبت. 

والحديث ضعفه الالباني في «إرواء الغلیل» (۲۳۵) و«سلسلة الأحاديث الضعیفة» 
(۲۱۹۷). 

وقال -رحه الله- في «الارواء» (۲۱/۸): «وقد صح موقوفاً على ابن مسعود بلفظ: 
«ادرءوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم». 

أخرجه: ابن أبي شيبة (۷۰/۱۱/ ۰۲ والبيهقي [۲۳۸/۸] وقال: «هذا موصول». 

لش وهو حسن الا سناد)اه. 

(۱) في الاصل الطبوع: «شيء». 


اا ( ۳۹۹ 





الحديث؛ فان وَجَدتم له» أو فان کان له مرح فخلوا سبیله. 


وف هذا بيار مان ام وهو: أنه اذا تعارض مفسدتان 
عقیقا آو احتمالا» راعَیْنا اه الکری. فدفغناها تخفیفاً للك واه أعلم. 
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۳۷۰ ( بهجة قلوب الأبرار ) 


الحديت السادتر واخعسون" 


إنما الطائمة في المعروضم 





عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله : 

«لا طاعة في معصية: إنما الطاعة في العروف». 

00) 57 

متفق عليه" . 

هذا الحديث قد في كل من تجبُ طاعته من الؤّلاة» والوالتين. 
والزوج» وغیرهم) فان الشارع آم مر بطاعة ةذ هؤلاء. 

كل منهم طاعتة فيما یناب حال وكلّها بالمعروف؛ فلا الشارعٌ رذ 
انیا e‏ عرف كمع بم وَالعَدْل 

وكلها تيد بهذا القید» وان من تست وی آو 
ترلٍ واجبيء فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. 

فإذا آم مر آحذهم بقتل معصوم؛ آو ضربو» آو أخلر مایب أو بتزك حج 
واجب. أو عبادة واجبة أو بقطيعة من تجب صلته؛ فلا طاعة شم وتقدم 
طاعة اله على طاعء اللي 


(۱) آخرجه: البخاري (۵۷۱۵ ۰۷۲۵۷ ومسلم (۱۸۶۰) (۳۹). 


( بهحة قلو ب الأبرار ) ۳۷۳۱ 





ویفهہ ين هذا الحديث أنه إذا تعارضّت طاعة هولاء الواجبة ونافلة 
مِن النوافل» فان طاعتهم َقَدَمُ؛ لاه ترك الل ليس بمعصية» فإذا نهى 

زوجته عن صيام النفل. ٠‏ أو حج النفلء أو مر الوالي بر من أمور السّياسة 
يستلزم ا وجب تقديم الواجب 

وقوله وي «انما الطاعة في العروف» كما أنه یتناول ما ذَكَرْناء ا 
یتناول اسا تعن ذلك بالقدرة والاستطاعة» کما تعلق الواجبات باصل 
الشرع. 

وفي الحديث: «عليكم السمع والطاعة فيما استطفتم»(؟ والله أعلم. 
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( کما في حديث البخاري (۷۲۰۲) ومسلم (۱۸۱۷) عن ابن عمر أنه قال: كنا إذا 
بایعنا رسول الله يخ على السمع والطاعة یقول لنا: «فیما استطعتم». ولفظه للبخاري. 


۳۷۳ ( بهجة قلوب الأبرار ) 





امحدیث السًابع واخمسون: 





المجتس بين الأجر والأجرين 


عن عبد الله بن عمرو؛ وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: فال رسول 
الله ع2 : 


«إذا حكم الحاكم» فاجتهد وأصاب: فله أجران» وإذا حكم» فاجتهد 
فأخطأ: فله آجر واحد». 

متفق عليه . 

مراد بالحاكم: هو الذي عنده مِنَ العلم ما يؤهله للقضاء. 

وقد ذكر أهلُ العلم شروط القاضي؛ فبعضّهم بالغ فيهاء وبعضهم 
اقتصر على العلم الذي صلم به للفتوی» وهو الأول ٠‏ 

فني هذا الحديث أن الجاهلٌ لو حَکمٌ واصاب الحكم فإنه ظالم آنم؛ 
لاه لا يحل له الإقدامُ على الحكم» وهو جاهِلٌ. 

ودل على آنه لا بد للحاكم من الاجتهاد» وهو نوعان: 

اجتهادٌ في إدخال القضيَّة الی وَقعَ فيها التحاكم بالأحكام الشرعيّة. 


(۱) أخرجه: البخاري (۷۳۵۲): ومسلم (1717) (۱۵) من حديث عمرو بن العاص 


لا عبدالله بن عمروء فتنبه! 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ۳۷۳ 





واجتهادٌ في تفر ذلك الحق على القریب والصّديق وضدّهماء بحيث 
یکون الات عنده فی هذا الات واحداه لا فف احدا علی احد. ولا ا 
الموى» فمتی كان كذلك فهو مأجورٌ على کل" حال: إِنْ اصاب فله آجران» 
وان أخطأً فله أجرٌ واحد» وخطوّه معفو عنه؛ أنه بغر استطاعته. والعدل 
رمتل تال مق از 

والفرْق بين الحاكم اجتهده وبين صاحب افوی: 

أن صاحب الحق قد فَعَلَ ما یر به ين خن القصا والاجتهاده وهو 
مأمورٌ في الظاهر باعتقاد ما قام عنده علیه وليل خلاف صاحب الموى فانه 
يتكلم بغير لم وبغير فص للحق قاله شيخ الاسلام. 

وني هذا: فضيلة الحاكم الذي على هذا الوَصْفيء وأنه یغنم الأجر 
والثواب في کل قضيّة يحكم بها 

ولهذا كان القضاء ین اعظم فروض الكفايات؛ لان الحقوق بين الخلق 
کا ی ۱۳۳ و الاشتاه. 

وعليه أنْ يجاهِدَ نفسّه على تحقيق هذا الاجتهاد الذي 7 ای 
وینال به اب والا جر العظیم والله اعلم. 


)١(‏ بنحوه في «القواعد النورانیة» لابن تيمية (ص۱۸۷-۱۸۲/ دار ابن الجوزي)؛ 
و(ص۱۹۹-۱۹۸/ الفتح). 


۳۷ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 





من أصول القضاء والاحشام 





عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 39 


«لو يُعطى الناس بدعواهم لادُعى رجال دماء قوم وأموالهم» ولكن 
اليمين على الذعی عليه». 


رواه مك" 
وني لفظ عند البيهقي ": «البيّنة على المدّعي» والیمین على مَن آنکر». 


(۱) أخرجه: البخاري (40۵۲) وفيه قصفء ومسلم (۱۷۱۱) (۱) واللفظ له إلا أن فيه: 
(..لادعی ناس دماء رجال ...»۰ وفات الولف عزوه للبخاري! 

(۲) رواه البيهقي في «السنن الکبری» (۲۵۲/۱۰) باسناد صحيح. قاله ابن حجر في 
«بلوغ الرام» (۱4۰۸) وامحدّث الألباني في «الإرواء» (۲۱۱/۸) وحسن سنادها الحافظ ابن 
حجر في «فتح الباري» (7/ ۳۲۹۲- العصریة). 

قلت: وأخرجه بتمامه الدارقطبى (۰۳۱۷۵ ۰۳۱۲۰۱ ۰4471۱ 71۲ 46) بزيادة: (إلا في 
القسامة»» وبشطره الأول: الترمذي (۱۳4۱)» والدارقطنی 457 714 44) بأسانيد وطرق ضعيفة. 

وله شاهد من حدیث ابن عمر مرفوعا بلفظ: الدعی عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بيئة». 

آخرجه: ابن حبان (۵۹۹7) والطسبراني في «الأحاديث الطوال» (1۰) -من حديث 
(ابن عمرو) لا (ابن عمر)- والدارقطتی (4810) من طریق سنان بن الحارث بن مصرف» عن 
A Ea‏ ۱ 

قال شيخنا الألباني في «الارواء» (۲۱۱/۸): «وهذا إسناد جيد في الشواهد...»اه. 


ا ( ۳۷۵ 


رااسکام فان ا بين الناس إِنْما يكون عند نز هذا 5 على 
هذا حقا ین احقوق» فینکرة» وهذا يدعي براءته هن احسق الذي کان تابتا 
علبه. 


هد 








فين يك أصلاً یفض نزاعهم» و يتضح به المح من البطِل. 

فمّن ادّعى عینا من الأعيان أو دَيْناء أو حقا من الحقوق» وتوابتها 
على غيره» وألکره ذلك الغيرٌ؛ فالأصل مع النکر. 

فهذا الدعي ان أتى ببيّنة تثبت ذلك الح ثبت له وخکم له به؛ وان 
م یات بين فليس له على الآخر إلا اليمين. 

وكذلك من ادّعی براءته من الق الذي علیه وأنکر صاحب ادر 
ذلك وقال: ان باق في ذمته فان ۱ يأت ۽ مدعي الوفاء والراءة ببشة. والا 
کم با الق نی دكتزة له الاصل ولکن علی صاحب الق الیمین 

وکذلك دعوی العیوبی والشروطی والاجال» والوثائق كلها من هذا 
الات 

فعُلِمَ أن هذا الحديث تَضْطْرُ إليه القضاة في مسائل القضاء كلّها؛ لاد 
البينة اسم للمبين -الحق-» وهي تتفاوت بتفاوت الحقوق» وقد فصلها آهل 
العلم -رَجمهم الله -. 

وقد بِيّنَ يل في هذا الحديث الحكم وبين الكمّة في هذه الشريعة 
الكليّدَ وأنها عین صلاح العباد في دينهم ودنياهی وأنه لو يُعطى الناس 


4 ( بهجة قلو ب الأبرار ) 
بدعواهم لکثر الشر والفساد. ولاذعی رجال دماء قوم وأموالهم. 

فعلم أن شريعة الاسلام بها صلاح البشر. 

وإذا آردت أن تعرف ذلك فقابل بين کل شريعةٍ من شرائعه الكلية 
وبين ضدّها؛ تجد الفرق العظیم وتشهد أن الذي شَرعها حکیم علیم» رحیم 
بالعباد؛ لاشتمالها على الِكمّةِء والعذل» والرّحمة ونر المظلوم» ورذع 
الظالم. 

وقد قال بعض اققین: إن الشريعة جَعَلتٍ اليمين في أقوى جَنبسَي 
المدّعين» ومن تتبّع ذلك عَرفه والله أعلم. 





(۱) كأني بإمامنا السّعدي -رحه الله- يشير بوصفه هذا: «بعض الحققين» إلى شيخ 
الإسلام ابن قيّم الجوزية» إذ قال ابن القيم -رحه الله- في «إعلام الموقعين» (۱/ :)١57‏ «الذي 
جاءت به الشريعة أن اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعيين» فأي الخصمين ترجح جانبه. 
جعلت اليمين من جهته» وهذا مذهب ا جمهور. كأهل المدينة وفقهاء الحديث...)اه. 

وقال ابن القيم -رحمه الّه- في «زاد العاد» (۵/ 7376): «وقاعدة الشريعة أن اليمين 
تكون من جنبة أقوى المتداعيين» ...وهذا من كمال حكمة الشارع واقتضائه للمصالح بحسب 
الامکان؛ ولو شرعت اليمينُ من جانب واحد دائمأء لذهبت قوة الجانب الراجح هدراء 
وحكمة الشارع تأبى دلك. فالذی جاء به هو غاية الحكمة والمصلحة»اه. 

(فرع): قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (13797/57- العصرية بعد رقم ۲۷۰): 

«وقال العلماء: الحكمة في ذلك؛ لأن جانب المدّعى ضعيف؛ لانه يقول خلاف الظاهرء 
فكلف الحجة القوية وهي البيّنة؛ لأنها لا جلب لنفسها نفعاً ولا تدفع عنها ضرراً فيقوى بها 
ضعف المدّعي» وجانب الذعی عليه قوي؛ لأن الأصل فراغ ذمنه فاكتفي منه باليمين» وهي 
حجة ضعيفة؛ لأن الحالف يجلب لنفسه النفع ويدفع الضررء فكان ذلك في غاية الحكمة»اه. 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ۳۷۷ 








الحديث التاسع والخمسون: 


هما يتدج في الشماحدة 





«لا تجوز شهادةٌ خائن ولا خائنت ولا جلود حذدأء ولا ذي مر على 
آخبه ولا ظنين في ولاء ولا قرابف ولا القانع من أهل البيت». 


رواه الى 


(۱) آخرجه: الترمذي (۰)۲۲۹۸ والطحاوي في «مشکل الآثار» (7 1۸7 والدارقطنی 
(0 600 والبيهقي (۱۰/ ۰۱۵۵ 7 والبغوي في «شرح السنة» (۲۵۱۰) من طریق يزيد بن 
زياد الدمشقي» حدثنا الزهري» عن عروة» عن عانشة به مرفوعا. 

قال الترمذي: (هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي. 
ويزيد یضعف في الحديث, ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه. 

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. 

وقال: ولا نعرف معنى هذا الحديث» ولا يصح عندي من قبل إسناده»اه. 

قلت: وهو كما TET‏ لأجل يزيد بن زياد الدمشقي فهو متروك كما 
في «التقريب» (۷۷۲۱۷). 

والحديث ضعفه الحدّث الألباني في «الإرواء» (۲۱۷۵). 

وفي الباب عن عبد الله بن عمروء وأبي هريرة» وابن عمر رضي الله عنهم. 


# أما حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما . اا 


۳۷/۸ ( بهجة فلو ب الأبرار ( 





فهو من طرق عن عمرو بن شعیب؛ عن أبیه. عنه به مرفوعا. 

الأولى: سلیمان بن موسىء عنه به. 

آخرجه: أحمد (۲/ ۰۱۸۱ ۲۰- واللفظ له بتمامه من دون الزیادة)» وعبد الرزاق في 
(الصنف» (۱۵۳6). وآبو داود (۳۲۰۰) ۱ والبيهقي (۲۰۱۱-۲۰۰/۱۰) والبفوي 
( من طریق سلیمان به بلفظ: 

«لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة [ولا زان ولا زانیة: عند آبي داود والبيهقي]» ولا ذي 
غمر على آخبه. ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت» وتجوز شهادته لغيرهم» والقانم الذي ینفق 
عليه آهل البیت». 

قلت: إسناده حسن. وقواه احافظ ابن حجر في «التلخیص الحبير» (۱۹۸/6رقم 
۹ ۳۱ 

الثانية: حجاج بن أرطأة» عنه به. 

أخرجه: أحمد (۲۰۸/۲» وابن ماجه (5757؟) عنه به مرفوعا: «لا تجوز شهادة حائن 
ولا خائنة» ولا محدود في الإسلام» ولا ذي غمر على آخیه». 

وإسناده ضعيف؛ لعنعنة حجاج فهو مدلس» ولكنه توبع -كما ترى-. 

الثالعة: آدم بن فائد» عنه به. 

أخرجه: الدارقطني في «السنن» »)٤٥٥٤(‏ والبيهقي (۱۵۵/۱۰) عنه به مرفوعا: لا 
تجوز شهادة خائن ولا خائنة» ولا محدود في الإسلام» ولا محدودة» ولا ذي غمر على آخیه». 

قلت: آدم هذا لا يحتج به قال البيهقي في «السنن الكبرى»: «آدم بن فائدء والمثنى بن 
الصباح لا حتج بهما». 

وقال الذهی في «الضعفاء»: «جهول». انظر: «ذيل على ميزان الاعتدال» للعراقي. 
والسان الميزان» (۳۳۲/۱رقم۱۰۳۵). 

الرابعة: المثنى بن الصباح» عنه به. = 


( بهجة قلوب الأبرار ) ۳۷۹ 








و و و و و هو وه ه سه ةوفه و و اه و و شاوه و هسه و و و و و و و مهم و و و و واو هم ود واه ما هاه و ماه هام و م م مده م م6 م و و ها مده و١‏ معد و و 0 و ۵ اه 


أخر جه: الدارقطني (5001)» والبيهقي (۱۰/ 150) عنه به مرفوعا: «لا تجوز شهادة 
خائن ولا خائنة» ولا موقوف على حد. ولا ذي غمر على أخيه». 

قلت: إسناده ضعیف. فالثنی بن الصباح (ضعیف اختلط بآخره». كما في «التقريب» 
(1۵۱۳). 

إلا أن حدیثه حسن بالطریق الثانية دون: «ولا محدودة» فقد تفرد بها آدم -فیما وقفت 
عليه من طرق!-. 

وحدیث عبد الله بن عمرو حسّنه العلامة الالباني في «الارواء) (۲۹)؛ واصحیح 
سنن ابن ماجه» (۱۹۳۰). 

# وأما حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 

أخرجه: الحاكم (6/ ۹۹ والبيهقي (۲۰۱/۱۰) من طریق مسلم بن خالد ثنا العلاء بن 
عبد الرمن» عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعا: «لا تجوز شهادة ذي الظنةء ولا ذي الحنة». 

قال الحاكم: «هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ول يخرجاه». 

وفي «تلخيص الستدرك» للذهي رمز له بأنه على شرط البخاري! 

وأخرجه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (044) من طريق مسلم بن خالد به مرسلا. 

قلت: إسناده ضعيف» فمسلم بن خالد» هو الزنجي ضعيف من قبل حفظه ول يخرج له 
مسلم فضلاً عن البخاري. ظ 

قال الدارقطني ف (السنن» (67/۳): «مسلم بن خالد ثقة» إلا أنه سيء الحفظ)». 

وقال ابن حجر في «التقريب» (5779): «فقیه صدوق كثير الأوهام». 

ووالد العلاء هو عبد الرحمن.بن يعقوب الجهني الدني» وهو تابعي. 

وله شاهد مرسل؛ أخرجه: أبو داود في «الراسیل» (۳۹۷). والبيهقي (۲۰۱/۱۰) من 
طريق الحكم بن مسلم عن عبد الرحمن الأعرج» عن الن لل أنه قال: «لا تجوز شهادة ذي 
الظنة والاحنة والحنة»). ۱ > 


۳۸۰ ( بهحة قلو ب الأنرار ) 
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قال ابن أبي ذئب -راويه عن الحكم-: ذي الظنة والحنة. 

قلت: سنده ضعيف مرسل» فان الحكم بن مسلم هو السالمي» قال عنه الحافظ في 
(التقریب» :)١57/(‏ «مقبول» أي: عند المتابعة وإلا فلين الحديث. 

وبه يحسّن حديث أبي هريرة بطرقه. 

(تنبیه): وقع في مطبوعة البيهقي «الحكم بن مسلم عن عبد ال رحمن. (أنبأ) الأعرج» به. 

والصواب حذف صيغة الأداء (أنبا) فعبد الرحمن هو ابن هرمز الأعرج» وهو على 
الحادة عند آبي داود. 

# وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

أخرجه: الدارقطني (4007) والبيهقي (۱۵۵/۱۰) من طريق عبد الأعلى بن محمد نا 
يحبى بن سعيد» نا الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن ابن عمر أن رسول الله ل خطب فقال: 
٩‏ ألا لا تجوز شهادة الخائن ولا الخائنة» ولا ذي غمر على آخبه ولا الوقوف على حد). 

قال الدارقطني -عقبه-: «يحيى بن سعيد هو الفارسي: متروك وعبد الأعلى: ضعيف». 

وقال البخاري -في يحيى هذا- ف «الضعفاء الصغر» :)۳۹١(‏ «منكر احدیث». 

وقال التسائي في «الضعفاء والمتروكين» (1۳۶): «يروي عن الزهري أحاديث موضوعة: 
متروك احدیث». ۱ ۱ 

وقال ابن عدي في «الکامل» (۳۵۱/۷): «روی عن الثقات بالبواطیل». 

قلت: وعليه؛ فالسند ساقط. 

# وروي مرسلاً بلفظ : «لا شهادة لخصم ولا ظنین». 

آخرجه: آبو داود في «الراسیل» (۳۹۲) من طریق محمد بن زید -یعنی: ابن الهاجرت 
عن طلحة بن عبدالله -یعنی: ابن عوف-» مرفوعا. . 

فا ورجاله ثقات غير أنه مرسل» ولعله یحسّن بحديث آبي هریرة! ۱ 

9 الخلاصة: 


أ) الحديث حسن من حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهم. 3 


( بهجة قلوب الأبرار ) ۸1 

هذا حديث مشْبَّمِلٌ على الأمور القادحة في الشهادة. 

وذلك: أن الله مر باشهاد العدول الرضیین. 

واهل العلم اذ شترطوافي لام في الحقوق بين الناس؛ أن يكون عذلا 
ظاهر اه وذکروا صفات ادال وحدهابعضهم ید مأخوذ ین قول تعالى: 
من زوین شید ۶ [البقرة: ۲۸۲]» فقال: کل مرضی عند الشساس 
یطمتون لقوله وشهادټه؛ فهو مُقبول. 

وهذا َحسنْ الحدودء ولا یسم الناس العمل بغيره. 

ولا شیاء التي تَقْدَحٌّ في الشهادة ترجع إلى التهمة أو إلى مظنتها. 

فين الناس من لا تقبل شهادته مطلقاً على جميع الأمور التى تعتبر فيها 
الشهادة» كالخائن والخائنة» والذي أتى حدًا -أي: معصية كبيرة لم يتب منها-؛ 
انات وفسقه مفقود العدالة فلا تفيل شهادنه. 








وین الاس تو هو موصوف بالعدلةه لکن ي وف يلق بل 


ولیس فیهما قوله: «ولا مجلود حدا»؛ وهفي ولاء ولا قرابة"؛ فتبقی الجملتان ضعیفتان. 

ب) يُغنى عن جملة: «ولا مجلود حدا؛ قوله: «ولا محدود في الاسلام»؛ وهو حسن لغيره. 

چ جاء في كتاب عمر بن الخطاب إلى آبي موسى الأشعري رضي الله عنهما موقوفا: 

«السلمون عدول» بعضهم على بعض» إلا مجلوداً في حد» أو مجرباً في شهادة زور» أو 
ظنيناً في ولاء أو قرابة». 

آخرجه: الدارقطنی (۲ 6 7 © والبيهقي (۱۰/ ۰۱۵۰ ۱۵۵ ومن طريق 
الدارقطنی في (۱۹۷/۱۰)؛ وقال في (۱۵۵/۱۰): هلا يصح في هذا عن النبي 3# شيء 


يعتمد علیه»اه. 


) بهحة قلوب الأبرار‎ ( YAY 
معه» فيشهد بخلاف الح وذلك كالأصول والفروع؛ والمولى والقانع لأهل‎ 

البيت» فهؤلاء لا بل شهادتهُم للمذكورين؛ لأنه عل التهمق وتقبل علیهم. 
ری ی عتیقه 

یل- 71 خی فهذا إن شهد ل فلت شهات+ وان نهذ علی عدوه : 

تقبل؛ لا العداوةٌ حمل/ غالبا علی الاضرار بالعدی والله أعلم. 





XX 3 2 * 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ۸۳ 








الحديث الستتون: 









من آحدایم وخروط الذيع والسیب 


عن رافع بن خدیج رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله انا لاقوا 
العدو غداء ولیس معنا مُدى» فیح بالقصب؟ 

قال: «ما نهر الد ور اسم الله عليه فكل» ليس لسن والظفن 
وساحدثك عنه: ما الس فعظم وأما الظّفُرُ فمُدى الحبشة». 

وأصَبنا نقب إبل وغنم فند منها بعر فرّماه رجل بِسّهُم حه فقال 
رسول الله 9 

رن هذه أوابد كأوابدٍ الوّخش» فاذا غلبم منها شيء؛ فافعَلوا 
به هکذا). ۰ ۰ ۰ 

متفق علیه . 

قوله كله: «ما أنهر الدّم)... إلى آخره: كلام جامع یدخل فيه جميع ما 
ينهر اللم -أي: يُسْفكه- من خدیب أو نحاس أو صفر أو قصب أو 
جل ان ص |[ ل ل ا ۱ ا 
البارود؛ لأنه ينهرٌ بنفوؤو لا بیقله. 1 


(۱) أخرجه: البخاري (0609)؛ ومسلم (1978) (۲۰). 


4 ( بهجة قلو ب الأبرار ) 

وما حل الذبح فإنه القوم والری؛؛ إذا فَطَعَهما كفىء فان حَصّل 
معهما فطع الوَدَجِيْن -وهُما العرقان الکتنفان الحلقوم- كان أؤلى. 

وأما لصید فيكفي جَرحه في أي مَوْضِع كان من بَدَنْهه للحاجة إلى 
ذلك. ۱ 

ا و ابقرة ی ی 
ا الصيد إذا yT‏ 

فالحكم یدوز مع علته» العجوژ عنه بمنزلة الصّيده ولو من الحيوانات 
الانسیّ والمقدورٌ عليه لا بد مِن ذَبْحِهه ولو من الحيوانات الوَحشية 
العظام -وان أَنهّرت الم لا يحل البح بها. 0 

وقيل: ان العلة مجموعٌ الآمْرين؛ كونه سينأء وكونه عَظْمأء فیختص 
بالسن؛ والصحیح الأول. 

وكذلك الظفر لا يحل اذبح بهاء لا طبر ولا غيره. 

فا حاصل: أن شروط الذبح إنهارٌ الدّم في محل الذبح» مع کون الذابح 
و1۳ 1 و كتابيّاء وان يذكرٌ اسم الله عليها. 

وأمّا اليد فهو آوسم من الذبح» كما تقلم أنه في آي موضع یکون 
من بدن الصيدء وأنه يباح صيد الجوارح من الطيور والكلاب إذا كانت 

معلم وذْكِرَ اسم الله علیها عند إرسالها على الصنید. والله عنم 


) بهجة قلوب الأبرار (( YAO‏ 








الحديث الحادي والستون: 


الإحسان في كل شيء 





عن شذاد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله يي قال: 

«إِنٌ الله كتب الاحسان على کل شيء فإذا قتلتم فاحمینوا القثلة» وإذا 
ذبحتم فأحسينوا الذيحة ولل آحدکم شفرته. ولیرح ذبيحته). 

(۱) 

رواه مسلم ۰ 

الاحسانْ نوعان: إحسانٌ في عبادة الخالق, بان يَعبد الله کانه يراه فان لم 
يكن يراه فن الله يراه» وهو الجدٌ في القيام بحقوق الله على وجه النصضح» 
والتكميل ها. 

وإحسانٌ في حقوق الخلق. 

واصل الإحسان الواجب: أن تقوم بحقوقهم الواجبة» كالقيام ببر 
الوالدین» وصلة الارحام والانصاف في جميع المعاملات بإعطاء جميع ما 
عليك من الحقوق؛ كما أنك تأخذ مالك وافيا» قال ا رد ال 
تشر ڪوا ب شين رو اسان دزي ارب وال مى والس اڪن وال مذي الى 
ویک اب وب یراع( ) [النساء: ۳۹]» 


(۱) آخرجه مسلم (۱۹۵۵) (۵۷). 


۳۸۹ ( بهحة قاو ب الأبرار ) 





ويدخل في ذلك الإحسان إلى جميع نوع الانسان وال حسيان ال 
البهائم» حتى في الحالة التى ف وههذا قال : «فإذا قتلتم 
فأحسينوا القتلة»). 

فمن | ستحق القتل لوجب قَدَلء یضرّب عنقة بالسسّيف مِن دون 
تغریر"" ولا ل 

وقوله يي: «إذا ذبحتم فأحسنوا الدّبحة» أي: هيئة الذبح وصفته؛ وهمذا 
قال: «ولیحد آحذکم شفرته» آی: سکینه» اولیرح ذبیحته». 

فإذا كان اله مأمورا بالاحسان ل من استحق القتسل من الاي 
ویاخسان ده ما زر اوكا ین نيوانع قخیف بر مه انال 

واعلم أن الإحسان المأمورَ به نوعان: 

أحدهما: واجب وهو الإنصافء والقيام با يجب عليك للخَلق بحسب 
ما توجه عليك من الحقوق. ۱ 

والثاني: اسان مسحب وه وا زاد على ذلك من بذل نفع بدني؛ 
أو مالي» أو علمی» أو توجيه لخير دينيء أو مصلحة دنيويةٍه فكل معروف 

ا وکل ما أدخل السرور على الخلق صدقة ولحسانٌ وک سا آزال 


عنهم ما يكرّهونء وفع عنهم ما لا يرتضون من قليل أو كشير» فهو صدقة 
وإحسان. 


)١(‏ في مطبوعتی (الفتح)ء و(الأوقاف): «تعزیر». 
(۲) روى البخاري )5١71(‏ عن جابر رضي الله عنه» ومسلم )٠٠١5(‏ عن حذيفة 
۱ رضی الله عنه مرفوعا؛ «كل معروف صدقة». 


( بهجة قلوب الثرار ) YAY‏ 


ولا ذكرَ الني يه قصة البغي"'' التي سَّقت الكلب الشديد العطش 
اويا و قالوا"" لرسول الله يَل: إِنْ لنا فى 
البهائم أجرأ؟ قال: «ني كل کب حری أجرًا”". 

فالإحسان: هو ل جميع المنافع من أي نوع کان» أي لوق یکون» 
ولكنه یتفاوت بتفاوت لمحسّن إليهم» وحقهم ومقامهم. وبجسب الإحسان» 
وعظم موقیه وعظیم نفیه وجسب إيمان مین واخلاصیه. والسبب 
الداعي له إلى ذلك. ۱ 


قال تم 1 ا 0 2010111111 REED‏ 








(۱) يُشير إلى ما أخرجه: البخاري (۰۳۳۲۱ /7171), ومسلم (۲۳۵) من حديث أبي 
هريرة رضى الله عنه مرفوعا بلفظ: «بینما کلب يطيف بركيّة قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي 
من بغایا نی إسرائيل» فنزعت موقها فاستقت له به فسقته ایام فغفر لها به». 

قلت: ليس في الروايتين ذكر الشكرء وإنما ذكر المغفرة» والله أعلم. 

وتقدّم تخريجه (ص57١)»‏ ويأتي (ص۳۷۰). 

(۲) قالوا ذلك رضي الله عنهم لا ذكر الب #۶ قصة الرجل الذي سقى الكلب الشديد 
العطش بخفه من الب فشكر الله له فغفر له؛ وليس عند قصة البفی كما قال الولف -رحه الله-. 
هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ل قال: «بینما رجل يشي فاشتد عليه العطش» فنزل بثرا 
فشرب منهاء ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش. فقال: لقد بلغ هذا مشل 

الذي بلغ بي. فملا حفه ثم أمسكه بفيه» ثم رقي فسقى الکلب» فشکر الله' له فغفر له». قالوا: 
يا رسول الله! وا لنا في البهائم أجرا؟ قال: «في كل كبد رطبة أجر». 


) بهجة قلوب الأبرار‎ ( TAA 








هه 


2 لصو مادا ۷ وحن عفر 6 [فصلت: ۳۶ - ۳۵]. 


ومن كانت طريقتة الإحسان أحسن الله جزاءه. #هلْ جراء خان 
الإنحسان» [الرحمن: 1[ لزي خسنو نت وراد اور ۳1 لذن 
خسنو في هذ اليا > دک [التحل: ۰۳۰ والزمر: ۱۰]» حاوف يسن 
المُحسنن»» [الأعراف: ۵7] أي: الحسينين في عبادة الل ا حمينين إلى عباد الله. 

والله تعالی یوجب ۰ على عباده العَدّل من الاحسان ویندبهم ال زیادة 
الفضل منه وقال تعالى في العاملة: راتسا نینک [البقرة: ۲۳۷] 
أي: اجعلوا للفضل والاحسان موضعا ین معاملاتکم ولا تستقصوانی 
جمیع الحقوق» بل يسّروا ولا تعسّرواء وتساحوا في البيع والشراء والقضاء 
والاقتضاء. 


ومّن الم نفسّه هذا العروف؛ نال خبرا كثيراء وإحساناً کببرا؛ والله أعلم. 


لا 236 23 26 


( بهجة قلوب الأبرار ) ۳۸۹ 








الحديث الثاني والستون: 


المحرماتم من اللحوء 





عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: 
«حرم رسول الله 4 يوم خيبر الحمُر الإنسيّة» ولحوم البغال» وکل ذي 
نابو من السّباع» وكل ذي ملب من الطيْر». 


رواه الترمذی"". 


)١(‏ آخرجه الترمذي (۱8۷۸) وقال: «حدیث جابر حدیث حسن غریب» من طریق 
عکرمة بن عمار» عن يحبى بن آبي کثیر» عن أبي سلمةء عن جابر به. 

وهذا إسناد ضعیف. فيه علتان: 

الأولى: عكرمة بن عمار» قال ابن حجر في «التقريب» (4705): «صدوق يغلطهء ون 
روايته عن يحبى بن أبي كثير اضطراب». 

وهذه منها -كما ترى-. 

الثانية: يحبى بن أبي كثير مدلس» وقد عنعنه. 

أقول: إلا أن مفردات الحديث ثابت تحریها كالآتي: 

# فتحريم الحمر الإنسية الأهلية. 

رواه: البخاري (۰)4۲۱۹ ومسلم )۱۹٤۱(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 

# وتحريم لحوم البغال. 

رواه: أبو داود (۳۷۸۹) واللسائی (7581/19).: وأحمد (037/9).: وابن حبان 
(0۲۷۲) والدارقطنی (۱ 4۷۳ 6۳۷۳۳ وا حاکم (5/ 7375)» والبيهقي (۹/ ۳۲۷ والبغوي = 


۳۹۰ ( بهجة قلوب الأبرار ) 


الأصل في جميع الأطعمة الحل؛ فان الله حلٌ لعباده ما آخر جته الارض 
بن و ر ونبات متنوع» واحل لهم حیوانات البحر کلها؛ حیها 
وميتها. 

وأما حيوانات البر: فاباح منها يع الطيّبات» كالأنعام الثمانية ٠‏ 
وغيرهه والصيود الوحشية من ور وغيرها. 

وإِنّما حرم ن هذا النوع الخباث» وجعل لذلك حدًا وفاصلاء وربما 
E‏ فی هذا احدیث اح الأْهلیّة» والبخال 
وحرّمهاء وقال: نها رجس»" ااا لمحف فانها حلال. 








(۲۸۱۱) من حديث جابر» وهو صحیح. 

# وتحریم كل ذي ناب من السباع. 

رواه: البخاري (۰۵۵۳۰ ۰۵۷۸۰ ۰۵۷۸۱ ومسلم (۱۹۳۲) من حدیث آبي ثعلبة 
الخشني. 

# وتحريم كل ذي خلب من الطير. 

رواه: مسلم )١975(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

)۱( قال العلامة السعدی في تفسبره (تیسیر الكريم الرهن» (ص۱۹ ۷) عند قوله تعالى: 
وور کڪ نامار تیه توب [الزمر:٦]:‏ 

«وهي التى ذکرها في سورة الأنعام: نماي زواج من لصا نان وتنام ٩‏ [آبة ۲۱6۳ 
ولا انوم ان [آية ؛ 4 .]١‏ 

وخصها بالذکر» مع أنه آنزل مصالح عباده من البهائم غیرها؛ لکثرة نفعها وعموم 
مصالحهاء ولشرفها» ولاختصاصها بأشياء لا يصلح غيرهاء كالأضحية والهدي والعقیقة 
ووجوب الزكاة فيهاء واختصاصها بالدية»اه. 

(۲) تقدّم تخريجه (ص۱6۰). 





( بهجة قلوب الأبرار ) ۲۹۱ 
وكذلك حرم ذوات الانیاب من السباع الث والأسدٍ والنمر 
والثعلب والكلب ونجحوهاء وكلّ ذي خلب من الطير يصيدُ بمخلبهء كالصّقر 


[والباشق]"" ونحوهما. 
وما نهی عن قتله ا ةا " ونحوهاء فإنها 
0 


(۱) بفتح الشین وکسرها؛ وهو اسم طاثر -من الجوارح- آعجمي معرب» من جنس 
البازي من رتبة الصقور. انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدمبري (۱/ ۰۱۵۹-۱۵۷ واتاج 
العروس» للزبیدی (۸۲-۸۱/۲۵). 

(۲) الصرّد -بضم الصادء وفتح الراء-: طاثر ضخم الراس» یصطاد العصافیر» كما في 
«القاموس امیط» (؛ ۳۷). 

والنهي ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نهى عن قتل آربع من 
الدواب: النملة» والنحلة واشدهد والصرد». 

آخرجه: أحمد (۱/ ۰۳۳۲ ۳۷). وأبو داود (/07571)) وابن ماجه (۳۲۲۶) وابن حبان 
(7 6 ۵) وغبرهم. 

وصححه الحدّث الالباني في عدد من كتبه منها: «إرواء الغلیل» (۲4۹۰). 

(۳) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله : مس فواسق يقتلن في الحرم: 
الفأرة» والعقرب» والحديًا ‏ والغراب» والكلب العقور». 

أخرجه: البخاري (۳۳۱6). ومسلم (۱۱۹۸). 

وسال رجل ابن عمر رضي الله عنهما: ما یقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ 

قال: حدثتنى إحدى نسوة الى ل أنه كان يأمر بقتل الكلب العقورء والفارة» والعقرب 
ونان والغراي» رنه نان ون اس ارت ظ 

أخرجه مسلم (۱۲۰۰) (۷۵). 


4۲ اويا 





وما کان ا کاطنات» والعقارب. والفئران» وانواع احشرات» 
وكذلك ما مات حتف اه مين ایوانات الباحق آو ذکی ذکاة عن و 
فانه رم والله اعلم. 


36 3 23 2 * 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ۹۳ 





الحديث الثالث والستون: 


حدم قشبه الرّجال بالنساء. والنساء بالرّجال 





عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 9 

دعر اله المتشئيين من الرجال باللساء والتشبّهات من النساء 
بالرجال». 

رواه البخاری" 
ورسولة؛ إما لذاه كامفصوب» وما یت مسي ي حن الرجال والتساء؛ 
وإما لتخصيص الحل بأحد الصنفين» كما أباح الشارع حل لباس القت 
والفضّةٍ والحرير للنسای وحرمه على الرجال. 

وأما تحريمٌ الشارع تشه الرجال بالساء» والنساء بالرجال» فهو عام في 
اللباس والكلام. و الأحوال. 

فلا مور ثلاثة آقسام: 

قسم مشترَلةٌ بين الرجال والنساء من أصناف اللباس وغيره» فهذا جائز 
للنوعین؛ لانْ الاصل الاباحت ولا تشبه فیه. 


)١(‏ أخرجه البخاری (۵۸۸۵) بلفظ: «لعن رسول الله يك ...» (فذکره). 


۳۹ ۱ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 

وقسم ختص بالرجال فلا يحل للنساء. 

وقسم ختص بالنساء. فلا يحل للرجال. 

وین الحكمة في النهي عن التشبه: أن الله تعال جَعَلَ للرجال على 
النساء دَرَجَة وجعلهم قوامین على النساء ومیزهم بأمور قدريّةٍ. سور 

عيّة؛ فقيام هذا التميين وثبوت فضيلة الرجال على النساء مقصود شرعا 
ينال داك یال باه یط يدر دود الدرجة الرفيعة» Er‏ 
النساء بالرجال شط التمییژ. 

وأيضاء فتشيّه الرجال بالنساء بالکلام واللباس ونحو ذلك من آسبا 
التخنش وسقوط الأخلاق» ورغبة اله بالنساء فی الاختلاط بهت الذي 
پخشی منه ا محذور. وكذلك بالعکس. 

وهذه العاني الشرعیّف يعلط ای الرّجال ومراتب النساءه وتنزیل 
کل منهم منزلته التى نله الله بهاء مستحَن عقلاًء كما آنه مستحسَن شرعاً. 

وإذا أرذت أن تعرف ضرر التشبه التام» وعدم اعتبار النازل» فانظر في 
هذا العصر إلى الاختلاط السّاقط الذي ذهبّت معه الغيرة الدينيّة» والمروءة 
الإنسانيةء والأخلاق الحميدة وحل له ضدُ ذلك من کل خی رَذيل. 





ويشبة هذا -أو هو آشد منه- - تشبّه المسلمين بالكفار في أ مورهم 
المختصّة بهم؛ فإنّه ل قال: : من تشبّه بقوم فهو منهم" أ فان التشيّة الظاهرً 
دعو إل ال ي الباطن » والوسائل والذرائع إلى الشرور قصّدَ الشارع 


(۱) قطعة من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وتقدّم تخريجه (ص59١).‏ 
(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» /١(‏ ۸۱-۸۰): «إن= 


( بهجة قلو ب الابرار ) ۳۲۹۵ 





حسمها ین كل وجه. 
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المشاركة في المدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين التشابهین يقود إلى موافقة ما في الأخلاق 
والأعمال» وهذا أمر محسوس؛ فان اللابس ثياب أهل العلم يجد من نفسه نوع انضمام إليهم. 
واللابس لثياب الجند المقاتلة -مثلاً- يجد من نفسه نوع تخلّق بأخلاقهم» ويصير طبعه متقاضياً 
لذلك. الا أن يمنعه مانع»اه. 

وقال تلمیذه ابن القیم في «الفروسیة» (ص۱۲۲-۱۲۱): «الشابهة في الزي الظاهر 
تدعو إلى الوافقة في المذي الباطن» كما دل عليه الشرع والعقل واحس؛ ولهذا جاءت الشريعة 
بالمنع من التشبه بالكفار» والحيوانات» والشیاطین» والنساء والأعراب» وكلّ ناقص»اه. 


۳۹۹ ( بهجة قلوب الأبرار ) 





الحديث الرابع والستون: 
لل داء دواء 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5 
«ما أنزل الله داء إلا أنرّلَ له شفاء». 
رواه البخاری". 

الانزال هنا بمعنى: التقدیر. 

ففي هذا الحديث [ثبات القضاء والقدّرء واثبات الأسباب. 

وقد تدم ۳" أن هذا الأصل العظیم ثابت بالکتاب والسنة ويؤيده 
العقل والفطرة. 

فالنافم الديئة والدنیو ضار كلها ی ی موف الخاط 
بها علماء وجری بها قل ونفذت بها مشیتت ويكر العباة لفعل الأسباب 
التي توصیلهم إلى النافع والمضارٌ؛ فكل میس لما خلِقَ له مین مصالح الدّين 
والدّنياء ومضارهما. 

والسْعید من يسّره الله لأيسر الأمورء وأقرّبها إلى رضوان الله 


.)0571/8( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) في الحديث التاسع وشرحه (ص١5).‏ 


( بهجة قلو ب الأبرار ») ۳۹۷ 


وأضلهها لدینه » ودنیاه والشقي م من انعکس عليه الامر. 
وعموم هذا الحديث يقتضي: هه بود وود 
أدوية تقاومُهاء وتدفع ما لم ينزل» وترفع ما نرّلَ بالكليّق أو تخففه 


وني هذا الترغيب في تعلّم طب الأبدان» كما يُتَعلّمُ طب القلوب» وان 
ذلك من جملة الأسباب النافعة. 





وجميع م أصول الطب وتفاصيله شرح ر هذا الحديث؛ لأن الشارع آخبرنا 
أن جيع الأدواء فا آدوية فينبغي لنا أن نسعی ييا ري تله 
العمل بها وتنفید‌ها. 

وقد كان یظن كثيرٌ من الناس أنّ بعض الأمراض ليس له دواء كالسّل 
ونحوه» وعندما ارتقى علم الطب» ووَصّل الناس إلى ما وصلوا إليه ین 
علي قرف الام مضصدان هلا اديه وا على وی 
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(۱) قال الامام ابن القيم في «زاد المعاد» :)115-1١754 /١(‏ «وأصول الطب ثلاثة: 
اليمية» وحفظ الصحة واستفراغ المادة المضرة» وقد جمعها الله تعالى له ولأمته في ثلاثة مواضع 
من كتابه. 

فحمى المريض من استعمال الماء خشية من الضرر» فقال تعالى: 9 ونكت نشوا 
علی سف هه تڪ م من الفا لانت الاه فل تجد وتا کنو یاس [اللساء:۰1۳ 
والائدة:1]» فأباح لتیمم للمریض حمية له كما آباحه مادم 

وقال فى حفظ الصحة: فن كان نکم مضا أو على سار فعدةمن آامآخ رک [البشرة: ۸۱۸6 
فاباح للمسافر الفطر في رمضان حفظاً لصحته؛ لثلا يجتمع قاس ق ی ومشقة السفر 
فیضیف القوة والصحة. ۱ 


۳۹۸ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 
تصدّق "۲ الشهوة وینهضم الطعامٌ الاب انهضاماً تامأ ویتحری الأنفعَ من 
الأغذيةء وذلك مسب حالة ال قطار والأشخاص والأحوالء ولا يمتلىء من 
الطعام. امتلاء يضرًه مالك والسْعي ل تهضیم ه بل الیزان قوله تعای؛ 
وکلواواشری ولا منوا [الأعراف: ١‏ ]. 

وسا الجمية عن جميع المؤذيات في مقدارهاء أو في ذاتهاء أو في 
وقتهاء ثم ٍن أمكنّ الاستفراغ» وحصّل به المقصودٌ من دون مباشرة الأأدویته 
فهر الأوْلى والأنفع؛ فإن اضطرٌ إلى الدواء اتب اه مقدار» وينبغي أن لا 
یتولی ذلك الا عارف روطي ا 





واعلم أن طيّبَ ا هواء» ونظافة البدن والثياب» والبعْدَ عن الروائح 
الخبيئة؛ خيرٌ عون على الصحة. 

وکذلك الرياضة التوسّطة فانها تقری الأعضاء والأعضات: للا رات 
وتزیل الفضلات. وتهضم الأغذية الثقيلة. 


وقال في الاستفراغ في خُلق الرأس للمُحرم: ل ف ڪان نکسم ضا زب آذی تن ره فده 
تن صيام أَوْصَدَقةأَوْسّك» [البقرة: “14]: فاباح للمريض ومّن به أذى من رأسه وهو مُحْرم أن يملق 
0 الواد الفاسدة» والأمخرة الرديئة التي تولد عليه القملء كما نل كد بن 
عُجْرة» أو تولد عليه الرض. ۱ 

وهذه الثلائة هي قواعد الطب وأصوله؛ فذكر من کل جنس منها شيئا وصورة» تنبيها 
بها على نعمته على عباده في آمثاها من حميتهم وحفظ صحتهم» واستفراغ مواد أذاهم» رحمة 
لعباده» ولا بهم ورأفة بهم. وهو الرؤوف الرحيم»اه. 

وبنحوه كلام للمؤئف السعدي في كتابه اللطيف «القواعد الحسان لتفسير القرآن» (ص۱٩).‏ 

.)١١77ص( تصدق: أي تشتد. فالصدق: الشدة؛ كما في «القاموس امحیط»‎ )١( 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ۲۹۹ 
وتفاصیل/ الطب معروفة عند الأطباء» ولکن هذه الأصول التى ذکرناها 
يحتاجٌ إليها كل أحادٍ. 
يساك ارادج امد جا یار هیا شار 
ا وافي اسب السُوداء تام من كل دا ', «العودٌ المندي فيه 
سيج امش لفط هه لفات اليا " «الحمّى من فيح 








(۱) أخرجه البخاري (0781) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه: البخاري (278/8)» ومسلم (۲۲۱۵) (۸۸) من حديث أبي هريرة. 

والبخاري (07417) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۳) أخرجه: البخاري (0597)» ومسلم (۲۳۱) من حديث آم قيس بنت محصن 
رضي الله عنها. 

وعند مسلم بيان نوع العود امندي القصود. ففيه: «عليكم بهذا العود الهندي» يعني به: 
الكست فان فيه...). 

(فائدة): قال الحافظ ابن حجر في افتح الباری» (۱6۹/۱۰): «العذرة -فهي بضم 
المهملة» وسكون المعجمة-: وَجَعٌّ في الحلق يعتري الصبيان غالباه وقيل: هي قرحة تخرج بين 
الأذن والحلّق» أو في الخرم الذي بين الأنف والحلق...» 

قال ابن القيم في «زاد العاد» /٤(‏ 747): «العود الهندي نوعان: أحدهما: يستعمل في 
الأدوية وهو الكست» ويقال N‏ الثاني : یستعمل في الطیب. ویقال له: الاو 

ثم قال رحمه الله (4/ ۳0۳): "الط نوعان: أحدهما: الأبيض الذي يُقال له: البحري. 
والآخر: اهندي وهو آشدهما ا والابیض آلینهما؛ ومنافعهما كثيرة جدااه. 

ثم عدّد شيئاً من فوائدهماء فانظرها -غبر مأمور-. 

وفی «النهاية» لابن الأثير (4/ 1۰): «الَسّط: ضَرب من الطیب. وقیل: هو العود. 

والقسط: عقار معروف في الأدوية طيّب الریح» تبخر به التفساء والا طفال». 


۳۰ ( بهجة قلوب الأبرار ) 
ردقا Cll‏ «رخص في الرقية من العين والحمة EO‏ 
و«إذا استخمیلتم من العین فاغسیلوا»" وانهی عن الدّواء ال و(أمرَ 
بخضاب الرجلين لوجعهما»””". 





(۱) أخرجه: البخاري (27555 ۰۵۷۲۳ ومسلم (۲۲۰۹) (۷۸) من حديث ابن عمر. 

والبخاري (۵۷۲۵) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) آخرجه مسلم (۲۱۹۲) (۵۷) من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

احمةء اي: السم. النملة: جروح تخرج في انب 

(۳) آخرجه مسلم (۲۱۸۸) (4۲) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(6) آخرجه: أحمد (۰۳۰۵/۲ ۰4471 1۷۸). وأبو داود (۳۸۷۰). والترمذي (۲۰۵)) 
وابن ماجه (۳4۵۹) والحاكم (4/ 4۱۰ والييهقي (۵/۱۰) كلهم من طريق يونس بن أبي 
إسحاق» عن مجاهد, عن أبي هريرة به مرفوعا. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه» ووافقه الذهی! 

قلت: فيه يونس بن أبي إسحاق السبيعي» قال ابن حجر في «التقريب» (۷۹۵): 
«(صدوق يهم قلبلا؛ وهو ليس من رجال البخاري. 

والحديث صححه شيخنا الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» (۲۸۰۲). 

(فائدة): قال الحاكم: «الدواء الخبيث هو الخمر بعينه بلا شك فیه». 

وعند آحد والترمذي وابن ماجه: «یعنی: السم؟. 

(0) أخرجه: أحمد (577/7) ولیس في سنده «عبيدالله بن علي»» وأبو داود (۳۸۵۸) 
والحاكم (4۰/4) وصححه والبيهقي (۳۳۹/۹) من طريق عبد الرحمن بن أبي الموال» ثنا 
(فائد مولى) عبيدالله بن علي بن أبي رافع» عن مولاه عبيدالله بن علي بن أبي رافع» عن جدته 
سلمى خادم رسول الله 5 قالت: ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله ی وجعا في رأسه إلا قال: 
(احتجم»» ولا اس ٤‏ رجليه إلا قال: «اخضبهما».وزاد الحاكم: «بالحناء». 

والحديث حسْنه احدّث الالباني في «سلسلة الأحاديث الصّحيحة» (۲۰۵۹). 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ۳ 





الحديث الخامسٌ والستون: 


الرؤيا الصالحة وَالْحلَمُ 





عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 3 

١الرؤيا‏ الصالحة من ال والحلّم من النيطان» فإذا رای احذکم ما 
يحب فلا جداث به إلا من بحب وإذا رای ما یکره فليتعوذ بالله من شرها 
ومِن شر الشیطان ولیتفل ثلاثأء ولا يحدّث بها احدا فإنها لن تضره؟. 

متفق عليه . 

اخر يلل في هذا الحديث أن الرژیا الصّالحة من اللهء أي: السّالمة من 
تخل ط الشيطان وتشويثيه؛ وذلك لن الإنسان إذا نام خرجت روح 
وحصل ها بعض التجرد الذي تتهيأ به ین العلوم مایت وتلطفت 
مع ما يلهمها اله» ويلقيه إلبها لك في منامهاء فتنبّه وقد تلت ها أمورٌ 
كانت قبل ذلك مهرلت اک نت أنورا قد غقلت ها اه تفت وان 
ینفعها معرفتهاء أو العمل بهاء أو حَذِرّت مضارٌ دينية أو دنيوية لم تكن لها 
على بال» أو اتعظت ورغبّت ورهبت عن أعمال قد تلبست بهاء أو هي 


)۱( آخر جه: اليخاري (۲۹۲ ۷۳ لام ۰1۱۹۸6 IAAT‏ 1440 ۰۷۰۰۱۵ ۰6۷۰۶ 


ومسلم (۲۲۲۱). 


واللفظ الذي ذکره الشیخ السعدي ملفق من عدة روایات» فتنبه! 


۳۰۲ ( بهحة قلو ب الأبرار ) 
بصّدد ذلك. أو تمهت لبعض الاعیان الجزئية لادخالها في الاحکام الشرعية. 
فكل هذه الأمور علامة على الرُؤيا الصّالحة» التي هي جزءٌ من ستة 
ورين سه قن لدوم وما كان من النبوة فهو لا يكب 
فانظر إلى رؤيا الب و في قوله تعالى: اذ رکب نی سامت كلبلا ولو 
رك زیر لت تارقف يا ولگ سلما" نَمُعليِمبذات 
الصدوم» [الأنفال: 4۳]» کم حَصَّلَ بها من منافع» واندفع 


وكذلك قوله تعالى: 5 ص ال مور الق دحا سنج و 
إن 2 میم تک وق انعم توق ین دون 
ذل ككتحاقرباً» [الفتح: ۲۷] کم 0 بها من زیادة إيمان» و بها مسن كمال 
إيقان» وكانت من آيات الله العظيمة! 

وانظر ال وا ملك مصن وتأویل یوسفٌ الصّدیسق فاا وکما تولى 
التأويل فقد ولاه الم لحرت a‏ وال خی ار 
كثيرة» ونم غزيرة» واندفع بها ضروراتٌ وحاجات؛ ورفع الله بها يوسف 





فوق العباد درجات. 


وتأمل رژیا عبر له بن زید» وعمر بن اخطاب رصي اللهتغتهما 
الأذان والا قامة وکیف صارت سا شرع هله الشعيرة العظمة التى هی من 
اعظم الشعائر الدينية. 

ومرائي الأنبياء والاولیاء والصّالحين -بل وعموم المؤمنين وغیرهم- 
معروفة مشهورة؛ لا يُحصى ما اشتملت عليه من المنافع المهمَّة والئمرات 
ا 


ڊو ت 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ١7‏ 





وهي ین جملة نعم لي از ومن بشارات الومنین» وتنبیهات 
الغافلن وتذكيره للمعرضين. وإقامة م ة على العاندین. 
وأما الم الذي هو أضغاث احلام فإغا هو ین تخليط الشیطان على 
روح الانسان وتشويشه علیها وإفزاعهاء وجلب الأمور التي تکسبّها الهم 
والغم أو توجب لما الفرح والمرح والبطنّ أو تزعجها للشرٌ والفساد 
۹ الضار. 
مَرَ النی یل عند ذلك أنْ يأخذ العبدٌ في الاسباب التى تذفع شره ٠‏ 
بان لا يحدّث به أحداء فإن ذلك سببٌ لبطلانه واضمحلایه» وأن یتفل عن 
[شماله]"" ثلاث مرات» وأن تمد : بالله من الشيطان الرجیم. الذي هو 
سبب هذا الم والدّافع له؛ ولْيُطَمْيْنَ قلبه عند ذلك أنه لا یضر» مصداقاً لقول 


(۱) قال الامام ابن القیم في «زاد العاد» (6۵۸/۲- 504): «فأمره بخمسة آشیاء: 

أن ینفث عن يساره» وأن يستعيذ بالله من الشیطان» وأن لا يُخبر بها أحداء وان يتحوّل 
عن جنبه الذي كان علیه» وأن يقوم بصلي؛ ومتى فعل ذلك لم تضره الرّؤيا الکروهة بل هذا 
يدفع شرّها»اه. 

قلت: جاء الأمر بالتحول في حديث جابر رضي الله عنه» عن رسول الله یل أنه قال: 
«إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرههاء فلیبصق عن یساره ثلاث وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثأء 
وليتحول عن جنبه الذي كان عليه». رواه مسلم (۲۲۲۲). 

وجاء الأمر بالصلاة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن يي قال: «...فإن رأى 
أحدكم ما یکره فليقم فلیصل, ولا يحدّث بها الناس». رواه مسلم (۲۲۱۳). 

(۲) وقع في عدة طبعات: «وأن يتفل عن (يمينه) وشماله» والظاهر ما آثبته لوافقته 
الأحاديث. والله أعلم. 


۳۰ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 
رسولب وثقة بنجاح الأسباب الذافعةٍ له. 
وآما الرژیا الصّالحة فينبغي أن يحمد الله علیها؛ ويسأله تحقيقهاء 

ويحدث بها من يحب ويُعلم منه المودة؛ لیسر لسرورو ویدعو له في ذلك. د 
يحدّث بها من لا يحب لثلاً يشوّش عليه بتأويل يوافقٌ هواه» أو یسعی تین 
منه في إزالة النعمة عنه. 

وفذا لا رای یوسف الشمس والقمر والکواکب الأحدّ عشرّ ساجدين 
لهء وحدّث بها باه قال له: ایکا تتصص م2 علی خوك فیک يدوا لت كيدا 
اسان عدو سك اوس ۱ 

ولهذا كان کتم انعم عن الأعداء -مع الإمكان- ول إلا إذا كان في 
و ای سه 

واعلم أنّ الرژیا الصادقة تارة یراها العبدُ على صورتها الخارجيّة كما 
ی ریا الأذان وغبرهاه وتارة یضرب له فیها آمشال حسوسة؛ لیعتم بها 
مور المعقولة» أو احسوسة التى تشْبهُهاء كرؤيا مَلِكِ مصر ونحوهاء وهي 
ختلف باختلاف الرَائي» والوقتي والعادق وتترع الأحوال. ‏ " 
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الحديث السْادس والستون: 





عن علي بن الحسين -رحمه الله- قال: قال رسول ال 
«مِن حسن إسلام المرء تركة ما لا يعنيه). 


رواه: مالك وأحمد ورواه ابن ماجه عن أبى هريرة. 


٠ے‏ .12( 
ورواه الترمذي عن علي بن الحسين» وعن أبي هريرة . 


(۱) أخرجه: الترمذي (۲۳۱۷)» وابن ماجه ( ۰۳۹۷ وابن حبان (۲۲۹)» والقضاعي 
في مسند الشهاب» (۱۹۲). والبيهقي في «شعب الإيمان» (۹۸۷) وي «الأربعون الصغرى» 
(19)» وابن عبد البر في «التمهید» (۱۹۸/۹). والبغوي (4۱۳۲) من طرق عن الأوزاعي» عن 
قرّة بن عبد الرحمن بن حَيوئيل» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة مرفوعا. 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن 
النی ك إلا من هذا الوجه». 

قلت: فيه قرة بن عبد الرهن قال الحافظ في «التقریب» (001): «(صدوق له 
مناکیر»اه. وأخرج له مسلم مقرونا بغيره. 

وتابعه مالك بن أنس» فأخرجه الخطيب في «تاریخ بخداد» (18/۱۲) من طریق علي بن 
محمد بن حفص حدثنا العباس بن عبد الله بن أبي عیسی» حدثنا محمد بن المبارك حدثنا مالك بن 
أنس» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة مرفوعا به. 

قلت: إسناده ضعيف» فيه علي بن محمد بن حفص. قال الخطيب: e‏ 
الجويباري» فلا أعرفه»» وقال الذهبي في «الميزان» (۳/ 6 ۱6): «شيخ نكرة». 5 
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والحديث أخرجه تمام في «فوائده» (۱۱۰۱) من طريق محمد بن كثير» عن الأوزاعي» 
عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن آبي هريرة به مرفوعا. 

قلت: إسناده ضعیف. فيه محمد بن كثير الثقفي» اصدوق كثير الغلط» كما في 
(التقریب» .)٦۲۹۱(‏ 

وعليه؛ فالوجه الأول أرجح والله اعلم! 

وأخرجه: مالك في الموطأ »)١7١14(‏ ومن طريقه: عبد الرزاق »)۲١٠٠۷(‏ والبخاري في 
«التاريخ الكبير» (/۲۳۰). والترمذي (۲۳۱۸)؛ وابن أبي الدّنيا في «الصمت» (۱۰۱۷ 
والقضاعي  ۳(‏ والبغوي (۱۳۳۲). 

ومن غير طریق مالك: البيهقي في «الأربعون الصغری» (۰)۱۸ وفي (شعب الإيمان) 
( »© وابن عبد البر في «التمهيد» .)١91//9(‏ 

كلهم من طريق الزهري عن علي بن الحسین» عن الني 4# مرسلا. 

قلت: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه مرسل» إذ علي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب. 

قال البخاري في «التاريخ الكببر) (5/ :)5١١‏ «وهذا أصح بانقطاعه» وقال بعضهم: عن 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن الني 4# ولا يصح إلا عن علي بن حسين عن الني ۰4 

وقال الترمذي: «وهكذا روى غير واحد من أصحاب الزهري عن الزهري» عن علي بن 
الحسين» عن البْىّ » نحو حديث مالك مرسلا. 

وعندنا أصح من حديث أبي سلمة» عن أبي هريرة. 

وعلي بن حسين لم يدرك علي بن أبي طالب». 

وقال العقيلي (۳۵۲/۲): (والصحیح حديث مالك». 

وقال الدارقطنی في «العلل) (۱۱۰/۳): «الصحیح قول من آرسله عن علي بن الحسين 
عن الني ». 

قال اشا في (۸/ ۲۸-۲۷): «والصحيح حديث الزهري عن علي بن الحسين ر = 
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وقال البيهقي في « الأربعون»: «هذا هو الصحيح مرسلا». 

وقال في «شعب الإيمان» (5/ :)٠٠١‏ «إسناد الأول [أي: المرسل] أصح». 

وقال الخطيب البغدادي في «تاریخ بغداد» (؟١1/‏ 55): «الصحیح عن مالك عن الزهري 
عن علي بن الحسين مرسلا عن الني ۰۹3 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد) (9/ :)١96‏ «هكذا رواه حماعة رواة الوطاآ عن مالك 
فيما علمت إلا خالد بن عبد الرحمن الخراساني؛ فإنه رواه عن مالك عن ابن شهاب» عن علي بن 
ا 

وكان يحبى بن سفيان یی على خالد بن عبد الرحمن خيرا. 

وقد تابعه موسى بن داود الضبي قاضي طرطوس» فقال فيه ایضا: «عن أبيه». 

وهما جميعا لا باس بهماء إلا أنهما ليسا بالحجة على جماعة رواة الموطأ الذين لم يقولوا 
فیه: (عن أبيه)) . ۱ 

وقال ابن رجب في «جامع العلوم واحکم» (۱/ ۲۸۸-۲۸۷): «وعن قال: انه لا يصح 
إلا عن علي بن حسين مرسلاً الامام أحمد ويحيى بن معين» والبخاري والدارقطني. 

وقد خلط الضعفاء في إسناده على الزهري تخلیطاً فاحشاء والصحيح فيه مرسل. 

ورواه عبد الله بن عمر العمري» عن الزهري» عن علي بن حسين» عن أبيه» عن النبي ي 
فوصله وجعله من مسند الحسين بن علي. ..»اه. ظ 

قلت: آخرجه: آهمد (۲۰۱/۱). والعقيلي في «الضعفاء» (۳۵/۲). والط‌اني في 
«الكبير» (۳/ ۰۱۲۸ وتمام الرازي (۰۱۰۹۲ ۱۰۹۷) من طریق موسی بن داود» حدثنا عبد الله بن 
عمر العمري» عن الزهري» عن علي بن حسین عن آییه به مرفوعا. 
وأخرجه ابن عبد البر في «التمهید» (۱۹۷/۹) من طریق ابراهیم بن محمد بن مروان» 
عن موسى» عن مالك بن أنس وعبد الله بن عمر العمري به. 

كلهم بزيادة: «أبيه» وهو الحسين بن علي رضي الله عنهما. 5 
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قلت: وسنده ضعيف» فيه عبد الله بن عمر العمري ضعیف كما في «التقريب» 
(۳۵۱۳). 

وموسی بن داود الضبىء قال الحافظ في «التقریب» (۷۰۰۸): « صدوق فقبه زاهد له 
آوهام». ۱ 

وإبراهيم بن محمد بن مروان: غمزوه. كما قال الدارقطنی؛ انظر: «الیزان» /١(‏ ۵۵ ت ۱۸۳). 

وآخرجه: العقيلي في «الضعفاء» (۲/ ۳۵۵ وابن عدي في «الکامل» (۳/ ۰0۳۷ وتمام 
الرازي (۱۰۹4). وابن عبد البر في «التمهید» (۱۹۲/۹) من طریق خالد بن عبد الرمن 
(الخراساني)» عن مالك عن الزهري» عن علي بن الحسين» عن أبيه مرفوعا. 

قال العقيلي: «خالد بن عبد الرحمن الخراساني في حفظه شيء». 

قال ابن عبد ال (۹/ ۱۹۷): «إنما أوتي فيه خالد بن عبد الرحمن» وموسى بن داود - 
والله أعلم-؛ لأنهما حملا حدیث مالك في ذلك على حدیث العمري عن الزهري فیه». 

وللحدیث طرق آخری لا يعتد بها! قال ابن رجب في «جامع العلوم واحکم) 
(۲۸۸/۱): «وقد روي عن الى ل من وجوه أخرء وکلها ضعيفة»اه. 

وقال ابن عبد البر في «التمهید» (۱۹۸/۹): (ولا يصح فيه عن الزهري الا اسنادان؛ 
آحدهما: ما رواه مالك ومن تابعه -وهم آکثر أصحاب الزهري-» عن علي بن حسين» مرسلا. 

والآخر: ما رواه الأوزاعي» عن قرة بن حیوئیل» عن الزهري» عن آبي سلمة عن آبي 
هریرة مسئداٌ. ۱ 

والرسل عن علي بن حسين آشهر وأكثر» وما عدا هذين الاسنادین؛ فخطا لا یمرج 
علیه»اه. 

وباجملة؛ فاحدیث إن لم يبلغ رتبة الصحیح -کما صححه الشیخ الألباني في صحيح 
سنن ابن ماجه» (۳۲۲۲)- فانه لا ينحط عن رتبة الحسن -کماحسنه النووي في «آربعینه» 
(رقم۱۲)-. 

#۴ (تنبیه): عقارنة عزو الامام السعدي للحدیث وما هنا تری ما فیه! والّه تعالى آعلم. 
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الذین الظاهرة والباطنة. 


والسلمون منقسمون في الاسلام إلى قسمین كما دل عليه فحوى هذا 


الحديث: 
فمنهم: امین في اسلایه. ومنهم : السيء. 
فمّن قام بالاسلام اهراب 5 بط 0 سین نخس دنامن ألم 
ره له خرن وات لقا راهم حَد له هی خليلا» [النساء: ۱۲۵]. 


و۱۱۳۳ 
والسیئات» ونما ينبغى له ترکه» کالکروهات وفضول الباحات الت لا 


مصلحا له فیهاء بل تفت عليه الب 

فقوله ود «من حسن اسلام الرء ترکه ما لا یعنیه» د يعم ماذکرنا. 

ومفهوم الحديث: أن من ۸ يترك ما لا يعنيه» فانه مسیء في إسلامه. 
وذلك شامل للاقوال والأفعال النهي عنها نهي تحريم أو نهي كراهة. 

ا اديت عنمن الاعات ا اا و ها وت هذا 
التقسیم الحاصيرَ» وبینت الأسباب التي يتم بها حَسْنْ الإسلام؛ وهو الاشتغال 
با يعني» وترك ما لا يعني ین قول وفعل» والأسباب التي يكون بها العبد 
فسيداء وهي ا هذه احال؛ والّه عم 
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الحديث السابع والستون: 





عن أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص» عن أبيه» عن 
جده: أن رسول الله و قال: 


«ما نحل والدٌ ولده من نحل افضل من أدب حسن». 


زوا الترمذی"". 


(۱) أخرجه: الترمذي (۱۹۰۲). وأحمد (۷۸/4) وعبد بن حميد في «المنتخب» (۰)۳۰۲ 
والبخاري في «التاريخ الکبیر» (۲۲/۱رقم۱۳۵). والعقيلي في «الضعفاء» (۰)۱۰۲۲/۳ 
وابن عدي في «الکامل» (5/ »)۱۷٤١‏ واخاکم (517/5), والقضاعي (۰)۱۲۹۷-۱۲۹۰ 
والبيهقي (۱۸/۲ و ۰۸6/۳ كلهم من طريق عامر بن أبي عامر الخزاز» حدثنا أيوب بن 
موسی» عن آبیه» عن جده مرفوعا به. 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عامر بن أبي عامر 


مرسل). 
٠‏ وقال البيهقي -في الوضع الثاني-: «وهو مرسل؛ قال البخاري: لم يصح سماع جذه عن 
النى E:‏ 


وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد و خرجاه»» فتعقبه الذهی بقوله: «بل 
مرسل ضعیف ففى إسناده عامر بن صالح الخزاز: واو). 


وقال العلامة الألبانى -رحه الله- في «نقد نصوص حديثية» (ص۲۱): «وله عندي علة- 


( بهجة قلو ب الأبرار ) 5١١١‏ 

اوّل الناس ببرك وأحقهم بمعروفك: اولاك؛ فإنهم آمانات جعلهم 
الله عندك. ووصاك بتربیتهم 7 فاك لابدانهم وقلوبهی وکل ما فعلته 
معهم من هذه الأمورء دقیقها وجليلهاء فإنه من آداء الواجب عليك. وين 
أفضل ما يقربك إلى اش فاجتهد في ذلك» واحتسپّه عند الله» فكما أنّك إذا 
اطعمتهم وکسَوتهم وقمت بتربية أبدانهم؛ فانت فائم باق مأجون فكذلك 
-بل اعظم من ذلك- إذا قمت بتربية قلوبهم وآرواجهم بالعلوم النافعة» 
والعارف الصادقة» والتوجیه للأخلاق الحميدة» والتحذیر من ضدها. 

والنحْل: هي العطایا والاحسان؛ فالاداب الحسنة خيرٌ للأولاد حالاً 
ومآلاً من إعطائهم الذهب والفضتة وانواع التاع الدُنيوي؛ لان بال داب 
احسنة والاخلاق الجميلة یرتفعون» وبها تفر وبها يؤدُون ما عليهم 
ين حقوق الله وحقوق العباب وبها يجتنبون أنواعً الضان وبها يتم برهم 
والدیهم. ۱ 

آما إهمال الاولاد: فضرره کب وخطره خط أرأيت لو كان لك 
بستان فنمیته؛ حتی استتمت اشسجاره واینقت تماره وتزخرفت زروعه 
وأزهارٌه» ثم اهملته فلم حفظه ول تسه ول تنقه من الآفات» وتعده للنمو 
في کل الأوقات» آلیس هذا من اعظم الجهل والحمْق؟ 

فکیف تهول أولادك الذين هم فِلْذَة کبيك وثمرة فواوك ونسخة ٠‏ 
روحك. والقائمون مقامك حيّا ومیتاه الذین بسعادتهم تتم سعادتك 


ثالثة» وهي جهالة موسی بن عمرو والد آیوب ولیس هذا مجال تفصیل ذلك وحله في 
«سلسلة الا حادیث الضعيفة» (رقم ۱۱۲۱)». 


9 ( بهجة قلوب الأبرار ) 
وبفلاجهم ونجاجهم تذرلك به خیرا كثيرا؛ وم نکر او لاب [البقرة: 
14[ ۱ 
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مَل البلیس الصالع والسوء 





عن ابي موسی الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 9 

«مثل الجليس لالح والسنّوء: کحامل السك. ونافخ الكير؛ فحامل 
سك : إما أن ْحزيك وإما أن تبتاع منهء وإما أن تجد منه ریا طيبة؛ ونافخ 
الكير: إما أن يُحرق ياك وإما أن تجد منه ريحأ خبيثة». 

متفق عليه'"'. 

اشتَمَلَ هذا الحديث على الحث على اختيار الأصحاب الصّالحين؛ 
والتحذير من ضدهم. | 

ومثل النی و بهذین E‏ أ الس الصالح: - جميع أحوالِك 

معه وأنت في مغتم وخيره كحامل السنك الذي تتتفع با معه ین السك: :إا 
بهبةء أو بعرض؛ واقل ذلك: مدة جلوسك معه» وآنت قرير النفس برائحة 
المنك. 

فالخيرٌ الذي یصیبه العبذ من جلییه الصالح أبلغ وأفضل من المسك 
ادف فانه !ما آن یعلمك ماینفعك في دينك وذنياك او هيدي لك 


(۱) آخرجه: البخاري (۱ ۰ 06۳۶ ومسلم (۲۱۲۸) (۱ ع ۱). 


() مسك آذفر وذفر: جيد إلى الغاية. «القاموس امحیط» (ص۵۰۷). 


ا 
و 
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نصيحةء أو يحذّركَ من الإقامة على ما یضرل؛ فيحدّك على طاعة الله وب” 
لوالذین» وصلة الارحام ويب صر بعيوب نضيك» ويدعوك إلى مكارم 
الأخلاق ومحاسينها بقوله وفعله وحاله. 

فان الانسان حبولٌ على الاقتداء بصاحبه وجليميه» والطبامٌ والأرواح 
عدوة علد رركو يعفئيا ا أن إل كتياه 

00 ما تستفيده من ا جليس الصتالح -وهي فائدة لا يُستِهانُ بها -أن 
تک بسببه عن السینات والعاصي, تست ومنافسة في الخشيرء 
وترفعا عن الشن وأن يحفظك في حضرتك ومغيبك. وآن تتفعك عبّته 
ودعاژه في حال حياتك وبعد ماك وآن یدافم عنك يسبب اتصاله بك. 
ومحبته لك. 

وتلك أمورٌ لا تباشر آنت مدافعتهاء كما أنه قد يصلك باشخاص 
وأعمال ینفئك اصاّك بهم. 

وفوائكُ الأصحاب الصّالحين لا تعد ولا تحص ی و 
یعتبر بقرينه» وأن یکون على دين خلیله . ۱ 

وأما مصاحبةٌ الأشرار فا بض جيع ما كرتا وهم مر من جي 
الوجوه على من صاحبّهم» وشر على من خالطهم. 

فکم هلك بسببهم آقوام وکم قادوا أصحابهم إلى الهالك من حيث 
یشعرون» ومن حيث لا یشعرون! 


(۱) كما قال ل: «الرجل على دين خلیله» فلینظر آحدکم من یخالل»؛ وياتي تخريجه 
(ص ۳۷۰۵). 


( بهجة قلو ب الأبزار ) ۳۱6۵ 

ولهذا كان مِن أعظم نِعَم الله على العبدٍ المؤمن. ان يوفقه لصحبّة 
الأخيار» وین عقوبته لعبده آن تیه بصحبة الاشرار. 

صحبة الأخيار توصل العب إلى أعلى عليّين» وصحبة الأشرار توصله 
إل اسفل سافلین. .. ۱ 

صحبة الأخيار توجب له العل وم النافعة» والأخلاق الفاضلة؛ 
والأعمالَ الصالحة. و الأشرار تحرمه ذلك أجمع. 








رای یامد سول سل #باوتى لبتي ل 


اتخذ لا لاه نيع ال کرد باه ني و ڪا ليطا اند fv,‏ 
[الفرقان: ٩-۷‏ ۲ ]. 


XR FF * 


) بهجة قلو ب الأبرار‎ ( ۳1٦ 








الحديث التاسم والستون: 


كمال يقظة المومن واحترازه 





عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : 

الا يُلدغ ا لین من جُخر واحلٍ مرتين». 

متفق عليه . 

هذا مثل ضربه الني كَل لبيان كمال احتراز المؤمن ويقظيه» وأن المؤمنَ 


منعه إمانه من اقتراف السینات التي تضرهُ مقارفتهاء وأنه متى وفع في شيء 
منهاء فإنه في اخال يبادر إلى الندم والتوبة والإنابة. 


وین تمام وه ان فد هاه الحذر من ذلك السبب الذي آوقعه في 
نب كحال من أدخل يده في جُحر فلدغته حي فإنه بعد ذلك لا يكاد 
بت يذه ف ذلك الم 0 

وكما أن الإانَ جمل صاحبّه على فعل الطاعات. ويُرغبه فيهاء 
ویحزنه لفواتها؛ فكذلك يرْجُرُه عن مقارفة السيئاتء وا وقَمَت بِادَرَ إلى 
النزوع عنهاء وم يعذ إلى مثل ما وقع فیه. 

وني هذا الحديث الحث على الحزم والكيس في جيم الأمور؛ 5 


(۱) آخرجه: البخاری »)٦۱۳۳(‏ ومسلم (۲۸۸) (۱۳ ). 


( بهجة قلوب الأبرار ) ۳۱۷ 
لوازم ذلك تَعَوُفُ الأسباب النافعة؛ لیقوم بهاء والأسباب الضارَة؛ ليتجنيها. 
ویدل علی لحث على تجنب أسباب الريب التى پخشی من مقاربتها 
الوقوع في الشرء وعلی أن الذرائع معتبرة. 
وقد حذر الله المؤمنين من العوّد إلى ما زيّنه الشیطان من الوقوع في 
العاصي فقال: سکن وله دا کت ی که [النور: ٩۲۱۷‏ 


وضدا فان من ذاق اشر من التائيين تكون کرامته له أعظمء وتحذيره iE‏ 
عنه أبلغ؛ نه عرف ا آناره القنتخد: 








وفي احدیث: الا ناة من اش والعجلة من الشٌیطان»"" «ولا حلیم إلا 


(۱) أخرجه: ی اهران زو للج یی ۱ 01007 من ترون 
عبد الهیمن ر بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي» عن ا عن جذه مرفوعا به. 

قال الترمذي: «هذا حديث غریب وقد تكلم بعض آهل الحديث في عبد الهیمن بن 
عباس بن سهل؛ وضعفه من قبل حفظه...» 

وله شاهد أخرجه: الحارث في «مسنده» (۸1۸ - زوائده بغية الباحث) وأبو يعلى في 
«مسنده» (57057)) وابن عدي في «الکامل» (۳/ ۱۱۹۲) وعنده: «التآن أو التأني -الشك من 
عاصم-...۷ والبيهقي في «السنن الکبری» (۱۰/ ۰۱۰6 وفي «الدخل» (۸۱۹ والبغدادي في 
«الفقيه والتفقه» (۱۱4) -إلا أن عنده: «البیان» بدلا من «التأنی»- كلهم من طریق الليث. 
عن يزيد بن آبي حبیب عن سعد بن سنان» عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا: «التأني 
من الله» والعجلة من الشيطان». 

قلت: «وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشیخین؛ غير سعد بن سئان وهو حسن 
الحديث» قاله العلامة الألباني -رحمه الله تعالى- في «سلسلة الأحاديث الصحیحة» (6/ 4 .)5١‏ 


وبه يسن ويتقوى حديث سهل الساعدی؛ والله أعلم. 


۳۱۸ ) بهجة قلو ب الأبرار ( 
ذو عثرة» ولا حکیم إلا ذو تجرب»۳ والله اعلم. 








> > جد > 


(۱) آخرجه: البخاري في «الأدب الشرد» (۲/۵۲۵). وأحمد (۳/ 1۹۰۸ والترمذي 
(۰۳۳) وابن حبان (۱۹۳)» وابن عدي في «الکامل» (۱۸۱/۱ و ۱۲۹۱/۳ و ۱۵۲۱/6 وابن ۱ 
شاهين في «الترغیب في فضائل الاعمال» (۲۰)؛ وااکم (4/ ۲۹۳) وصححه ووافقه الذهي» 
والماليني في «الأربعين في شیوخ الصوفية» (١۳)ء‏ وأبو نعیم في «الحلية» (۸/ ۰6۳۲4 والقضاعي في 
امسند الشهاب» (۸۳4) من طريق دراج عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري مرفوعا. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 

قلت: سنده ضعیف. من أجل دراج فهو«صدوق؛ في حديثه عن أبي الهيئم ضعف» كما 
في «التقریب» (۰)۱۸۳۳ والحديث منها -کما تری-. 

وأخرجه البخاري في «الأدب الفرد» )١/0705(‏ موقوفا على أبي سعید الخدري» وهو 


اضعيف الإسناد فيه ابن زحرء واسمه عبيد الله ضعيف» قاله الألباني في «ضعيف الأدب الفرد». 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ۳۹ 








فخل العقل. والورع. والخلق الحمن 





عن آبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله : 
ايا آبا ذر» لا عقل كالتدبير» ولا ورغ کالکف» ولا حسّب كحُسْن 
الخلق). 


رواه البیهقی في (شعب الامان»۲. 


(۱) آخرجه: ابن حبان (۳1۱۱). والطبراني في «الکبیر» (۲/ ۱۵۸-۱۰۷ رقم۱۱۵۱) 
وأبو نعيم في «الحلية» (۰)۱۱۸-۱۱۷۱/۱ والقضاعي (۸۳۷) والبيهقي في «شعب الإيمان' 
(۸۰۳۱) من طريق إبراهيم بن هشام بن يحبى بن يحبى الغساني» حدثني أبي» عن جدي» عن 
أبي إدريس الخولاني» عن أبي ذر مرفوعا. 

قلت: وهذا سند واه بمرة؛ فيه إبراهيم بن هشام: كذبه ابو حاتم وابو زرعة. انظر: 
«الجرح والتعديل» (۲/ ۰۱۳ وقال الذهي في «الميزان» (/ ۰6۳۷۸ «إبراهيم بن هشام أحد 
المتروكين الذين مشاهم ابن حبان فلم يصب». 

وأخرجه: ابن ماجه (1۳۱۸) من طريق الماضي بن محمد. عن علي بن سلیمان» عن 
القاسم بن محمد عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ذر مرفوعا. 

وسنده ضعیف. فيه علل: 

الأولى: الماضي بن محمد» ضعیف.التقریب» (161۳). 

الثاني: علي بن سليمان» مجهول.«التقريب» (4۷۷4). 1 


۳۳۰ ( بهجة قلوب الأبرار ) 


هذا الحديث اشْتَمّلَ على ثلاث جُمَلء کل واحدةٍ منها تحتها عم 
2 

اما الجملة الأولى: فهي في بيان العقل وآثاره وعلاماته» وان العقل 
لمدوح في الکتاب والسنة: ل انعم الله بها على العبد» يعقّل بها 
الأشياءً النافعة» والعلومَ والعارف ویتعقل بها رعت ین الأمور الفار 
والقسحت فهو ضروري للإنسانء لا يستغني عنه في كل أحواله الدينية 
والدنيويّة إذ به يعرف النافع والطريق إليه» ويُعرّف الضار وكيفية السلامة 
من والعقل یعرف باناره. 


فبين 3 ف هذا الحديث آثاره الطيئةء فقال: رلک عقل کالتدبر) آي 








ندییر العید لأمور دينه» ولأمور دناه 


الثالث: القاسم بن محمد جهول.«التقریب» (۵6۲۹). 

والحديث ضعفه احدث الا لباني في «سلسلة الا حادیث الضَعیفة» (۱۹۱۰). 

(فائدة): 

# قال عمر بن بدر الوصلي في «الغنی عن الحفظ والکتاب» (ص۹٥‏ - جنة الرتاب): 

«قال أبو جعفر العقيلي: لا يثبت في هذا التن [أي:العقل] شيء. 

وقال ابو حاتم [ابن حبان]: ليس عن الني بلك خيرٌ صحيح من العقل»اه. 

# وقال شيخنا الألباني في «سلسلة الأحاديث الضّعيفة» (۱/ 4-07 0): 

اوئما يحسن التنبيه عليه أن كل ما ورد في فضل العقل من الأحاديث لا يصح منها 
شيء» وهي تدور بين الضعف والوضع. وقد تتبعت ما أورده منها أبو بكر بن أبي الدنيا في 
كتابه «العقل وفضله» فوجدتها كما ذكرت؛ لايصح منها شيء». وانظر: «النار المتيف» لابن 
القيم (ص57). 

(تنبيه): جاء في مطبوعة (دار الفتح): «رواه: ابن ماجه والبيهقي». 


( بهجة قلوب الأبرار ) ۲۱ 

فتدبیره لأمور ديه أنْ يسعى في تعرّف الصّراط الستقیم» وما كان عليه 
نی الكريم من الأخلاق والهدى والسّمتيء ثم يسعى في سلوكه بحالة 
منتظمت كما قال يَل: (استعينوا بالغدوة والروحة وشىء من الدّلجة. 
والقصّدَ القصد تبلغوا»۳. 








وقد تقلم شرح هذا الحديث» وبیان الطريق الذي آرشد إليه رسول الله 
يلد وأنها طريقٌ سهلة توصل إلى الله وإلى دار کرامّه بسهولةٍ وراحةٍء وأنها 
لا تفوت على العبد من راحاته وأموره الدنيوية شیتاه بل يتمكن العبدُ معها 
من تحصيل الصلحتین» والفوز بالسعادتین» والحياةٍ الطيبة. 

فمتى دبّر أحواله الدّينية بهذا الميزان الشرعي» فقد كمل دينه وعقلّه؛ 
الو ين الكل أ بومیل عسات إل العواقسبر احمیدخ ین ادرپ 
طريق وأيسرو. 

وأما تدبيرٌ العاش فان العاقِلَ یسعی في طلب الرّزق با یتضح له أنه 
أنفع له وأجدى عليه في حصول مقصوده ولا يتخبط في الأسباب خبط 
عشواء ولا يقر له قرا بل إذا رای سيا ی له به باب رزق فليأزنمه؛ 
وليثابر عليه ولْيَجِمُلْ في الطلب ٠‏ ففي هذا بركة جربة. 

ثم كدر تدبیرا آخن وهو التدبيرٌ في التصریف والانفاق» فلا يُنفق في 
طرق محرّمة أو طرق غير نافع أو يُسرف في الفقات الباحته أو مر 
وميزانُ ذلك قوله تعالى في مدح الأخيار: وی نم من نوا وک 
موا ڪان ين ذل قواما» [الفرقان: 1۷]. 


(۱) تقدّم تخريجه وشرحه (ص1357)؛ الحديث الثامن والعشرون. 


۳۳ ( بهجة تلوب الأبرار 4 





فحن التدبير في كشب الأرزاق» وحسن ¿ التدبير في الإنفاق. 
والتصريفي واخقظ وتوابع ذلك؛ دليلٌ على كمال عقل الإنسانه وراه 
ورشده. 

وف ذلك؛ ذل على نقصان عقله» وفساد لله: 

الحملة الثانية: قوله 95: لا ورع کالکف». 

فهذا حد جامع للوزع بيّنَ به رسول الله 4 أن الورع الحقيقي هو 
الذي يكف نفسّهء وقلبّه ولسانه. وجميع جوارحه عن الأمور احرمة الضارة. 

فكل ما قاله أهلٌ العلم في تفسير الورّعء فإنه يرجع إلى هذا التفسير 
الوا ضح الجامع. 

فمن حفظ قلبّه عن الشكوك والشبهات وعن الشهوات امحرمة والغل 
والحقد. ا الأخلاق شک لسانه عن الغيبة یا 
والكذرب والشتم» وعن کل إثم ۽ وأذى وكلام حرم وحفظ فرجه وبصره عن 
الحرام» وحفظة بطته عن کل امه وجوارخه عن كسب لام فهذاهو 
الوّرَعٌ حقيقة. 

ومن ضيّع شيئاً من ذلك نفص من ورّعه بقذر ذلك؛ ولهذا قال شيخ 
الا سلام: «الورع: رك ما یخشی ضرره ٤‏ الآخرة)”"ا 


(۱) نقلها عنه تلميذه ابن القيم في «مدارج السالکین» (۲/ ٠ ٠‏ )إذقال: اسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية -قدّس الله روخه- يقول: الزهد: ترك ما لا ينفع في الآخرة, والورع: د 
تخاف ضرره في الآخرة». 

ثم قال ابن القیم و ای ي انیت کتک یت ۱ 
وأحمعها». 5 


( بهجة قلو ب الأبرار ) YT‏ 
الجملة الثالثة: قوله ك#: «ولا حسّب كحُسْن الخلق». 
وذلك 31 ال مرتية عالية داكا وصاحب الحمسي له اعتبار 
النوع الاول: حسّب یتعلق بنسّب الانسان وشرف بيته» وهذا النوع إنما 
الدناياء متحلیاً بالمكارم» فهو مقصودٌ لغيره. 
وأما النوع الثاني: فهو اسب الحقيقي الذي هو وصف للعبده وجمال 
الواسع. والصير والعفو. ردن العروف والإحسان. واحتمال الإساءة 
وان شئت فقل: حسن الخلق نوعان: 
الأول: خسن الخلق مع الله وهو أن تتلقى احکامه الشرعيّة والقدرية 
بالرُضى والتسليم حکمه والانقياد لشرعه بطمائينة ورضی» وشکر لله على 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۲۰/ ۱۳۸-۱۳۷): 

«فأما الورع المشروع المستحب الذي بعث الله به حمدا ك فهو: اتقاء من يخاف أن يكون 
سبباً للذم والعذاب عند عدم العارض الراجح ...وأما الورع الواجب فهو: اتقاء ما کون سيا 
للدم والعذاب وهو فعل الواجب وترك ارم ...»اه. 0 

وقال ایضا -فیما پنقله عنه تلمیذه ابن القیم في «عدة الصابرین» (ص ٠5‏ 5)-: 

«الزهد: ترکك ما لا ینفعك. والورع: ترکك ما يضرّك». 


) بهجة قلوب الأبرار‎ ( T€ 
ما عم به مِن الأمر و[التوفيق]”"» والصّبر على أقداره المؤلمة والرُضى بها.‎ 
ثاني: : حسن " الخلق الخلق» وهو تذل لندی" 3 ا الأذى.»‎ 
OES وکف الاذی» كما قال تعال: وخ اتقو ويامرف‎ 
[الأعراف: ۹۹ وا تشتوي که اس افع بتي هي ر خسف الذي پات‎ 
6 ره عداو ڪان و حوب ولا لصو 7 ده نو نعط‎ 
.]۳۵-۳ ۶ [فصلت:‎ 
فمّن قام بسن الخلق مع الله ومع الخلق؛ فقد نال خی والفلاح» والله‎ 
اعلم.‎ 





* 2 لکلا 36 


(۱) في الأصل الطبوع: «التوفق». 
(۲) الندى: الجود» كما في «مختار الصحاح» (ص 1۵۳). 


( بهجة قلوب الابرار ) ۳۳۵ 








الحديث احادي والسبعون: 





عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله 
5 

فقال: «لا تغفضب» ثم ردد مراراء فقال: «لا تغضب». 

رواه البخاری". 

هذا الرجل ظن أنها وصية ة بار جزئي» وهو يريد أن يوصيّه النبي 4 
بكلام کلی؛ وهذا رد 

اي و ا 
قوله: «لا تغضب» یتضمّنٌ أمرين عظيمين: 

أحدهما: الأمْر بفعل الأسبابي» والتمرن على حسن بلق وایلم 
والصّبر» وتوطين اللفس على ما يصيبُ الانسان ین الق من الأذى 
القولي والفعلي. 

فإذا وق ها العبد وورّد عليه وار لضب احتمله ن خلَقِه؛ 
وتلقاه بجليه وصبره؛ ومعرفته بسن عواقبه؛ فان الأمر بالشيء ءأمربه» وبما 
لا يتم إلا به والنهي عن الشیء مر بضذه» رام بفغل الأ*سباب التی تن 


.)5١١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


۳۳۹ ( بهجة قلوب الأبرار ) 





العبد على اجتناب لنهی عنه» وهدذا منه. 

الثاني: الم بعد الغضب أن لا یذ غضبّه؛ فان الغضب غالبا لا 
يتمكنٌ الإنسانُ من دفعه ورد ولكنه يتمكنٌ من عدم تنفيله» فعليه إذا 
غضيب أن ينع نفسّه مِن الاقوال والأفعال الحرّمة التي يقتضيها الغضب. 

فمتى منع نفسّه مِن فعل آثار الغضّب الضارة فكأنه في الحقيقة لم 
يغضب» وبهذا يكون العبدُ كامل القرَة العقلبء والقوة القلیّق كما قال ڳل 
«ليس الشديد بالصرعة إنما الشّديد الذي يلك نفسّه عند الغضّب»". 

فكمالٌ قوة العبد أن يمتنعَ مِن أن تور فيه قوّة الشّهوق وقوة الغضب 
الآثارٌ السّيئة» بل يصرف هاتين القوتين إلى تناول ما ینفع في الدّين والدنياء 
وإلى دفع ما يضر فيهما. 


د الیش اه قات كه یی يها امار يه سل ۱ 


)١(‏ أخرجه: البخاري (1۱۱4). ومسلم (5109) (۱۰۷) من حديث أبي هريرة. 

(۲) يروى في هذا المقام حديث ضعيف الإسناد. وهو: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون 
هواه تبعا لما جت به». 

قال الحدّث الألباني -رحمه الله تعالى- في «ظلال الجنة في «تخريج السنة» لابن أبي 
عاصم» (ص ۱۳-۱۲): «إسناده ضعیف. رجاله ثقات غير نعيم بن حماد ضعیف؛ لكثرة خطئه. 
وقد اتهمه بعضهم. 

والحديث أخرجه: الحسن بن سفيان في «الأربعين» له ».)١/703(‏ وعنه السّلفي في 
«الأربعين البلدانیة» (ق57/ ۲ وفي «معجم السفر» (۱/۱۹۲ والمهروي في «ذم الکلام» 
(؟/٠5/1).‏ وابن بطة في «الابانة» (۲/ ۰۲/۱۲۲ والقاسم بن عساكر في «طرق الاربعین) 
)١/043(‏ كلهم عن نعيم به. - 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ۳۳۷ 


وغضبّه ومدافعته في نصر الحقّ على الباطل. 


اس 





وشرٌ الناس مَن كان صريع شهويّه وغضبه» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
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قال أبن عساکر: اوهو حديث غريب». 
يعنى: ضعیف. وقد كشفنا لك عن علته» وذكر له الحافظ ابن رجب الحنبلى عللا أخرى 
في «شرح الأربعين النووية» فراجعه مع تعلیقنا على «المشكاة» (1717)»اه. 


۳۲۸ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 





الحديث الثاني والسبعون: 





عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله : 
«لا يدخل الجئة من كان في قلبه مثقال ذرَةٍ من كبر». 
فقال رجل: ان الرجل هب آن یکون ر حسناه وثعله حستا؟ 
فقال: إن الله یل يحب الجمال» الکیُر: بطر احق» وغمط الناس». 
)۱( 
رواه مسلم ۰ 
قد آخم الله تعالى أنّ الناز مثوی المتكبّرين”"'» وفي هذا الحديث آنه: «لا 
یدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرّة ین كبر» فدل على أن الك موجسب 
لدخول النار» ومانع مين دخول الجنةٍ. 
وبهذا E‏ العنی غاية 
E‏ وهو رده وعدمٌ قبولهه فكل من رد احسق 
فانه مستكبرٌ عنه سب ما رد من الحق» وذلك أنه فرض على العباد آن 


(۱) أخرجه مسلم .)١57( )٩۱(‏ 
(۲) وذلك في قوله تعالى: یس جهنم مثوىالستحك رن [الزمر:1۰]» وفي قوله تعالی: 
دخاو واب نخان » فلب سمثوى المتحكبرين 4 [النحل:۲۹]. 


( بهحة قلو ب الأبرار ) ۳۳۹ 
خضعوا ت الذی آرسل اله به رس وال به کته 

اتکی ون ۱ الانقیاد ی ال" ا كا ۴ ۳۹۹ وان 
ده ۳ فردوه. قال تعال: 7 ونی ارس ماش ان 
في ورف لحرا مم 

وأما التکبرون عن الانقياد لبعض الق الذي یخالف رآيهم وهواهم. 
فهُم -وإِن لم يكونوا كفاراً- فإنّ معهم ین موجبات العقاب بحسّبٍ ما معهم 
الشرع به. 

وهذا اجمع العلماء أن من استبانت له سنة رسول الله كك ۸ يحل له أن 
بعر ل غا لقول حه ایا م الا كان 

فيجبُ على طالب العلم أن یعزم عزما جازما على تقديم قول الله 
وقول رسوله و على قول كل أحلٍ» وأن يكون أصله -الذي برجم إليه» 
وأساسّه الذي يبنى عليه- الاهتداء بهدي النی يلد والاجتهادٌ في معرفة 
مراده. واتباعه ٤‏ دلث» ظاهرا واا 

فمتی وفق غذا الامر الیل فقد وفق للخس وصار خطوّه معفوًا عنه؛ 
لأن قصده العام اتباع الشرع. فا لاطً معذور فيه إذا فعل مستطاعه من 
الاستدلال والاجتهاد في معرفة الحق» وهذا هو التواضیع للحق. 





له [غافر: 61]. 


(۱) وهو قيدٌ مهم فتنبه متأمّلاً! 


۳۳۰ ( بهجة قلوب الأبرار ) 

ونا الك علن الخلق -وهو النوع الثاني-: فهو غمُطهم واحتقارهم 
وذلك ناشىء عن عجب الإنسان بنفیه» وتعاظمه عليهم. 

فَالعُجْبُ بالنفس يَحمِلُ على التكبّر على الخلق» واحتقارهم 
والاستهزاء بهم. 556 بقوله وفعله وقال رسول الله ا بحنب 
امرىء ا أن محر أخاه الل 

ولا قال هذا الرجل: إن الرجتل حب أن یکون وبه ا و 
حسنأ»» وخثي أن يكون هذا من الکّر الذي جاء فيه الوعيد؛ بين له النى 
يد أن هذا دس ید الكو ان نیا مش قاذ الح ای للا 
وأنه من الجمال الذي يمه الله؛ فانه تعالى ميل في ذاتِه وأسمائه وصفاته 
وأفعالِه» يحب ا لجمال الظاهري» والجمالَ الباطتی. 

فامال الظاهر: كالنظافة في اسب والملبس» والمسكن» وتوابع ذلك. 

والجمال الباطن: التجمّل ععالی الا خلاق ومحاسنها. 

ولهذا كان من دعاء النی 6: «اللهم اهدني لاحسن الأعمال 
والاخلاق لا يهدي لاحسیها إلا أنت» واصرف عنی اتیب 
والأخلاق لا يصرف عني سيّئها إلا أنت”", والله أعلم. ٠‏ ۰ 

د عند لد عاد مد 


(۱) أخرجه مسلم (77()1575) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه مسلم (۷۷۱) (۲۰۱) بنحوه من حديث علي» دون لفظة: «الأعمال». 
وبها أخرجه: النسائي (۸۹۵) والدارقطني )١١177(‏ بنحوه من حديث جابر بسند صحيح. 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ۳۳۱ 





الحديث الثالث والسبعون: 





الفلاج لمن جمع هذه الخصال 


عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 5ي3: 
«قد افلح من اسلم ورُزق کفاف وقئعه الله بما آناه». 
000 
کم يلك بالفلاح لِمّن جع هذه الخلال الثلاث. 
والفلاح: اسم جامع لحصول كل مطلوبٍ محبوب» والسّلامة من كل 
مخوف مرهوب. 

وذلك أن هذه الثلاث جمَعَتْ خبر الدّين والدّنياء فان العبد إذا هدي 
للإسلام الذي هو دين الله الذي لا يقبل ديناً سواه» وهو مدارٌ الفؤز بالثواب 
والتجاة من العقاب وحصّل له الرّزق الذي يكفيه» ويكف TE‏ سؤال 
الخلق ثم تم الله عليه الْعمت بان قنعه با آتاه» اى حصّل له الر[ضی ما 
ا الرزق والکفاف ولم تطمح نفسه لما وراء ذلك؛ فقد حصّل له 
بخ الا والآخرة. 


فان النقص بفوات هذه الأمور الغلائة. أو آحد‌ها: اما أن ليا يهدى 


(۱) آخرجه مسلم (۱۰۵6) (۱۲۵). 


۳۳۲ ) بهجة قلو ب الأبرار ( 





للاسلام فهذا مهما كانت حاله» فان عاقبته الشقاوة الأبدية. 

وإما بأن بهدی للاسلام» ولکنه یبتلی: إما بفقر ينسي. أو غنى يطغي؛ 
وکلاهما ضرر» ونقص كبير. ۱ 

وإما بان حصل له الرّزق الكافي موسّعاً أو مقدراء ولکنه لا يقنع برزق 
الله» ولا يطميّن قلبه با آتاه الله» فهذا فقيرٌ القلب والنفس. 

فانه ليس الغْنی عن کثرة العرض. إنما النی غنی القلب. فکم من 
صاحب ثروة» وقلبه فقيرٌ متحسر! وكم من فقير ذات اليد وقلبه غنيى راض 
قانع برزق الله. ۰ 

فالحازمٌ إذا ضاقت عليه الدّنيا لم یجمَم على نفسيه بين ضبيقها وفقرهاء 
وبين فقر القلب وحسرته وحزنه» بل كما يسعى لتحصيل الرّزق؛ فليسع 
لراحة القلب» وسكونه وطماأنینیه والله أعلم. 
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( بهجة قلو ب الأبرار ) ۳۳۳ 





الحديث الرابع والسّبعون: 





فقال: پا رسول الله» عظنی وأوجز. 
فقال: «إذا قمت في صلاتك» فصل صلاة مودع» ولا تكلم بکلام 
[تعتذن]”' منه غداء واجمع اليأس ما في أيدي الناس». 


ا 


هذه الوصايا الثلاث يا ها ِن وصاياء إذا اخذ بها العبك تمت آموزه وأفلّح. 


فالوصية الأولى: تتضمن تکمیل الصلاة» والاجتهاد في إيقاعها على 
آحسن الاحوال» وذلك بان محاسب نفسه على کل صلاة الا وأن سيتم 
جيع ما فيها -مِن واجب» وفرض» وسنةت وأن يتحقق کفام الإحسان الذي 
هو أعلى القامات وذلك بان يقومٌ إليها مستحضيرا وقوفه بين يدي ریه» وأنه 


)١(‏ في بعض الطبعات: «تعذر». 

(۲) أخرجه: أحمد (۵/ 4۱۲) بلفظ: «الإياس مما في يَدَي»؛ وابن ماجه (4۱۷۱) بسند 
ضعیف إلا أن له شواهد تقوّيه» وترفیه إلى احسن. 

انظرها: في «سلسلة الأحاديث الصّحيحة» (۰۳۵6 ۰8۰۱ ۱۹۱6 وحشنه احدّث 


الا لباني في اصحیح سنن ابن ماجه» (۳۳۸۱). 


) بهجة قلوب الأبرار‎ ( Te 
یناجیه با یقوله ين قران وذکر ودعاء ويخضع له في قيايه» وركوعه»‎ 
| ۰ وسجوده. وخفضيه؛ ورفعه.‎ " 

ويعينه على هذا القصد ابخلیل توطينٌ نضیه على ذلك من غير ترذ 
ولا كسّل قلى» ويستحضرٌ في کل صلاة أنها صلاة مودّع؛ كانه لا يُصلّي 
E‏ ۰ 

ومعلوم آن اودع يجنهدُ اجتهادا یبذل فيه کل وسعه ولا یزال 
مستصحباً هذه المعاني النافعة» والأأسباب القويّةٍ حتی يسهلّ عليه الأمن 
تشگ وال 

والصلاة على هذا الوجه تنهی صاحّها عن کل خلق زذیل وتحشه 
على كل خلق جیل؛ لما تؤثره في نفسيه من زيادة الإيمان. ونور القلب 
وسروره» ورغبته التامة في الخير. 

وأما الوصية الثانية: فهي حفظ اللُسان ومراقبته؛ فن حفظ اللُسان 
عليه الدا وهو ملاك أمُر العبد» فمتى ملك العبد لسانه ملك جميع 
أعضائه. ومتى ملکه لسان فلم يصنه عن الكلام الضارٌ فان آمره يختل في 
دينه ودنياء» فلا یکلم بكلام إلا قد عرّف نفعّه في دنه أو دنياه. 

وکل كلام يحتمل أن يكونّ فيه انتقاد أو اعتذارٌ فليدعه» فإنه إذا تكلم 
به ملکه الکلام وصار أسيراً له وربما أحدّث عليه ضررا لا يتمكن من 

وأما الوصية الثالثة: فهي توطينٌ اللفس على التعلّق بالله وحده في 
امور معاثیه ومعاده» فلا یسال إلا اه ولا يطمع إلا في فضله ویوطن نفس 


( بهحة قلو ب الأبرار ) ۳۳۵ 





علی الیأس عا ن ايدي الناس؛ فإن الیاس عصمتة ومن یس ین شيء 
يماي ظ ۱ 

فكما أنه لا یسال بلسانه إلا الله فلا يعلق قلبّه إلا بالله؛ فيبقى عبدا 
لله حقيقة» سالماً من عبودية الخلق» قد تحرّر ین رهم واكتسب بذلك 
الم والتكرّف؛ فان المتعلّق بالخلق يكتسب ال والسقوط بحسّب تَعلّقه 
بهی والله اعلم. 
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۳۳۹ ) بهجة فلو ب الأبرار ( 





امحدیث الا والسبعون: 





«هل تنصترون وثرژقون إلا بضعفائكم؟». 
۱ )۱( 
رواه البخاري 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۲۸۹۲ عن مصعب بن سعد قال: رأی سعد رضي الله عنه أن 
له فضلا على من دونه» فقال الي 3#: اهل تنصرون وترزقون الا بضعفاتکم؟». 

(فائدة): قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۱۱۰/۷): «إن صورة هذا السیاق 
مرسل؛ لأن مصعبا لم يدرك زمان هذا القول» لكن هو محمول على أنه سمع ذلك من أبيه» وقد 
هانوع» حدثنا محمد بن طلحة؛ فقال فيه: عن مصعب بن سعد عن آبیه» قال: قال رسول الله کل 
فذكر المرفوع دون ما في أوله ...»اه. 

(تنبیه): قوله: «وترزقون» سقط من متن البخاري الطبوع ضمن «فتح الباري» 
(8/5- نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية) رغم وجوده في مساق ابن حجر له في 
(/ 64 الطبعة ذاتها)» وكذا الحال في طبعة دار الريان للتراث (5/ 5 .)٠١‏ وطبعة المكتبة 
العصرية (۲/ 70017) مع الإشارة إليها في الحاشية» وسقط -أيضا- من متنه المطبوع ضمن 
«إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» للقسطلانى /١(‏ ۲۷ - دار الفکر). وهو في شرحه 
«إرشاد الساري» (5/ 57/8)!! 


وقد جاءت على اادة في الطبعات الاتية: ۱ 





( بهجة قلو ب الخرار ۷ ۳۳۷ 





* «صحیح البخاري» (۲/ 44 -دار مطابع الشعب). 

# و(۲/ ۱۵۲ - بحاشية السندي/ ط.دار إحياء الکتب العربية لاصحابها عیسی البابي الحلبي). 

* و(6/ 46- دار إحياء التراث العربي/ بیروت) مطبوعة على النسخة السلطانية 
العتيدة في تصحیحها على النسخة اليونينية. 

# وطبعة دار السلام -الریاض (۱8۱۷ه- - ۱۹۹۷م) مطابقة على النسخة الا ميريةه 
والنسخة الطبوعة في بولاق باشراف صدیق حسن خان (عام ۱۳۰۱ ه). 

# وطبعة الکتبة الاسلامية محمد اوزدمير- استانبول (۱۹۸۱ع)» وهي طبعة موافقة 
لطبعة دار العامرة باستانبول (۱۳۱۵ه) في الجزء الثالث (ص ۲۲۵). 

# وطبعة مصطفی دیب البغا (۱۰۲۱/۳- رقم ۲۷۳۹)؛ مؤسسة علوم القرآن- 
عجمان (۱۰۷ه- ۷ ١‏ م). 

# و«فتح الباري بشرح صحیح البخاري» (۷/ 4۸۰ -رقم ۲ حققه: سيد اخليمي 
وأيمن الدمشقي- دار أبي حيان» (۱6۱ه-۱۹۹۱ع). 

# و«عمدة القاري شرح صحیح البخاري» للعینی (۱8/ ۹- رقم ۸ ۰) دار الفكر 
وهي مصورة عن مطبوعة المنيرية. 

# واالتوشیح شرح الجامع الصحیح» للسيوطي (۱۹۵۲/۵- رقم 5) تحقيق: 
رضوان جامع رضوان- الرشد (۱۱۹ه-۱۹۹۸ع). 

# و«التجريد الصريح» للزبيدي (۱۹/۲ - بحاشيتى الشرقاوي وابن قاسم الغزي). 

# و(ص٦ ٤٠‏ - دار ابن عفان) أشرف عليه الشيخ علي الحبي. 

* وشرحه «عون الباري لحل أدلة البخاري» لصديق حسن خان (۳/ ۵۱۰). 

# و«ختصر صحیح البخاري» للالباني (۲/ ۰-رقم ۱۲۸۰). 

# واتحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للمزي (۳۱۸/۳- رقم۳۹۳۵). = 


۳۳۸ ( بهحة قلوب الأبرار ) 





العاجزين» لا في ورا و ري 
ا 

ا ات ع اغ وبسط الرزق 
باسپاب الضعفاء بتوجههم ودعائهم. واستنصارهم. واسترزاقهم. 

وذلك أن الاسباب التى تحصل بها المقاصدٌ نوعان: 

نوع یشاهد باحس» وهو القوة بالشجاعة القوليّةٍ والفعليَّةِ وحصول 
الغنى والقدرة على الکسب. 

9 النوع هو الذي يغلبُ على قلوب أكثر الخلق Cs‏ 
حصول النصر والرّزق» حتى وصلّت ا حال بكثير من آهل الجاهلية أن یقتلو | 
اولائهم خشية الفق ووصلت بغيرهم إلى أن یتضجروا بعوائلهم الذين عدم 
کسبهم وفقدت قوتهم» وهذا كله قِصَرٌ نظ وضعف ین وف ةيو عاد 
الله وكفايته» ونظر للأمور على [غير] حقيقيها. 


النوع الثاني: ات فن وهي قرّة التوكل على الله في حصول 
الطالب الدينية 2 والدنیویق وكمال الثقة به وقوة التو چه إليه والطلبع منه. 


قلت: وجاء قوله: #ترزقون» من حدیث آبي الدرداء قال: سمعت رسول الله # بقول: 
«آبفونی الضعفاء. فاغا ترزقون وتنصرون بضعفانکم». 

أخرجه: أحمد (۵/ ۱۹۸ وأبو داود (۲۵۹6) واللفظ له والنسائيّ (۳۱۷۹) 
والترمذي (۱۷۰۲). وابن حبان (۱۷ 8۷ والحاكم (۰۱۰/۲ ۱8۵) وصححه. 

قال الترمذی: «هذا حديث حسن صحیح!. 

وصححه العلامة الالباني -رحمه الله- في «سلسلة الا حادیث الصحیحة» (۷۷۹). 


ابوط رب ل ( 9 








وهذه الامور تقوی جا الضعفاء العاجزين الذین الجأتهُم 
اال ا حق العلم أن كفايتهم» ورزفهم» ونصرَهُم ین عند 
الله وآنهم في غایة العجز؛ فانکسرت قلوبهم وتوجهت إلى الله فأنرّل لهم 
من نصره ورزقه -من دفع الکاره 55 المنافع- مالا يدركه القادرون» 
وبر للقادرين بسبيهم من الرزق مالم يكن غم في حساب؛ فإن لله جل 
گل احدٍ رزقا 0 
على ذلك» وخصوصا من قويت ثقتهم بالله واطمانت نفوسَهم لثوابه فان 
الله یفتح لؤلاء من أسباب النصر والرزق مالم يكن هم ببال» ولا دار لهم في 
خیال. 

فکم من إنسان كان رزقه مقترا؛ فلما کثرت عائلته والتعلقون به وم 
e‏ وأسباب 2 قدرية إهية. 
[سبأ: 9 ؟]. 

ومن جهة دعاء الملائكة كل صباح يوم: «اللهم أعط منفقا خلفاء وأعط 
ممسيكا تلّفا»”". 


(۱) آخرجه: البخاري (۱46۲)؛ ومسلم (۱۰۱۰) عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن 
اي تك قال: «ما ین يوم يُصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً 
خلفاه ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا». 


۳۶۰ ( بهجة قلوب الابرار ) 


ومن جهة أن آرزاق هولاء الضعفاء ء توجهت إلى مّن قام بهسم» وکانت 

پلو. 

وین جهة أن يد العطي هي العلیا بن جميع الوجوو. 

وین جهة أن العونة من الله تأتي على قذر المؤنة» وأنّ البركة تشارلٌ 
کل ما كان لوجهه؛ ومراداً به ثوابُ؛ وفذا نقول: | 

وین جهة إخلاص العبد لله وتقربه إليه بقلبه ولسانه ويده» كلما 
انمره إل ان ای وها كان اف ما 

وین جهة قوة التوکل» وثقة الق وطمعه في فضل الله وبر والطمَم 
والرّجاء ين أكبر الاسباب لحصول الطلوب. 

وین جهة دعاء الستضعفین المنفق علیهم» فإنهم يدعون الله -إِنْ قاموا 
وقعدوا وني کل احوالهم- لمن قام بکفایتهم؛ والدعاء سبب قوی» ران 
مرک اذعوي اتج ب حك 4 [غافر: .]1١‏ 

وک هذا جرب مشاقته فا للمحروسین» وسا اج رخ اكيز 
والله علم. 


3 3% 3 3 3% 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ۳:۱ 





الحديث الساوس والسبعون: 


تنوم ره الله سبحانة وتعالي 





عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : 

«يضحك الله إلى رجليْن یفتل آحذهم الا خر يدخلان الجنة یقاتل هذا 
في سبيل الله فيّقتل» ثم یتوب الله على القاتل فیسلم فيُستشهّد». 

متفق عليه . 


هذا الحديث یدل على تنوع كرّم الکریم» وان كرّمَهُ وفضلَهُ متنوّعٌ من 
وجوو لا تعد ولا تحصّی ولا يدخل في عقول الخلق وخواطرهم. 

فهذان الرجلان الاقف احدُهما الاخرّ فض اهال منهما من 
فضله وکرمه س آوصله ی اله 

فالأول: قاتل في سبيله» وأكرمّه الله على يذ الرجل الآخر -الذي لم 
ل ا بالشهادة الى هي اعلی الراتب بعد مرتبة اا فن وغرضله في 
جهادو (علاء كلمة الله» والتقرّب إلى ربّه بذلك فأجْره على الله» ولیس له 
على القاتل حق» فثبت آجره على الله. 


واما انب : فان ا تعالی جعل باب التوبة مفتوحا لكر من آراد التوبة 


(۱) آخرجه: البخاري (۰)۲۸۲۱ ومسلم (۱۸۹۰) (۱۲۸). 


:۳ ۱ ( بهجة قلوب الأبرار ) 





بالإسلام وما دونه ولم يجعل ذنباً ین الدذنوب ماعا من قبول التوبةء كما ِ قال 
تعالی في حق ) التائبين: تا عدي ارت لی شه وین مخت له 
لیذ و یداوم رب [الزمر: ۳ فلما أسلم وتاب محا الله 
عنه الکفر وآثارَ ثم من عليه بالتكهادة؛ فدخل الجنة» كأخيه الذي قتلّه 
وأكرمّه على يله ول ُهنه على يل أخيه بقتله» وهو كافرٌ. 

فهذا الضّحك ين الباري يدل على غايةٍ كرمِهٍ وجودو وتنوع بره. 

وهذا الضّحك الوار في هذا الحديث وفي غيره م ين النصوص كغيره 
و صفات اع الومن آنا یعترف الك وروم ا الور على 
حقيقته» وأنّ صفاته صفات كمال» ليس له فيها مثل ولا شب ولا ند فكما 
ان لله ذاتاً لا ُشبهها الذوات» فله تعالى صفات لا تُشبهها الصفات» وکلها 
صفاتٌ حمل ویر وتعظيمء ٠‏ وجلال وجمال وکمال» فنومنْ بما جاء به الکتاب 
والسنة من صفات ربناه ونعلم أنه لا بتم تب الاما والتوحيد إلا بإثباتها على 
وجه يليق بعظمة الله وکریائه» ومده. 


وهذا الحديث من جلة الأحاديث الرغبة في الدخول في الاسلام وفتضح 
أبواب التوبة بك وسيلة فان الاسلام يجب ما قبله وما عملة الإنسانٌ في 
حال كفره» وقد سم على ما أسلّف» حتى الرّقاب التي قتلها نصرا [لباطله]ء 
والأموال الق استولى عليها ِن أجل ذلك كل ذلك معفو عنه بعد الإسلام. 

وقولنا: «مِن أجل ذلك» احتراز عن الحقوق التي اقتضتها العاملات 
بين المسلمين والکفار؛ فان الکافر إذا اسلم وعليه حقوق ودیون وأعيان ‏ 


)١(‏ جاء في مطبوعتی (الرکزالثقایی) و(الفتح) زیادة: «ومجریه على ظاهره». 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ۳:۳ 





24 1 وحصلت e‏ فان الإسلام موی نها معاملات 
یل و كلذ من الطرقين -السلمين اف ا ا 
عليه قل وأخذ مال» لایر إلا طوعاء وتبرعا مُن وصل إليه» والله أعلّم. 


ويشبه هذا من بعض الوجوه: قتال أهل البغي لأهل العذل» حيث ل 
يضمنهم العلماء ما آنلفوا حال اطعرب ون نفوس وآموال للتاویل» کما ام 
على ذلك الصحابة رضي الله عنهم حين وقعت الفتنة فأجمعوا على أن ما 
تلف من نفوس» وأتلف من أموال؛ ليس فيه ضمانٌ ین الطرفین. 

وفی قوله: اثم يتوب الله على الآخر فیسلم» دليل على أن توبة الله 
على مّن أسلّم أو تاب من ذنوبه متقدّمة على توبة العبْد؛ فإنه تعالى أن 
بوبه وقدّرهاء ولطف به إذ قيض له الأسباب الموجبّة لتوبته» فتاب العبك» ثم 
تاب الله عليه بعد ذلك» بان غا عنه ما سبق د مِن الجرائم -الكفرٌ فما دونه-. 
فتوبة العبد محفوفة او ا ا وتيسيره 
للنوبة حتى تاب ثم قو توب وعم زليه فهو تعالى الاب الوّحِيم. 

والتوبة من أجل الطاعات وأعظيهاء فهذا الحكمٌ ثابت في جميع 
الطاعات كلهاء یوفق الله ها العبدَ أولاء ویر له أسبابهاء ویسهل له طرقهاء 
ثم إذا فعلها الطیع قبلهاء وکتب له بها رضوانه وثوابه» فما أوسع فضل 
الكريم ! وما أغرّرَ كرمّه التنوع المیم! والله اعلم. 
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۳ ( بهجة قلو ب الأنرار ) 





عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل 

«لا یتمنینْ أحذكم الوت لضرر أصابه» فان كان لا بد فاعلا فلیقل: 
اللهم اخ ما کانت الياة ا الوفاٌ شير ی 

متفق عليه . 

هذا نهي عن تمني الموت للضضُرٌ الذي ینزل بالعبد مِن مرّض أو فقر أو 
خحوف. أو وقوع في شدة ومهلکت أو نحوها من الأشياء فان في تمنى 56 
لذلك مفاسد: " ۰ 

منها: أنه ین بالتسخط والتضجر من الحالة التي اصیب بها؛ وهو 
مأمور بالصبر والقیام بوظیفته. 

ومعلوم اا ف الوت اذلف 

e‏ النفس» ویحٍث الخوّرَ والكسّل» ويوقع في اليأس. 
والطلوب من العبد مقاومة هذه الأمورء والسّعى في اضعافها 5 
بحسب اقتداره. وأن يكون معه مين قوة القلب وقوة الطمع في زوال ما نرَّلَ 


۱( آخر جه: البخاري ›0٦۷1(‏ 01(« ومسلم (۲۹۸۰) (۱ .)١‏ 


) بهجة قلو ب الأبرار ( "E0‏ 





به؛ وذلك موجب لامرین: 

اللُطف الإهي لمن أتى بالأسباب الأمور بهاء والشعي النافع الذي 
يوجبه قوة القلب ورجاؤه. ظ 

ومنها: آن تمي الوت جهل وحمق؛ فإنه لا يدري ما يكون بعد الموت. 
فربما كان كالمستجير من الضر إلى ما هو أفظع منه» من عذاب البرزخ 
زا ان 

ومنها: أن الوت یقطع على العبد الأعمال الصا ة التى هو بصدد 
فعلها والقيام بهاء وبقيّة عُمر المؤمن لا قيمة لهه فکیف یتمنی انقطاع عمّل؛ 
ال مه ا ار عله 

وأخص يِن هذا العموم قیامه بالصبر على الضرٌ الذي أصابه»ء فإن 
الله يوفي الصابرین آجرهم بغير حساب؛ ولهذا قال في آخر الحديث: «فإن 
كان لا بد فاعلاً فليقل: آم ا إذا کانت الحباة عر ا ل وتوفبي إذا 
كانت الوفاة خيراً لي٠»‏ فیجعل العبدٌ الأمرّ مفوّضا إلى ربّه الذي يعلم ما فيه 
الخير والصّلاح لهء الذي يعلم مِن مصالح عبده ما لا يعلم العبد» ويريدٌ له 
ین الخير ما لا یریده» ويلطفُ به في بلائه كما يلطفُ به في نعمائه. 

والفرق ون هذا ونين قوله ٠ل‏ یقل احذکم: اللهم اغفر نان 
شثت. اللهم ارحمنى إن شئت» ولکن لیعزم السألة؛ فان الله لا مکره له»۳*: 
ان المذكورٌ في هذا الحديث الذي فيه العلیق بعلم الله وإراديّ هو في الأمور 


)۱( آخر چه: البخاري ۳۳ ۶۷۷ ۰6۷ ومسلم ۳۷۹( )۹( بنحوه عن أبي هريرة. 


۳:1 ( بهجة قلوب الأبرار ) 
العينة التي لا يدري العبد من عاقبتها ومصلحتها. 

وأما المذكورٌ في الحديث الآخر؛ فهي الأمورٌ التي یلم مصلحتها بل 
ضرورتهاء وحاجة کل عبد إليهاء وهي مغفرة الله ورحمته ونحوها. 

فان العبد يسألّها ويطلُها من ربّه طلبا جازماء لا معلا بالمشيئة 
وغبرها؛ لانه مأمور وحتم عليه السعي فيهاء وفي جميع ما يتوسل به إليها. 

وهذا كالفرق بين فعل الواجبات والستحبات الثابت الامر بها؛ فان 
العبد يُوْمَرٌ بفعلها أمرّ إ جاب أو استحباب» وبعض الامور المعيّنة التي لا 
يدري العبد من حقیقیّها ومصلح: ؛ فإنه یتوقف حتی يتضحّ له الا مر فیها. 

واستثنی كثيرٌ ین أهل العلم ین هذا جوار تمني الوت خوفا من الفتنة 
e‏ قول مریم رضي الله عنها: اتی ست لهذا © [مريم: «YY‏ 
کما | ی ينه ای الوت إل ا وبسارا مده ا 
اتوي يو لاخر نوی وني سلما وحمي ,الال لحن [يوسف: ۱۰۱]» وفي هذا 
ظر؛ فا یوسفت اک الوست» وانسا يتان هبات علی الاسلام؛ 
حتی یتوفاه مسلماء كما یسأل العبد ره حسنٌ الخاتمةٍ؛ والله اعلم. 
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« بهجة قلوب الأبرار ) ۳:۷ 





الحديث الثاین والسبعون: 


أتهوا الدنیا. واتقوا النساء 





«نْ الذنیا حلوة خضرةه وان الله مستخلفكم فيهاء فينظْرَ كيف 
تعملون» فاتقوا الدنياء واتقوا الْساء فإ أل فتنة بنى إسرائيل كانت في 
النساء». 

رواه سل ۶ 

احبر يله في هذا الحديث بحال الذنيا وما هى عليه من الوصف الذي 
یروق الناظرين والذائقين» ثم أخبّرٌ أن الله جعلّها محنة وابتلاءً للعباه ثم مر 
لي ب 
ناشیا وتا وشهواتهاء خضرة في وق رشن الطاهر كسا 
قال تعال: نر داس حب تیاه و والتناطى المنطرك م ساب وس 
امس اه م وحن [آل عمران: [1٤‏ وقال تعالى: إن عنام علی 

لأمرض رد ا اسر ع [الكهف: ۷ 


(۲) في الأصل الطبوع: «لنبلونهم»! 


۳:۸ ( بهجة قلو ب الابرار ( 

فينع اللذات ال هفیاط الهج اما ات شاه م 
وخا اوا مب ها ارس كن ری ۱۳ 

فمن تناوفا ین حلي ووضعها ف حقهاء واستعان بها على ما خلِق له 
من القیام بعبودية الله؛ كانت زادا له وراحلة إلى دار آشرف منها وأبقىء 
رال الل وال رو 

ومن جعلها اک همّه» وغاية علمه ومراوو» لم يؤت منها إلا ما کیب 
له وكان ماله بعد ذلك إلى الشقاء ول يهنأ بلذاتها ولا شهواتها إلا مدة 
لل ات ل ف ا ورن 


وكل نوع من لذاتها فيه هذه الفتنة والاختبار» ولكن أبلغ ما يكون 
راا فتنة السا فان فر عظيمة والوقوغ فیها خط وضررها كن 
فانهن مصائدٌُ الشیطان وحبائله» کم صاد بهن من مُعافى فاصبح اسپر 
شهویه. رهينَ ذنبه» قد عر عليه الخلاص. والذنب ذنبه» فانه الذي ۸ حترز 
ین هذه البليّةه والا فلو تحرّز منهاء ولم يدخل مداخل التهّم ولا تعرّض 
للبلاء» واستعان باعتصامه بالمولى» لنجا مِن هذه الفتنة» وخلص من هذه 
امحنة. 


ولهذا حذر النئ ل في هذا احدیث منها على اصوصن راخب ها 
جرت على من قبلنا ين الأمَمِ؛ فان في ذلك عبرة للمعتبرين» وموعظة 
للمتقين؛ والله أعلم. 
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( بهحة قلوب الأبرار ) ۲۹ 








الحديث التاسم والسبعون: 






3 هه سي 3 2 مه او ۱ 

«لیان بضع وسبعون -أو بضع وستون- شعبة» أعلاها قول: لا له إلا الله 
وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق» والحياءُ شعبة من الإيمان». 

(۱) e" 

هذا الحديث ین جملةٍ [النصوص] الدَالة على أن الا ان اسم يشمل 
عقائد القلب وأعمالّه» وأعمالَ ابحوارح. وأقوالَ الأّسان» فكل ما يقرب إلى 
ال وما نه ویرضاه ین واجب ومستخب. فائه داخجل ف الامان. 

وذكر هنا أعلاه واه وها ذلك وهو الحياء» ولعل دک اخباء؛ 
لأنه السّبب الاقوی للقيام جمیع شعَب الإيمان. 

فان مَن استحيا مِن الله لتواتر يُعمِهء وسوابغ كريه» وتجلیه عليه 
بأسمائه الحسنى -والعبد مع هذا كثيرٌ التقصير مع هذا الرب الجليل الكبير 
یظلم نفسّه ویجنی علیها- آوجب له هذا ابا التوقي من الجرائم. والقيام 
بالواجبات والمستحبات. 


(۱) أخرجه: البخاري (9): ومسلم (۳۵) (۵۸) واللفظ له إلا أن فیه: «أفضلها» بدل «أعلاها». 


۳۵۰ ( بهجة قلوب الأبرار » 





فاعلی هذه الشعب. واصلها؛ واساسها قول: «لا اله الا اسه صادقا 
ین قلبه بحيث یعلم ویوقن أنه لا یستحق هذا الوصف العظیم -وهو 
الألوهيّة- إلا الله وحده؛ فانه هو ربه الذي بربیه ويرئي جميع العالمین بفضله 

والکل فقيرٌ وهو الغنی» والکل عاجرٌ وهو القوي» ثم یقوم في کل 
أحواله بعبودیته لربّه» خلصا له الدين؛ فان جميع شعب الإيمان فروغ وثمرات 
لهذا الأصل. 

ودل على أن شعب الإيمان بعضّها یرجم إلى ال خلاص للمعبود احق» 
وبعضها بر جع ۳۲ الإحسان إلى الخلق. 

ونه باماطة الاذی على جمیم أنواع الاحسان القولي والفعلي» الاحسان 
الذي فيه وصول نان والاحسان الذي فيه دفع المضارٌ عن الخلق. 

و ا ا 

فمنهم: من وَصّل إلى هذا البلغ المقدّر في الحديث» ومنهم: من قارب 
ذلك. 

ولكن إذا فهمَ المعنى تمكن الإنسان أن يعتدٌ کل خصلة وردّت عن 
الشارع -قولية آو فعلیت اجر آو راطنة- من الشعب. 

ونصيب العبد من الإيمان بقدر نصيبه من هذه الخصال. ة 9 قلة وكثرة. 
وقوة وضعفا وتکمیلا وضده. 


وهي ترجع إلى تصديق خبر الله وخبر رسوله» وامتشال أمرهماء 


( بهجة قلوب الابرار ( ۳٥۱١‏ 


واجتناب نهیهما. 

وقد وصفف الله الإيهمان بالشجرة ال نی اصلها وئمراتهاء التق 
اصلها ابت» وفروعُها باسقة في الما تژتي أكلّهًا كل جين باذن رها 
يرب الل الآمَْالَ للناس للم یشکرون"؟؛ والله أعلم. 
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)١(‏ كذا في الأصل وهو اقتباس لقوله تعالى: «نؤني ڪا ڪل حن بان ما 
عشب الال لئاس بتک رون [إبراهيم: 6]. 


) بهجة قلوب الأبرار‎ ( o 





الحديث الثمانون: 


هن محظمتة سبحانه تخلیفه لعباحه یوم القيامة 





عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله ط: 

اما منكم من اح إلا سیکلمه ربه ليس بینه وبینه ترجمان» فينظر این منه: 
فلا یری إلا ما فلم وينظر أشأمٌ منه فلا یری إلا ماقم وينظرٌ بين يديه فلا 
یری إلا النارَ تلقاء وجهه فاتقوا انار ولو بشيق تمر فمن لم يجذ فبكلمة طيْبةِ». 


ع 

هذا حديث عظيم» تضم من عظمة الباري ما لا تحيط به العقول» ولا 
تعبر عنه الالسن. 

آخبر لا فيه أنَّ جیع الخلق سیکلمهم الله مباشرة ین دون ترجمان ولا 
واسطة. ويسألهم عن جميع أعمالهم: خيرها وشرهاء دفتها وجليلهاء سابقها 
وله ها علمة الصا ونا نی متها 

وذلك أنه لعظمَيِهِ وكبريائِهٍ كما يخلقهم ويرزقهُم في ساعةٍ واحدقٍ 
ويبعثهم في ساعةٍ واحدة فإنه يحاسبهم جميعهم في ساعةٍ واحدق فتبارَكَ من 
له العظمة والَجْد ولك العظيم والجلال. 


(۱) أخرجه: البخاري (۰15۳۹ 1۵4۰ ومسلم )١1١١7(‏ ومجمل السياق له. 


« بهجة قلوب الأبرار ) of‏ 

وني هذه الحالة التي يحاسبهم فيها لیس مع العبدٍ آنصان ولا أعوان» 
ولا آولات ولا آموال» قد جاءه فردا کما خلقه اول مرة» قد اخاطت به 
آعماله» تطلب ا ار آو اس عن مه وشماله» راا الا" لاب له 
من ورودها» فهل إلى صدوره منها سبیل؟! لا سبیل إلى ذلك الا برحمة الله 
وبما قدّمت یداه من الأعمال المنجيّة منها. 

ولهذا حث النئ تج أمتّه على اتقاء النار ولو بالشىء الیسس کشت" ترق 
فمن لم يِدْ فبكلمة طيبة. ظ 








وني هذا الحديث أن مِن اعظم لنجیات من النار الاحسان إلى الخلق 
بالال والاقوال» وان مه لا بيعي له إن 2 پو ولو شيئا 
تیگ 

والکلمة الطيبة تشمل النصيحة للخلق بتعلييهم مايجهلون. 
وإرشادِهِم إلى مصالچهم الدينية والدنيوية. 

وتشمل الکلام السیر للقلوب. الشارح للصدور, القارن للبشاشة 
والبشر. 

)١(‏ عن آبي ذر رضي الله عنه» قال: قال لي الى 46: «لا تحقرن من العروف شیناه ولو 
أن تلقى أخاك بوجه طلق». رواه مسلم (2)0). 

قلت: فيه الرد على من استهان بشعائر الذین وسننه -یدعوی فاجرة- أنها قشور لا 
لباب ڪرٽ ڪل تخر نامه دار کنیا [الكهف 1۳1 ورنا سمحانه القائل: 

ومن عم شا الله انها ین یارب [احح:۰]۳۲ والله الستعان. 


) بهجة قلو ب الأبرار‎ ( oc 
وتشمل الذکر لله والثناءَ عليه» وذکر أحكامه وشرائعه.‎ 
عباد اه فهر داخل ي‎ n فكل كلام يقرب إلى الله‎ 
الكلمة الطیب قال تعالى: وہ هد ڪل م الب وال الصالم بر عد 46 فاطر:‎ 
وقال تعالى: رات المالعات 4 [الکیف: 45]: وهي كل عَمَلٍ وقو ذل‎ ۰ 
یقرب إلى الله» ويحصل به التفع از #خبرعدة راودا ور امه‎ 
[الکهف: 17 ]» والله أعلم.‎ 
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( بهجة قلو ب الأبرار ) Yoo‏ 





الحديث الحادي والثمانون: 


ذو خُثوة السؤال والاختلایم 





عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن الني و قال: 

«عوني ما تركتكم؛ فإنما أهلّك من كان قبلكم كثرة سُؤالِهم؛ 
ين فإذا نهیتکم عن شيء فاجتنبوه» وادا مركم بامر 
فأتوا منه ما استطعتم». 

57 متفق عليه" . 

هذه الأسئلة الي هى الني عنهاء هي التي نهّی الله عنها في قوله: 
ماد e‏ و [المائدة: ۱۰۱]. 
عنهاء فلم یحرمها ول یوجبها؛ فیسال السائل عنها وقت نزول الوحي 
لمرو فرئما میب 992 ورتم aE‏ بل 
ی اجل سال 


(۱) آخرجه: البخاري (۰)۷۲۸۸ ومسلم (۱۳۳۷). 


(۲) آخر جه: البخاري (۷۲۸۹) ومسلم (۲۳۰۸) (۱۳۳) عن سعد بن أبي وقاص. 


۳۵3 ( بهجة قلوب الأبرار ) 








وکذلك ي الع عن سژال التعنت والاغلوطات"( وینهی ایضا 
عن أن يَسْأَلَ عن الأمور الطّفيفة غير همه ويدع السُوال عن الأمور المهمّة: 
فهذه الأسئلة وما ها هي التي تَهّى التتارعٌ عنها. 

وأما و ا ا وفروع؛ 
عبادات أو معاملات؛ فهي مما مر الله بها ورسوله» وا حث علیهاه وهي 
لو سا م العلومء وإدراك الحقاء ئق» قال تعالى: إذاسأوا آمل ال نڪ رار ل 
نتم لمو [الأنبياء: ۰۷ والتحل: ۳ وقال: راسا لاوا 
امن دون امن دوه [الز خرف: ٥٤]ء‏ إلى غيرها من الایات. 


وقال 9۶: لمن يرد الله به خيرا يفقّهه في الدين»") وذلك بسلوك 
طريق التفقه في الدّين دراسة وتعلّما وسؤالاء وقال: «آلا سألوا إذ لم يعلموا؟ 
فانما فا الع الوا 


(۱) جنع أغلوطة -بالضم- والمغْلّطّة: وهي الکلام یغلط فيه» ویغالط به. 

وفسره الأوزاعي بقوله: «يعني: صعاب السائل». و«شداد السائل» وقیل: «شرار السائل». 

وقال -رحمه الله- فیما رواه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲۰۸۳) عنه: 
«إذا آراد الله عز وجل أن يحرم عبده بركة العلم» آلقی على لسانه الأغاليط». 
۱ انظر: «جامع بیان العلم وفضل»» (۱۰0۱/۲) و«الفقيه والتفقه» .)7١/1(‏ 

و«الوافقات» للشاطبي (۳۷۹/۵ فما بعدها) و«الاعتصام» له (۱۷۲۰/۱) و (۲/ ۰۲۹۵ وافتح 

الباري في شرح صحیح البخاري» لابن رجب (۳۰/۳). و«جامع العلوم واحکم» له 
(۱/ ۲۷ و«القاموس امحیط» (ص۰)۸۷۸ و«الكليات» للكفوي (ص ۱۵۳). 

(۲) تقدّم تخريجه (ص 15۵)؛ الحديث الحادي عشر. 

(۳) أخرجه: أبو داود »)۳۳١(‏ والدارقطني في «السنن» (۰)۷۱۹ والقضاعي في «مسند 
الشهاب» (۰۱۱۳ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۱/ ۲۲۸-۲۲۷)» وني «الخلافيات» له- 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ۱ ۱ oV‏ 





(۶ ۸۳ وامعرفة السنن والآثار» له (۱۲۲۱ والبغوي في «شرح السْنة» (۳۱۳) من طریق 
الزبير بن خريق» عن عطاء عن جابر به مرفوعا. 

وهذا إسناد ضعیف. فيه الزبير بن خريق» «لين الحديث» كما في «التقریب» (۲۰۰۵)) 
ثم إنه خالف من هو أوثق وأحفظ منه وهو الإمام الأوزاعي. 

قال الدارقطني: « يروه عن عطاء عن جابر» غير الزبير بن خريق وليس بالقوي» 
وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس. ۱ 

واختلف على الأوزاعي فقیل: عنه عن عطاء وقیل: عنه بلغنی عن عطاء وارسل 
الأوزاعي آخره عن عطاء عر عن النی ل وهو الصواب. 

وقال ابن أبي حاتم: سالت آبي وأبا زرعة عنه فقالا: رواه ابن آبي العشرين» عن 
الاوزاعي عن |سماعیل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس؛ وأسند الحديث»اه 

قلت: آخرجه أحمد (۳۳۰/۱) وأبو داود (۳۳۷) وابن ماجه (۵۷۲) والدارمي 
(6۷۵۲» والطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۱/ ۱۹4 والدارقطنی (۰۷۲۰ ۷۲۳» والحاكم 
(۱/ ۱۷۸ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۰۳۱۸-۳۱۷ والبيهقي في «السنن الکری» (۲۲۷/۱)؛ 
وفي «الخلافيات» له (۸۳). واخطیب في «الفقیه والتفقه» (۷۰۹). وابن عبد البر في (جامع 
ین العلم) تلات طرق هن ااوزامي+ هن عطام E‏ «... قتلوه ‏ 
قتلهم الله أولم يكن شفاء العي السؤال؟!). 

وهذا إسناد صحيح. إلا أ نه أعل بعدم سماع الأوزاعي من عطاء! كما قال البوصيري 
في «الزوائد». 

وقال الحاكم في «الستدرك» (۱۷۸/۱): «ورواه افقل بن زیاد» وهو من أثبت أصحاب 
الأوزاعي» ولم يذكر سماع الأوزاعي من عطاء». 

قلت: وهذا التعلیل غير قائم» والذي يظهر رجحان سماعه من عطاء لأمرين: 

الأول: آثبت سماعه صاحبه بشر بن بكر التئيسي» وهو (ثقة يغرب» كما في «التقريب» 
(2» وذلك فيما أخرجه: الحاكم (١/۱۷۸)ء‏ ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» =-)۸۳١(‏ 


۳۸ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 
EY‏ يي م 
وقال في سورة اف اب ۳ هم [الضحی: ٠‏ 


اليا من مال وغيره. 





وما يدحل في هذا الحديث: السؤال عن كيفيّة صفات الباری؛ فان 


من طريق بشر قال: حدثني الأوزاعي» حدثنا عطاء بن أبي رباح» أنه سمع عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما (فذكره) مرفوعا. 

لكن قد يُعترض معترض على هذا الوجه بقول مسلمة بن قاسم -كما في «تهذیب 
التهذیتب» (۲۲۶/۱)- أنه نان فی بشر بن بکر: «روى عن الأوزاعي أشياء انفرد بها ...»اه. 

أقول: والجواب .. 

۱- إن الزيادة من مثله إذا انفرد مقبولة لكونه ثقة! وقد یرد على هذا أنه إذا انفرد ول 
مخالف. آما کونه انفرد وخالف» فلا. ۱ ۱ 

فنقول: 

۲- لا نسم بدعوی الانفراد -في هذا الحديث-» فقد تابعه عبد احمید بن حبیب بن 
آبي العشرین الدم" مشقي» وأقل ما يقال فيه آنه: اصدوق ربا أخطأ» كما في «التقریب» (۳۷۸۱). 

أخرجه ابن عبد الب في «جامع بیان العلم» (۵۲) من طريقه حدثنا الأوزاعي» حدثنا 
عطاء بن أبي رباح» قال: سمعت ابن عباس به مرفوعا. 

الأمرالغاني -لرجحان السماع-: هو جزم ابن معين بسماعه في «تاریخه» (۲/ 704 رقم 
۱ - رواية الدوري) إذ قال: «وقد سمع الأوزاعي من عطاء». 

وعليه؛ فقوله: «إنما شفاء العي السؤال» صحيح› دون: «آلا سألوا إذ ۸ يعلموا؟» فهي 
من رواية الزبير بن خريق -وتقدم بیان حاله» وأن روايته مرجوحة-. 


وحدیث ابن عباس حسنه شيخنا الألباني ف لاصحيح سنن ابن ماجه» ))517/١(‏ واللّه أعلم. 


( بهجة قلو ب الابر ار ) ۳۹ 





الآمْرَ في الصفات كلها كما قال الإمامُ مالك لِمّن سأله عن كيفيّة الاستواء 
على العرش؟ فقال: (الاستواء معلوم والکتف مجهول» والإمان به واجسب 
والسوال عنه بدعة»'. 


)١(‏ أخرجه: الدارمي في «الرد على الجهمية» .)3١5(‏ وأبو نعيم في «الحلية) 
( ۳۲۲-۳۲۵ والصابوني في «عقيدة السلف أصحاب الحديث» (۲۲۰۲۵). والبيهقي في 
(الاسماء والصفات» (۸۱۷) ولالاعتقاد» له (ص۱۱۹). والذهي في «العلر' (۹۵4/۲) من 
طرق يُقوي بعضها بعضاً بلفظ : ات ات کیت ی ي ارف ات تا 
واجب. والسوال عنه بدعة». 

قال الذهي: «هذا ثابت عن مالك واه رس یف باب رجي قرول کی 
السئة قاطبة»اه. 

* فائدة في معنى: «الاستواء غير مجهول»: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتوى الحموية الكبرى» (ص۳۰۹). و«جموع 
الفتاوى» (4۱/۵): «فقول ربيعة ومالك: «الاستواء غير مجهولء والكيف غير معقول» 
[والإ يمان به واجب]»؛ موافق لقول الباقين: «أمروها كما جاءت بلا كيف»» فإنما نفوا علم 
الكيفية» ولم ينفوا حقيقة الصفة. 

ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ امجرد من غير فهم لمعناه -على ما يليق بالله- لما قالوا: 
«الاستواء غير جهول. والكيف غير معقول» ولا قالوا: «آمروها كما جاءت بلا کیف»؛ فان 
الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولاً بمنزلة حروف المعجم. 

وأيضاً فانه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية» إذا لم يفهم من اللفظ معنی» وإنما يحتاج إلى 
نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات»اه. 

وقال العلامة الالباني في «مختصر العلو» (ص١5١):‏ «فهو معلوم؛ ولذلك نرى أهل العلم 
حينما ينقلون هذه الجملة عن الامام مالك» يقولون عنه أنه قال: «الاستواء معلوم»» كما في نقل 
القرطی عنه»اه. 

انظر: «تفسير القرطي - الجامع لأحكام القرآن» (سورة الأعراف: آية 04 )))١51/19(‏ = 


۳۹۰ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 





فمّن سَأَلَ عن كيفيّةِ علم ال أو كيفية خلقه وتدبیره!! قيل له: فکما 
أذ ذات الله تعال لا تشبهها الذوات» فصفاته لا تشبهها الصفات. 

فا یعرفون ال ویّعرفون ما راف فم به ين صفاهوافعاله؛ وآم 
كيفية ذلك فلا یُعلم تأویله "" إلا الله. 

ثم ذکر كي في هذا الحديث اصلین عظیمین: 

احدُهما: قوله يل «فإذا نهیتکم عنه فاجتنبوه)» فكل ما ّى عنه النبي 
3 ین الا قوال والافعال الظاهرة والباطنة وجب ترکف والکف عنه؛ امتغالا 


وطاعة لله ورسوله. 


ولم يقل في ا [ما استطعتم) لان النهي] 5 هو[طلب] کت 
النفْسِء وهو مقدورٌ لكل أَحَد فكل أَحَاٍ یر على ترك جميع ما هی الله 
نا وم يضطرٌ العبادُ إلى شيء مِنَ الحرُمات المطلقة؛ فان الحلال 


الج مس مم 


واميعٌ يَسَعْ جيع لفق في عباداتهم ومعاملاتهم؛ وجیع تصرفانهم 

وما إباحة الميتة وم ولخم الخنزير للمُضْطْرٌ ؛ فإنه في هذه الحالة 
لملجثّةٍ إليه قد صارً ين جنس الحلال؛ فن الفتّرورات تبيخ الحظورات؛ 
فتصيرُها الضرورة مباحة؛ لأنه تعالى نما حرم المحرمات حفظا لعباده» وصيانة 
هم عن الشرور والفاسابه ومصلحة لهم؛ فإذا فاوَمٌ ذلك مصلحة أعْظمٌ - 
وهو بقاء اللفسی- لت هله علی اك رحة من ال واحسانا 


واجموع الفتاوی» لشیخ الاسلام ابن تيمية (۵/ 6 و«العلو» للذهي (۲/ ۱۳۷۷-۱۳۷۲ ). 
(۱) آي: الحقيقة التی یژول إليها الکلام وجودا وکنها وكيفية على ما هي عليه؛ فلا یعلمها 
إلا الله «فتأویل ما أخبر الله به عن نفسه المقدّسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات. هو 
حقيقة نفسه المقدّسة المتصفة با ها من حقائق الصفات». «التدمرية» لابن تيمية (ص95). 
(۲) زيادة يقتضيها السياق كما في مطبوعتی (الأوقاف) و(الفتح). 


( بهجة قلوب الابرار ) ۳۱ 





ولیست الادوية ین هذا الباب فا الدواء لا ن باب 
الضرورات. فان الله تعالى یه يشفي الى باسباب متنوعقه لا تتعینْ فى الدُواء 
وان كان لدواء يغب على الث" الشفاء به؛ فإنه لا يحل التداوي باگرمات» 
کالم والبان اثر الاه واصناف احرمات خلاف الفط ر إل اکل 
لميتة» فإنه یتیقر أنه إذا لم یأکل منها يموت. 

الاصل الثانى : قوله 4 «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)» 

0 ۳۰ ۳ م یر ۵ ت سر سر و 

وهذا اصل کبین دل عليه أيضا قوله تعالى: #فائقوا الما استطعت م4 [التغابن: .]١١‏ 

فاوامر الشريعة كلها معلّقة بقدْرةٍ العبدٍ واستطاعته فإذا لم يقَدِرْ على 

وإذا قَدِرَ على بعضیه -وذلك البعض عبادة-؛ وَجَّب ما يَقدِرٌ عليه من 

ویدخل في هذا مِن مسائل الفقه والأحكام مالا يعد ولا يُحصى. 
1 فيصل المريض قائماء فإِنْ لم یستطع صلی قاعداء فان لم یستطم صلی على 
جنبه» فان لم يستطع الإيماءً برآمو وما بطرفه. 

ويصوم العبد ما دام قادرا عليه فإن عجره مر لا رجي اك 
المحم عنه کل پیز اسك وان كان فا a‏ أفطرَ وقضى عدته 
ین أيام خر 

ومن ذلك: من عجر عن سترة الصلاةٍ الواجبة» أو عن الاستقبال أو 
. توقي النجاستة» سقط عنه ما عجّرٌ عنه؛ وکذلك بقيّة مد شروط الصّلاة 


۳۹ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 
وأركانهاء وشروط الطهارة. 
ومن تعذرت عليه الطهارة بالماء للعدم؛ أو للضرّر في جميع الطهارة» أو 





بعضیها» عدل إلى طهارة لتیمم. 

والعضوب"؟ في اج عليه أن يستنيب من بحج عنه» إذا كان قادرا 
على ذلك بماله. 

والأمرٌ بالعروف والتهي عن المنكرء يجب على من قَدِرَ عليه بالید» ثم 
اسان ثم بالقلب. 


وليس على الأعمى» والأغرج. والریض حرج في ترك العبادات التي 
یعجزون عنهاء أو تشو نشق علیهم مشقة عر عدم 

ومّن عليه نفقة واجبت وعجر عن جميعها؛ بدا بزو جه فرقيقهء فالوَلّدء 
فالوالدین» فالأقرب ثم الأقربي؛ وكذلك الفطرة. 

وهكذا جميع ما یر به العبد مر يجاب أو استحباب إذا قَدِرَ على 
بعضیی وعَجَرٌ عن باقيه؛ وَجَبَّ عليه ما يقر عليه» وسّقط عنه ما عَجَرَ عنه: 
وكلّها داخلة في هذا الحديث. 

۳ القرعة لها دخولٌ في هذا الأصل؛ لن الأمور إذا اشتَبْهَتْ لِمَن 
هي ومن أحقّ بها؟! رَجَعْنا إلى الرجحات. فان تَعَذْرَ ر الترجیح من کل وَجه؛ 
سقط هذا الواجب للعَجْز عنه» وعیل إلى القرعة التي هي غاية ما ینکن 
وهي مسائل كثيرة معروفة في کتب الفقه. 


(۱) العضب: القطع» والمراد هنا: الضعيف العاجز عن الحج لكبر» أو مرض» أو نحوهما. 


) بهجة قلو ب الأبرار ( ۳۳ 


والو لایات كلها -صغارها وکباژها- تدخل/ تعت هذا الأصل؛ فان کل 
ولاية جب فيها تولية الصیف بالأوصاف متی بحصلٌ بها مقصود الولاية 
فان تعذرت کلها+ وجب فيها تولية ال فالأمئل. 
وکما يُستَّدلنُ على هذا الأصل بتلك الایة( وذلك الحديث”"؛ فإنه 
بك عليها بالآيات والأحاديث الت نفى الله ورل نهنا الجر هی 
مء كقوله تعالى: : کان اله الوا [البقرة: »]۲۸١‏ ولق ذو 
سك مس اء الڪ الام ااا 
[الطلاق: av‏ % جع ڪيڪ في الڏين رن ڪر [الحج: ۸ سا رید “الله 
جل ڪيڪ من حسمي [المائدة: ۲1 مد الڪ اسر ولمرد بكم 
اش [البقرة: ۱۸۵]) ند لآ نع [النساء: ۲۸]. 








فالتخفيفات الشرعيّة في العبادات وغبرها بجمیم أنواعها داخلة في هذا 
الأصلء مع ما یستدل على هذا ما لله تعالى من الأسماء والصفات المقتَضِيَة 
لذلك» کالم اكتف والرحة الواسیعت واللطف» والکرم والامتنان. 

فان آثارز هذه الأسماء ا حليلة ال کما هي سابغة ا eT‏ 
الخلوقات والتذبرات» فهي كذلك في الشرائم: بل اعظم؛ لأنْها هي الغاية 
ف بلق وهی ي الوسيلة العظمی للسعادة الابدية. 

فالله تعالى خَلَّق المكلفين ليقوموا بعبودیّته» وجَعَلَ عبوديّته والقيام 


(۱) يريد قوله تعالی: #ذائتوا الله ما اطع م؟4 [التغابن:١٠].‏ 


۳۹ 5 ( بهجة قلو ب الأبرار ) 
بشرعه طريقا إلى تیل رضاه وکرامیه كما قال تعالى بعد ما شرع الطهارة 
بأنواعها- ما ارد ال یکمن ٽن حر وڪن برد بط رک وا وم 
شک که تشک رود که [المائدة: 1]. 

فظهّرت آثار ره ونعمیه في الشرعیّات والباحات. كما ظَهَّرَتْ في 
الموجودات؛ فلّه تعالى ام الحمد واعلاه» وأوفرٌ الشكر والثناء ی 
الحب والتعظيم ومنتهاه» وبالله التوفيق. 





3 FX 3 * 


( بهجة قلوب الأبرار ) ۳۹ 








عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ۰ 
دمن لا يَرْحَم الناس لا يَرْحَمهُ الّه». 
E‏ 


دل هذا الحديث بمنطوقه على أن من لا يرحم الناس لا يرحة الله 
وبمفهومه على أن مَّن يرحم الناس یرجه الله كما قال يل في الحديث الآخر: 
«الراحمون یرهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم مَن في السماء»". 


(۱) أخرجه: البخاري (۲ ۰6۷۳۷ ومسلم (۲۳۱۹) واللفظ له. 

(۲) آخرجه: الحميدي في «السند» )0٩۱(‏ وابن آبي شيبة في «الصنف» (0/ ))٩۳‏ 
وأحمد (۲/ ۱۲۰ والروزي في «البر والصلة» (۰)۱۲۸ والدارمي في «الرد على الجهمية» 
(59)» وفي «نقض الامام آبسي سعید للمريسي» (۱/ ۵۱۲ والبخاري في «التاریخ الکبیر» 
(9/ 14 رقم 0۷4 وأبو داود (4۹4۱) والترمذي (۱۹۲6) وقال: «هذا حدیث حسن صحیح» 
والطبراني في «الأوسط» )٩۰۱۳(‏ والحاكم (۱9۹/4) وصححه ووافقه الذهي» والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (8۱/۹) وفي «شعب الإيمان» (۱۱۰6۸)» وفي «الأسماء والصفات» (۸۹۳)» 
وابن قدامة في «إثبات صفة العلو» (١٠)ء‏ والمزي في «تهذيب الکمال» (۳4/ ۱۹۱- ۲2 ۷۵۷)؛ 
والذهی في «سير اعلام النبلاء» (1۵7/۱۷)) وامعجم الشیوخ» له (۱/ ۲۳) وصححه. 


مجح ا ی یر و کی یت 


۳۹۹ ( بهجة فلو ب الأبرار ( 





قلت: رجاله ثقات رجال الشيخين» غير أبي قابوس» قال الذهی في «الميزان» (4/ ۵۱۳): 
(لا یعرف»؛ لذا قال الحافظ ابن حجر في «التقریب» (۸۳۷۳): «مقبول» يعني: إذا توبع. 

وقد توبع من حديث حبان بن زید. عن عبد الله بن عمرو مرفوعا بلفظ: «ارحموا ترحموا». 

أخرجه: أحمد (۲/ 156 ۲۱۹)» والبخاري ف «الأدب الفرد» (۳۸۰) وعبد بن هید 
في «المنتخب» (۳۲۰). 

وصححه امحدّث الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحیحة» (4۸۲). وقرّر آنها متابعة 
قاصرة كما في «سلسلة الا حادیث الصّحيحة» (۵۹7/۲). 

وللحدیث شواهد: 

منها: ما آخرجه البخاري (۷۳۷۲۱) واللفظ له ومسلم (۲۳۱۹) من حديث جرير بن 
عبدالله مرفوعا: «لا يرحم الله» من لا یرحم الناس». 

ومنها: ما أخرجه البخاري (۰)۵۹۹۷ ومسلم (۲۳۱۸) من حديث أبي هريرة مرفوعا: 
من لا يرحم لا یرحم». 

ومنها: حدیث آبي إسحاق» عن أبي عبيدة» عن أبيه مرفوعا: «ارحم من في الأرض» 
ترك من في السماء». 

آخر چه : الطيالسي (۳۳۰) عن سلام وقیس به والدارمي في «الرد على الجهمية» 
(۷6) وفي «نقض الریسی» (۵۱۰/۱) وأبو يعلى في «مسنده» (۵۰7۳). والطبرانى في 
(الکبیر» /١٠١(‏ ۰)۱۸۳ وفي «الأوسط) (۳۰۳۱۰۱۳۸6) عن شعبة وقيس به» وفي الفح 
الصغیر» (۰)۱۰۱/۱ والحاكم (۲4۸/6) عن شعبة به -وصححه ووافقه الذهی-» واللالكائي 
في اشرح آصول الاعتقاد» (1۵0) والقضاعي في «مسند الشهاب» (78۷). والبغعوي 
() ومن طريق اللالكائي ابن قدامة في «إثبات صفة العلو» (۲۲) عن شعبة وقیس به. 

قال الهيثمي في «مجمع الزواند» (۸/ ۱۸۷): «رجال آبي يعلى رجال الصحیح. إلا أن أبا 
عبيدة لم يسمع من أبيه» فهو مرسل»اه. 

قلت: وهنا لا يضر تدليس أبى إسحاق السبیعی واختلاطه؛ إذ من الرواة عنه -كما في 
بعض الطرق- شعبة وهو من سمع 5 قبل اختلاطه» ثم إنه القائل -أي: شعبة-: = 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ۳۹۷ 

فرحمة العبد للخلّق من اکبر الأسباب التى تنال بها رحمة ال التي من 
آثارها خيرات الدنياء وخبرات الآخرة وفقدها ین آکبر القواطم والوانم 
لرحمة الله» والعبدٌ في غاية الضّرورة والافتقار إلى رحمة الّه» لا یستغنی عنها 
طرفة عین» وکل ما هو فيه من النعم واندفاع النقم مِن رحة الله. 


فمتی آراة آن یستقیها ويستزيد منهاء فلیعمل جع الأسباب التي تنال 





«کفیتکم تدلیس ثلائة: الأعمش» وقتادة» وأبي إسحاق السبيعي». 

قال الحافظ أبن حجر في «طبقات المدلسين» (ص 09): «فهذه قاعدة جيدة في أحاديث 
هؤلاء الثلاثة» أنها إذا جاءت من طريق شعبة دلت على السّماع» ولو كانت معنعنة». 

فتبقى فيه علة الانقطاع» فهو صالح للاعتبار -إن شاء الله تعالى-. 

وبالجملة؛ فالحديث صححه جماعة: كالترمذي في «جامعه» (۱۹۲6). والحاكم في 
«الستدرك» (۱۵۹/6) ووافقه الذهي» والذهي في (معجم الشیوخ» (۱/ ۲۳ والألباني في 
«سلسلة الا حادیث بت .)٩۲۵(‏ 

(فائدة): 

* قال الامام (سحاق بن راهویه (ت۲۳۸ه): «قال الله تعالی: امن علیالمرشاسنتیی ۹ 
[طه: 0]؛ إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوی» ويعلم کل شيء في أسفل الأرض السابعة». 

قال الذهی -عقبه- في «العلو» (۱۱۲۸/۲): «اسمع -ويحكم- إلى هذا الامام كيف 
نقل الإجماع على هذه المسألة الشريفة كما نقله في زمانه قتیبة». 

# قال قتيبة بن سعيد (ت:1۰ ۲ه): «هذا قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة 
نعرف ريّنا في السماء الستابعة على عرشه؛ كما قال: رشن علی امش اسستوى © [طه: 4]8: 

قال الذهي -عقبه- في كتابه «العلو» (۲/ ۱۱۰۳): «فهذا قتيبة في إمامته وصدقه قد نقل 
الإجماع على المسألة» وقد لقي مالك والليث» وحماد بن زید والکبان وعُمّر دهرا وازدحم 
الحفاظ على بابهااه. 


۳۸ ( بهجة قلوب الأبرار ) 








4 راز 


بها رحثه وتجتمع كلها في قوله تعال: له تناس6 
[الأعراف: ۵7] وهم امحسینون في عبادة الله امحسینون إلى عباد اب والاحسان 
إلى الق أثرٌ ین آثار رَحْمَةٍ العبلد بهم. 

والرّحمة التى یتصف بها العبدٌ نوعان: 

النوع الأول: رحمة غريزيّة» قد جَبَلَ الله بعض العباد عليهاء وجَعَلّ في 
قلوبهم الرأفة والرحمة والحنان على الخلق؛ ففعلوا بمقتضى هذه الرحمة جميع 
ما یقدرون عليه ین تفیهم مسب استطاعتهم. فهُم محمودون مشابون على 
ما قاموا به» معذوژون على ما عَجََرْوا عنه وربّما کتب الله هم بنيّاتِهم 
الصادقة ما عَجَرّت عنه قواهٌم. 

والنوعٌ الثاني: رحمة یکتسیها العبدُ بسلوكه كل طریق ووسيلة» تجعل 
قلبه على هذا الوصف. فيعلم العبذ أن هذا الوصف مِن أجل مكارم 
الأخلاق وأكمّلهاء جات عر ا ویعلم ما رتب الله عليه 
مِن شوه وما في فوته من حرمان الثوابيء فیرغب في فضل ربّهء ویسعی 
بالسّبب الذي ينال به ذلك ویعلم أن الجزاء من جنس العَمّلء ويعلم أن 
الا خوة الديئة واطحئة الامانیت قد عَقَدّما الّه ورنطها بين ا وَأَمَرَهم 
ان یکونوا إخواناً متحابّين» وأنْ ینبذوا کل ما يناني ذلك من البغضاء 
والعة او الكوة والتدابر. ۰ 

فلا یزال العبدٌ يتعرّفُ الأسباب التى يُذرك بها هذا الوصف ابحلیل» 
ويجتهدٌ في التحقق به» حتى يمتلىَ قلبّه من الرحمة» والحنان على الق ويا 
ذا هذا الخلق الفاضل والر طف الیل الكام”! 


« بهجة قلوب الأبرار ) ۳۹۹ 

وهذه الرحمة التى في القلوب. تظهّرٌُ آئاژها على الجوارح واللسان 
في السعي في ایصال الم والخير والنافع إلى الناسء وإزالة الأضرار 
والکاره عنهم. 

وعلامة الرحمة الموجودة في قلب العبد أن کون ا لوصول الخير 
لكافة ال عموماء وللمؤمنين خصوصاء كارهاً حصول الشرٌ والضرر 
عليهم» فبقذر هذه الْحبِّ والكراهة تكون رحته. 

ومن أُصِيبَ حبیّه بوت أو غيره من الصائب» فان كان حزنه عليه 
لرحمء فهو محمودٌ» ولا يناني الصبرٌ والرُضى؛ لأنه يلما بكى لموت ولد 
بنته» قال له سعد: «ما هذا يا رسول الله؟' فأتَبعَ ذلك بعبرة اخری» وقال: 
هذه رحمة يجعلها الله في قلوب عبایو وإنما يرحم الله من عباده 
الرحماءً»”''» وقال عند موت ابنه إبراهيم: «القلب يحرَّنُء والعینْ تدمع» ولا 
نقولٌ إلا ما يُرضي ربّناء وإنا لفراقك يا إبراهيمٌ لحزونون)”". 

وكذلك رحمة الأطفال الصّغار والرّقة عليهم» وادخال السُرور عليهم 
من الرحمة» وأما عدم البالاة بهم وعدم الرّقة عليهم؛ فين الجفاء والغِلظّةٍ 
والقمئوق كما قال بعضْ جفاة الأعراب حين رأى انو ل وأصحابه ییون 
أولاتهم الصغار فقال ذلك الأعرابي”: إن ي عشرة مِن الوَلّد ما قبْلْتْ واحدا 





(۱) آخرجه: البخاري (۰۱۲۸ ۰11۵0000100 ۰۷۳۷۷ ۷۸ )۰ ومسلم (971) من 
حدیث أسامة بن زيد رضی الله عنه. 


(۲) أخرجه: البخاري (۱۳۰۳)» ومسلم (۲۳۱۵) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


۳۷۰ ( بهجة قلو ب الأبرار ( 





منهم فقال النی #: «أوَ آملك لك شيا آن نع الله من قلبك الرْحة؟». 
وین الرحمة: رحمة الراة البغی حين سَقّت الکلب» الذي كاد يأكل' 
الثری من العطش. ق الام تلك 2 
وضدها: تعذیب المرأة التى ریت الهرّة» لا هي طعَمتها وسّقتها؛ ولا 
۷ 9 ۳ / 6 ۵ اه 6" ۰ ند ۳(۰) 
e‏ 
والسّقي 509 النافعت أن الله يبار له فيه ومن أساء ها 2 عوقب في 
الذننا قبل الآخرة. وفال تعالى: وين جل تنعل رل سا 


يرتس اساد في لاض قڪ اما قل الاس بر بعا و2 اما نکاما كاده 


جميعا» [المائدة: ۳۱ 
وذلك لما في قلس الأوّل مِنَ القسوة والغلظة والشر وما في قلب الآخر 
انعا ل ورد زذ هو بصدد رع کل مُن له قدرة علی E‏ 
الناس» کما أن ما نی قلب الأول من القسوة» مستعلٌ لقتل النفوس کلها. 
تال الّه ان غ ی فر دار وچ لنا سلوله کل باب م 


)١(‏ أخرجه: البخاري »)٥۹٩۹۸(‏ و لير الله 
عنها؛ ولیس فیهما: «شیناه. ۱ 
(۲) تقدم تخريجه (ص ۰۱۹۳ و(ص ۲۸۷). 
(۳) آخرجه: البخاري (۰۲۳۱۵ ۰۳۳۱۸ ۳۸۲ ومسلم (۲۲۲) واللفظ له عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: «عذبت امرأة نی هرة سجنتها حتی ماتت فدخلت 
فيها النار» لا هي أطعمتها وسّقتها إذ حبستهاه ولا هي تركتها تأكل مِن خشاش الأرض». 


( بهجة قلوب الأبرار ) ۳۷۱ 


أبواب رحمةٍ الله ونحنوا بها على جميع خلق الله وأن يجعلّها موصلة لنا إلى 


رحمته وکرامیّه؛ إنه جواد كريم. 





* تن > > 9 


( بهجة فلو ب الأبرار‎ ) VY 





الحديث الثالث والثمانون: 


الحش علي حلة الرَّحو وفخلها 





عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله : 

«مَن آخب أن يُبسط له في رزقه» ويُنسأ له في أثره؛ فيصل رَحمّه». 

متفق عليه . 

هذا الحديث فيه الحث على صيلة الحم وبين أنها كما أ ها موي 
لرضى الله وثوابه في الآخرق» فانها موجبة للشواب العاجل؛ بحصول اب 
الم لعب نا سيب لبشط الرزق وتوسيههه وس لطول الم 
ولك علی ج فائه تعال هو االو للاسباب ومسئباتها. 

وقد جَمَلَ الله لكل مطلوب سا وطريق ا يُنال به» وهذا جار على 
الأضْل الكبير» وأنه من حکمته وحَمْده: جعل الجزاء ِن جنس ال 

فكما وَصّل رجمه بالبر والإحسان التنوع وأذخل على قلوبهم 

السرور؛ وَصّل الله عمره» وَوَصّل رزقه وفتح م له من أبواب الرزق وبرکاته 
ما لا دان له بدون هذا السبب ابحلیل. 

وکا ان الفا وطت اللو اعوط الق اه تال اون اه 


(۱) آخرجه: البخاري (۰۲۰۲۱۷ ۰۵۹۸۲ ومسلم (۲۵۵۷) (۲۱). 


« بهجة قلوب الأبرار ) PY‏ 
للأبدان والقلوبي. من آسباب طول العُمرء فكذلك صيلة الرحم جَعَلَها الله 
سبباً ربانيّاء فان الأسباب التي تحصل بها الحبوبات النيوية قسمان: 

أمورٌ محسوسة. تدخل في إدرالء الحواس» ومدارك العقول. 

وأمورٌ ربانية هي قدرَها من هو على كل شيء قدیره ومّن جي 
الأسباب ردير ۹ منقادة لشيئيه. 0 1 ا 


رن ا یه ب [الطلاق: 5 00 





وإذا كان البي كل يقول: 7 e‏ ین مال»" بل تزیده؛ 
فكيف بالصّدقة والهديّة على أقاربه وأرّحامه؟! 

ونی هذا الحديث دلیل على أن قَصّدَ العامل» ما يترتبُ على عَمَلِهِ من 
ثواب الدنيا لا یضره إذا كان القصْد وَجْهَ الله والدار الآخرة. 

إن الله بحكمته ورحْمَيِهِ رتب الثواب العاجل والآجلَ» وَوَعَد بذلك 
العایلین؛ 09 اليل واستشعار ذلك ینشط العایلین» ویبعث فاي علی 
لخي كما أن الوعيد على الجرائم» ووکر عقوبانها مما يحرف الله به عباقه 
ويَبِعئهُم على ترك الأنوب والجرائم. 

فالمؤمنُ الصادق یکون في غل ورک علصا له مستعيئاً بما في 
الأعمال مِنَ المرغبات المتنوّعة على هذا المقصّد الأعلىء والله الموفق. 


ددع بل 3 


(۱) تقدّم تخريجه (ص۱۸۸)؛ الحديث الرّابع والثلائون. 


) بهجة قلو ب الأبرار‎ ( VE 





الحديث الرَاب والثمانون: 


الح علي قوة محبة الرسل واتباعمه 





عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله تا 

«المرء مع من أحخب». 

متفق عليه . 

هذا الحديث فيه الحث على قوّة محجّة الرْسلء وأتباعهم مسب مرایبهم 
والتحذيرٌُ ین محبّة ضدهم؛ فان الحبة دلیل على قوة اتصال انحسب من يبه 
ومناسبته لأخلاقه واقتدائهِ به» فهي دلیل على وجودٍ ذلك وهي أيضا باعثة 
علی ذلك. 

ی اه فا تسب ین اعظم سا یقربه إلى الله 
فان الله تعالى شکور يُعطي التقرب اعظم -باضعاف مضاعفة- مما بَذل» 
وین شکره تعال ان یلجقه بن احب وان قصر عم قال تعالى: #ومّن بطع 


الل مرول فا تس ری کل همم یل لسن والشهر) ء والصالحی وخسن 
ولك ريغا [النساء: 4 ولمذا قال أنس* ا رخا بشيء وا 


(۱) أخرجه: البخاري (1۱۷۰) ومسلم .)551١1(‏ 
قال الذهي في سير أعلام النبلاء» (۱۲/ ۱۳۵): «قل تواتر قوله عليه السلام: «المرء مح 


من أحب)). 


( بهجة قلوب الأبرار ) ۳۷۵ 





«المرء مع من آحب» قال: فأنا أحب رسول الله يِه وأبا بکر» وعمن فأرجو 
ل 4 )۱( 
ن أكون معهم 

وقال تعال: یات عد ن دخاو ون ص سای رواج وتا 
[الرعد: ۰۲۲۳ وقال سبحانه: وی اموا تع مان تنا ید 
رتم وم / هم من ع ين شَئء # [الطور: ۱ وه ذا ماهد فان إذا 
احب العبد ال تحور دسف انمي حریصاً علی | نْ یکون مثلهم» وادا 
آحب هل الشرٌ انضم إليهم» وعَول بأعماهم. 

وقال 5: «الرء على دين خلیله فلینظه أحذكم م من مخالل» و«مثل 


)١(‏ آخرجه: البخاري )۳۹۸۸( بزيادة: «جبي إياهم وان م اعمل بمثل آعماطم! 
ومسلم (۲۱۳۹) )١77(‏ بزيادة: «وإن لم أعمل بأعمالهم». 

(۲) أخرجه: الطيالسي (۲۵۷۳). وابن راهويه في المسنده» (۳۰۱). وأحمد (۲/ ۳۰۱۳ 
4 وعبد بن هید في «النتخب» ».)١57١(‏ وأبو داود (4۸۳۳ والترمذي (۲۳۷۸) - 
ثلاثتهم بلفظ: «الرجل» -» وابن عدي في «الكامل» (۱۰۷/۳ والقطيعي في «جزء الألف 
دينار» (۰)۲۹۳ وابن بطة في «الإبانة» (64؛ 707)) والحاكم )17١/5(‏ -وفي سنده (موسى بن 
هارون) بدلا من (موسى بن وردان)-» والقضاعي (۱۸۷ ۱۸۸) وغيرهم كلهم من طريق 
زهير بن محمد. قال: حدثنی موسى بن وردان» عن أبي هريرة مرفوعا به. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». 

قلت: وهو كما قال» فان خشي من زهير بن محمد التميمي» فهو يُضكف في رواية 
الشاميين عنه» وهنا رواه عنه: أبو عامر هو عبد الملك بن عمرو القيسي العقدي وأبو داود هو 
شمان ير ارد الاي اا ررر .يم اماع الو وه ال یم هيد 
العنبري» وکلهم بصريون. 

قال البخاری: یت ی کون رن و سای ی بت رد دقن ها 
صحیح؟. ت 


۳۷۹ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 





احلیس مس > کحامل السك: اما آن حنيك وإما آن يبيعك» ولما أن تج 
مق راکمه اه وا ای الوه ء کنافخ الكير: اما أن پحرق ثيابك» واما 


0۳۳ 
أن تجد منه رائحة ا 


وإذا كان هذا في حب الق فيما بینهم» فكيف من | حب الله وقَدء 
ينه وخشیته على کل شيء؟ فانه مع اه وقد حَصّلَ له ارب الکامل 
ی عم هم 


منه» وهو قرب احمین, وكان الله معه» ف ونوا لزنم 


ِ مسون [النحل: ۱۳۸ 


وقال ابن عدي: «ولعل أهل الشام آخطووا عليه. فانه إذا حدّث عنه أهل العراق 
فروایتهم عنه شبه الستقيمة» وأرجو أنه لا بأس به». انظر: «تهذیب التهذیب» (۱۳۹/۱- 
°( 

أقول: وهذه الرواية منها -كما تری- ثم إنه قد تابعه: ابن فیعة» عند ابن بطة في 
«الإبانة» (۳۵۵). 

وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة» آخرجه: ابن وضاح في «ما جاء في البدع» 
(۱۳۰)» والحاكم (۱۷۱/6) -سقط من سنده «صفوان بن سلیم»- من طريق إبراهيم بن محمد 
الأنصاري» [عن صفوان بن سليم]» عن سعيد بن یسار» عنه به مرفوعا. 

قلت: فيه إبراهيم بن محمد بن ثابت» قال ابن عدي في «الكامل» :)5017/١(‏ «أحاديثه 
صالحة محتملة»» وقال الذهي في «ميزان الاعتدال» (۱۸۷): «ذو مناكير»» فيصلح للاستشهاد به. 

وتابع ابراهیم: غا بن سعید بن الخسین العمش؛ کما عند ابن طن «الابانة» 
(۳۷). ول آقف على ترجته. 

وبا لجملة؛ فالحديث صحیح لغيره» وقد صحّحه النووي في اریاض الصالحين» (۳۷۱) 
وحسنه لغيره العلامة الألباني في «سلسلة الأحاديث الصّحيحة» )٩۲۷(‏ ولذاته حسنه العلامة 
مقبل بن هادي الوادعي في «الصحیح السند ما ليس في الصحیحین» (۳۳۱/۲).. 

(۱) تقدّم تخريجه (ص ۱۳ ۳)؛ الحديث الثامن والسّتون. 


( بهجة قلو ب الأبرار ( VY‏ 








واعلی أنواع الاحسان محبّةٌ الرّحيم الکریم الرهن حبة مقرونة 
فنسأل الله أنْ يرزقنا حبه» وحب من نه وحب العمل الذي يقرب 
إلى حبّه؛ إنه جوادٌ کریم» وبالله التوفيق. 


36 3“ 23 FF * 


۳۷۸ ( بهحة قلو ب الأبرار ) 








الحديث اخامس والثمانون: 





مبرعية الببي ی ی دري اوسن الله بي كان إذا 
ار ی ات ی ی 

سحا الذي سخ ر وا سا نبي نالیم ر سلون 
[الزخرف: 4-1 .]١‏ 

اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا الب والتقوی» ومن العمل ما ترضى. 

اللهم هون علينا سنا هذاء واطو عنا بُعْدَه. 

اللهم أنت الصاحب في السّفر. والخليفة في الأهل. 

اللهم إني أعوذ بك من وعثاء الستّفّر وكابة المنظرء وسوء المنقلّب في 
المال والأهل والولد». ۰ ۱ 

وإذا رجع قَالْهُنّ وزاد فيهن: «آیبون تائبون» عابدون لريّنا حامدون». 

۱ ۳ ۳ 


هذا الحديث فيه فوائد عظيمة تتعلّق بالسفر. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۳۲) (4۲۵) ولیس فيه: «والولد». 


( بهجة قلوب الأبرار ) ۳۷۹ 








وقد اشتملت هذه الأدعية على طلّبٍ مصالح الدّين -التى هي أهم 
الأمور- ومصالح الدُنياء وعلى حصول الحاب» ودَفْع المكاره والضان وعلى 
شکر نِعَم الله والتذكر لآلائه وكرمهء واشتمال افر على طاعة الله وما 
yT‏ ۱ 

فقوله: «کان [ذ1 استوی علی راحلته خارجاً إل سفر: كر تلاا هر 
افتتاح لسّفره بتکبیر الم والثناء علیه. كما كان يخم بذلك. 

وقوله : (سبحان الذي سخر لنا هذاء وما كنا له مقرنین» وانا إلى 
ريّنا لمنقلبون فيه: الثناء على الله بتسخيره للمركوبات» التى تحيل الأثقال 
و التفوس إلى البلاد النايَيَةَ»ء و الأقطار الشاسعة واعتراف بنعمّة الله 
. بالرکویات. ۱ 

ومذا يدخلٌ فيه الرکوبات من الإبل» ومِنَ السُفن البحريّة والبريّةٍ 
EN‏ ا ا 
موف سم ارو مساها؟» [هود: 4۱]؛ فهده E‏ کشت 
وأسبابها وما به تتم وتكمل؛ كله م عَم الله وتسخیره مب على العباد 
الاعتراف لله بنعمته فيهاء وخصوصا وقت مباشرتها. 

وفيه: کر الحالة التي لولا الباري لا حَصّلَتَ وذْلَلَتَ في قوله: اونا 
كنا له مقرنين» أي: مطيقين» لو رال إلى حولنا وقوتن لكنا اضعف شيء 
غلماة وقدرة وراد ولکثه تعال سخر احیوانات» ل الانسان صنعة 
المركوبات» كما امان الله في تيسير صناعة الذروع الواقية في قوله: وا 


تور ۲ 1 


صنعة لوس اک لمڪ د سک هل تم شاکرون؟ [الأنبياء: ۸۰]. 


۳۸۰ ( بهجة قلوب الأبرار ) 


فلي الق الايشكووا الله اذ عم هم صناعة لب اس الساتر 
للعورات؛ ولباس الال" » ولباس ال حب وآلات ارت وعلمهم صنعة 
الفلك البحرية وال والهوائية وصنعة کل ما فاخ إلى هت 
وال الحديدَ فيه باس شدید ومنافع للناس متنوعةه ولكن أكثر الخلق في 
غفلةٍ عن شکر الله ؛ بل في عتو واستکبار على الله» وتجبُر بهذه النْمَم على 
العباد. 


وني هذا الحديث التذكرٌ بسقر الذني الحسي لسَفر الآخرة المعنوي؛ 
لقوله: «وإنا إلى ربنا لنقلبون» فكما بدأ ا لخلق فهو یعیذهم؛ يجري زین 
سوا نمأ عموا وجري الذي خسنو الحسننى» [النجم: ۳۱]. 

وقوله: «اللهم انا نسألك في سفرنا هذا الب والتقوى» وین ¿ العمل ما 
ترضی». سال الله أن یکون لت فض الوصف الجليل» محتويا على 
اعمال ال كلها المتعلقة بح الله والتعلقة بحقوق الق وعلى التقوى التي 
هي اتقاء خط الله بترك جميع ما يكْرّهُة اله ين الأعمال؛ والأقوال 
الظامرق والباطنق کما اله العم با رضاه ا 


وهذا یشمل جَّميعَ الطاعات والقربات» ومتي كان السْفر على هذا 
الرصف؛ فهو السُفرٌ الرابح وهو السَفر المبارك. 

وقد كانت أسفاره بي كلها حتوية ذه المعاني الجليلة. 

ال الله الاعانت وتهوين مساق سفن فقال: «اللهم هون علينا 
سفرنا هذاء واطو غ السفر قطعة ین العذاب ۳ فسال تهويشه 








(۱) أي: اللباس الفاخره ومنه قوله تعالی: رشاو اسالقرى لبر [الأعراف:13]. «مختار 
الصحاح» ( ص٦٦‏ ۲(. 


() كما ورد في: البخاري »)۱۸۰٤(‏ ومسلم (۱۹۲۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه- 


0 بهجة قلوب الأبرار ( ۳۸۱ 
" وطي بعیله» وذلك بتخفيفب ي الهموم والمشاق» وبال كة 2 اا حنى يقطع 
۱ السافات البعيدة» وهو غير مكترثي ويقيْض له من الأسباب المريحة في اسر 
أمورا رة أ للب هام افق سر بر السیره وأ من الطریق 
تا و وغير ذلك من : الاسیات. 

فكمْ ین سر اما آیاما كثيرة» لکن الله هونه» ویسره على اهیی وکم 
ِن سق قصير صار أصعب ین كل صعسب» فما شم إلا تيس الله ولطفه 








ومعونتة. 
ولهذا قال في تحقيق تهوين السّفر: «اللهم إني أعوذ بك من وعثاء 
السفر» آی: مشقته ه وصعوبیّه» «وكابة النظر» أ ي: الحزن اللارم والهم الدائم» 
الوسوء المنقلب» في المال والأهل والوّلد) أي: يا رب : نسألّكَ ان حف_ظ علینا 
کل ما خلفناه وراءناء وفارقناه بسفرنا ین اهل ول ومالء وان نتقلب ایهم 
مسرورين بالْلامة وَالنْمَم امتواترة علينا وعليهي؛ فبذلك تسه انو 
ظ ويكمل السرور. 
وكذلك يقولٌ هذا في رجوعی وَعَوْدِهِ مِن سّفره ويزيدٌ: «آيبون تائبون 
عابدون» لربّنا حامدون» أي: نسألك اللهم أنْ تجعَلنا في إيابنا ورجوعنا 
ملازمين للتوبة لك وعبادتك وحَمْدِكء وأنْ خیم سَفرنا بطاعتك» كما 
ابتدأته بالتوفيق لها. 


ولهذا قال تعالى: وکل ذخاي مخ ص دق وخ رخني خرچ صد ق وال 


a 6 


لي من لك ساطانا نصا [الاسراء: 00 


مرفوعا: «السّفر قطعة من العذاب. يمنع أحدُكم طعامّه وشرابه ونومّه». 


) بهجة قلو ب الأبرار‎ ( AY 








وكذخل العدق ومخرجه: آن يكون آسفار العبد ومداخله ومّخارجه 
كلها تحتوي على الصّدق وال والاشتغال بما یه الله مقرونة بالتوكل 
على ال ومصحوبة معونیه. ۱ 

وفيه: الاعتراف بنعمته آخراه کما افق نهنا رلك في قوله: (لرینا 
حامدون». 

فكما أن على العبد آن يحمد الله على التوفیق لعل العبادة والشروع 
في الحاجةء فعليه أن یمد الله على تكميلها وتمامهاء والفراغ منها؛ فاد 
الحم ل والخيرٌ خیرم والأسباب أسبابه؛ والله ذو الفَضْل العظيم. 


3 FR 3 * 


( بهجة قلو ب الأبرار ) TAY‏ 
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امحدیث الاد والثمانون: 
خداوا عناسککم 


«خذوا م ا 

روأه: أحمث و والنسائی 0 
یک بان سك جریا رات رس مه 
مو سي اهار رأيتموني علي" فکما أن 

وده بت وس سر 
ذكرّه في «القواعِدٍ الوا فقال -قدّس الله روحه ورضی عنه-: 


(۱) اخرجه: اه د (۳/ ۳۰۱ ۰۳۳۲ ۳۳۷ ۰۳۱۷-۳۱۲ ۱6۳۷۸ ومسلم (۱۲۹۷) 
(۳۱۰) وأبو داود (۱۹۷۰) بلفظ: «لتاخذوا مناسککم»» واللنساتي (۳۰3۲) بلفظ: «خذوا 
مناسککم وابن ماجه (۳۰۲۳) بلفظ: «لتأخذ آمتي نسکها) . 

۱ (تنبيه): ليس عند أحد منهم بلفظ: «عني» كما يتداوها الفقهاء» إلا أننى رأيتها عند 
ابن عبد الب في «جامع بيان العلم» (رقم ۷۲۱) معلْقا واللّه اعلم. 
(۲) تقدّم تخريجه (ص55١)؛‏ الحديث الخامس والعشرون. 


(۳) «القواعد النورانیة» (ص۱۶-۱۱/ دار ابن احوزی)؛ و(ص۱۱۸-۱۱۲۱/ دار الفقح).- 


۳۸ ۱ ( بهجة قلوب الأبرار ) 





«وقد ت بالنقل التواتر عند اغا ین علماء امحدیث من وجوه 
كثيرة في «الصلحیحین» وغيرهما: أله ل لا حح حجّة الوداع آخرم هو 
والسلمون من ذي الحليفة» فقال: «مّن شاء أن یه بعمرة فلیفعل» ومن شاء 
أن يهل بحجَة فلیفعل» ومن شاء آن يهل بعمرةٍ وحجِء فلیفعل»( فلا 
قیموا وطافوا بالبيت وبين الصا والمروة مر يح المسلمين لین حجُوا معه 
ان لا ين إحرايهم؛ ويجعلوها عمرة» إلا من ساق الذي فاه لا جل 
حتى يبلغ اهدي مله فراجته بعضتهم في ذلك فقضیب وقال: : «انظروا ما 
أَمَرْتَكم به فافعلوه)! ''» وكان هو یل قد ساق الهذي» فلم يُحِلَّ ین إحرامه 

ولا رای كراهة بعضيهم للإحلال» قال: ال استقبلت د من آمري ما 
استذبرث لما سفت الهذي» ولجعلتها عمرة» ولولا أن معي اهدي 





واجموع الفتاوی (۲۲/ ۱۱۳-۰)؛ وما كان بين معقوفتين فهو زيادة منهاء أو من بعضها. 

(۱) آخرجه: البخاري (۱۷۸۱۰۰۱۷۸۳) بلفظ: «من أحب...٠»‏ ومسلم (۱۳۱۱) 
 (‏ بلفظ: امن آراد منکم...۷ من حدیث عائشة رضي الله عنها بنحو ما ذکره المؤلف. 

(۲) آخرجه: امد (۲۸۲۰/4) وابن ماجه (۲۹۸۲) وأبو یعلی (۱۱۷۲) من طریق آبي 
بكر بن عیاش عن آبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب رضي الله عنه. ۱ 

وسنده ضعیف؛ لأبي إسحاق السبيعي» فهو مدلس وقد عنعنه» واختلط بآخره كما في 
التقریب» (۵۱۰۰), 5 

وقال آبو عمر بن عبد البر عن ابن عياش -كمافي «تهذیب التهذیب» (4/ 4۹6)-: 
«كان الثوري» وابن البارك وابن مهدي يثنون عليه» وهو عندهم في آبي إسحاق مشل شريك 
وأبي الأحوص إلا أنه يهم في حديثه» وفي حفظه شيء»اه. 

و الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (4۷۵۳). 


( بهجة قلوب الأبرار » AO‏ 





200 وقال أيضا: إني لبذت رأسي قلت هدیی؛ فلا احل حتی 
انحر»؛ فحل السلمون جميعُهم إلا النفرٌ الذين ساقوا اي منهم: رسول 


فلمًا کان يوم اتش اة الخلرة بال وهم ذاهبون إلى «ینی» 
فبات بهم تلك الليلة (يمنى). وصلی بهم فیها اهر ار والغرب 
وال والفجن ؛ ثم سار بهم إلى انَمِرَة) على طريق اتا ويا 
خارجَة عن ار من یانیها وغربيهاء ليست من الحرم ولا من 
(عرفة. فنصریت له القئة (بنیرةا وهناك كان ینزل خلفاژّه الراشدون بعد 
وبها الأسواق. وقضاء الحاجَةء والأكل. ونحو ذلك. 

فلمّا زالت الشمس رکب هو ومّن رکب معه» وسار [و] السلمون إلى 

لصلی ببطن عُرّنة حيث قد بُنِي السجه ولیس هو من الحرم ولا من 
«عرفة»» وإنما هو برزخ بين المشعرّين: احلال والحرام هناك بينه وبين 


(۱) آخرجه: البخاري (۰۱1۵۱ ۰۱۷۸۵ ۰۷۲۳۰ ۷ ومسلم (۱۲۱۲۱) من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 

والبخاري (۷۲۲۹) ومسلم (۱۲۱۱) (۱۳۰) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) آخرجه: البخاري (1655. ۰۱۱۹۷ ۰۱۷۲۵ ۰۳۹۸ ۰)۵۹۱۲ ومسلم (۱۲۲۹) 
من حديث حفصه -زوج الني - رضي الله عنها. 

() سمي بذلك؛ لأن الحجاج كانوا يترون له وتروون فيه إبلهم ليوم عرفة إذ م 
يكن فيها ماء. 

(6) كما في «القواعد النورانیة» (ص١0١/‏ الفتح)ء و«مجموع الفتاوی» بينما هي في 
«القواعد النورانية» (۱6۲/ دار ابن احوزي). وكذا الحال في جميع مطبوعات «البهجة»: «عرفة»!! 


51 ( بهجة قلوب الأبرار ) 


لوقف نحو ميل فحَطّبَ فيهم خطبة احج على راحلیه: وكان يوم الجمعة» 
ثم نرَلَ فصلى بهم الظهرٌ والعصر مقصورتین جموعتین» ثم سار والسلمون 
مغ إل ال تت بعرفة عند الحا العروف «بجبل ال هة واس 
لإلال»”" - على وَرْن هلال- وهو الذي تسمّیه العامة «عَرَفة)» فلم یرل هو 
والسلمون ف ال ر والدعاء إل أن تا 

فدّفم بهم إلى (مزدلفة) تمان الت رلا ا الشفق قبل 

حط الرحال» [حيث]”" نلوا «بمزدّلِفة»» وبات بها حتی طلم الفجر. فصلی 
بالمسلمين افجِر في ول وقتهاه مسا بها زادة على کل بو ثم و عند 
«قرَح) وهو جبل الذي د سم اشر الحرام ). 0( ۰ فلم يرل ان 
بالسلمین إن آسفرٌ جذا. 





ثم ذفع بهم حتی قلم اینی!۰ فاستفتحها برمي جرة العقبة» ثم رجم 


() قال العلامة ابن القیم في «مفتاح دار السعادة) (۸۸-۸۷/۲): «جبل الرحمة 
المنصوب عليه میدان عرفات. فلله كم من ذنب مغفور» وعثرة مُقالة» وزلة معفوٌ عنهاء وحاجة 
مقضية» وكربة مفروجة وبلية مدفوعة ونعمة متجددة» وسعادة مكتسبة» وشقاوة محوة! 

كيف وهو الجبلٌ المخصوص بذلك الجمع الأعظم» والوفد الأكرم: الذين جاؤوا من كل 
فج عمیق وقوفا لربئهم» مستكينين لعظمته» خاشعين لعرته» شعثا غبر حاسرين عن رؤوسهم. 
يستقيلونه عثراتهم» ويسألونه حاجاتهم؛ فيدنو منهم ثم يباهي بهم الملائكة. 

ةله ذاك امحبل وما ينزل عليه من الرّحمة والتجاوز عن الذنوب العظام»اه. 
(۲) انظر «جبل إلال بعرفات تحقيقات تاريخية شرعية» لبكر أبو زيد (ص۱۹ فما بعدها). 

(۳) في مطبوعات «البهجة»: «حين نزلوا». 

(4) في «القواعد النورانية»» و«مجموع الفتاوی» تتمة: «وإن كانت مزدلفة كلها هي 
المشعر الحرام المذكور في القرآن» فلم يزل ...» 


« بهحة قلوب الأبرار ) TAV‏ 








إلى منزله يمنى (فحلق e.‏ ثم ۳ ثلاث وستين بدّنة من الحذي الذي 
ساقه» وم عليًا فنحّرٌ الباقي» وكان مئة بدّنة» ثم أفاض إلى مكة» فطاف 
طواف الافاضة وكان قد عجّلّ ضعفة أهله''" من مزدلفة بلطي الفجر 
فرمُوا احمرة یل : نم اقام بالسلمین آبنام ینی اللات يصلي بهم 
الصّلوات الخمس مقصورة غير مجموعةٍ» يرمي كل يوم الجمرات الثلاث بعد 
وال الشمس ب بستفتح " بالجمرة الأولى -وهي الصغری» وهي الذنيا إلى 
(ینی ا. والقصوى من (مكة)-» ويختيم بجمرة العف ويقف بين ار 
لول ولات وبین اكا والثالثة وقوفاً طویلاً بقذر مسورة البقرة» یذکر 


)١(‏ کذا في «القواعد النورانية»» و«جموع الفتاوی»» ومطبوعة (العارف) ولعله سبق 
قلم» أو تصحیف ناسخ! فانه ثبت عنه يخ من حديث آنس بن مالك. أن رسول الله يك أتى منی 
فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنى» ونحرء ثم قال للحلاق: خذ وأشار إلى جانبه الاين ثم 
الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. [رواه مسلم (۱۳۰۵) (۳۲۳)]. 

قال الإمام البخاري في «صحيحه» (کتاب الحج- باب :))٠٠١(‏ «باب الذبح قبل الحلق». 

وقال الامام الألباني في «حجة النی 4 (ص 85-85): 

«السنة الحلق بعد النحرء وأن النحر بعد الرمي. وا عو اكيز 
رمي جمرة العقبة» ثم الذبح» ڈ ثم الحلق» ثم طواف الافاضة والسنة ترتيبها هکذا...» 

قال العلامة ابن عثيمين معلّقاً على نسخته -کما في «القواعد النورانية» (ص۱۲/ دار 
ابن الجوزي)-: « هکذا في النسخة» والشهور أنه نحر قبل الحلق» وهو الأفضل»اه. 

(۲) في «القواعد النورانية)» وامجموع الفتاوى»: «ضعفة أهل بیته». 
(۳) قال الشيخ العثيمين في «القواعد النورانية» (ص57١):‏ «لعله الثلائة». 
)٤(‏ في «القواعد النورانیة». و«مجموع الفتاوی»: ایفتتح». 


) بهحة قلوب الأبرار‎ ( ۱ TAA 





الله ويدعو. فان المواقف [علدئة ]237 (عرفة)» و«مزدلفة». و«منى). 


با حصب عند «خیسف"" بنى كنانة»» فبات هو والسلمون [فيه] ليلة 
الاربعاء. 


بَعَثْ تلك الليلة عانشة مع آخیها عبا اثرهن؟ لتعتورٌ سن "حیسم 
وهو أقربب أطراف الحرم ال مکة» ین طریق أهل الدینةه وقد بني بعده 
هناك مويك سما الناس «مسجد حدم لأنه لم يعتمز بعد الحج مع الني 
يل يِن اصحابه احد قط إلا عائشة نشة؛ لأخل الماكانف كن .حافت ا 
وکانت معتمرة فلم نطف قبل الوقوف بالبیت ولا بين الصفا والمروة» وقال 
ها البي ولل: «اقض ما يقضي ال حاج» غير أنْ لا تطوفي بالبیت ولا بين الصّفا 


() قال الإمام ابن القيم في «زاد العاد» (۲۵۱/۲): «ومحسّر: برزخ بين منى وبين 
مزدلفة لا من هده ولا من هذه. 
وعرنة: برزخ بين عرفة والشعر الحرام. 
فبین كل مشعرین برزخ ليس منهماء فونی: من الحرم» وهي مشعر. 
وحسر: من الحرم» ولیس بمشعر. 
ومزدلفة: حرم ومشعر. 
وعُرنة: ليست مشعراء وهي من اليل. 
وعرفة: جل ومشعر)اه. 
قال العلامة الألباني رحمه الله في «حجة الي 2» (ص۷۸) -معلّقاً على مطلع کلام ابن 
القيّم-: «قلت: لكن في صحيح مسلم» والنسائي عن الفضل بن عباس أن محسّراً من منى». 
(۲) احصب: موضع الجمار بمنى» وهو الشّعب الذي خرجه إلى الأبطح بين مكة وینی 
(۳) المخيف: ما انحدر من غلظ الجبل؛ وارتفع عن مسيل الاء. 


( بهجة قلوب الأبرار ) ۳۸۹ 
والمروة»0©. 
ثم ودْعٌ البيت هو والمسلمونء ورجعوا إلى الدينة» وم يقم بعد أيام 


التشريق» ولا اعتمر أَحذٌ قط على عهده عمرة يرج فيها مِن الحرّم إلى ا جل 
إلا عائشة (رضى الله عنها) وحدها". 








فأخذ فقهاء الحديث -كأحمد وغيره- بسنته في ذلك كله). 


إلى آخر ما قال -رحمه الم ورضى عنهت والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۰۲۹4 ۰۱1۵۰ 8۵6۸ ۵9۵۹ ومسلم (۱۲۱۱) (۱۱۹) من 
حدیث عائشة رضي الله عنهاء ولیس عندهما: «ولا بين الصفا والروة». 

وهي عند مالك في «الوطا» )٩۱۱(‏ -من رواية يحيى عنه- عن عبد الرهن بن القاسم؛ 
عن أبيه» عن عائشة مرفوعا بلفظ: «افعلي ما یفعل الحاح ...» الحديث. 

قال ابن عبد البر في «التمهید» :)5١5١/١9(‏ «هکذا قال يحيى عن مالك في هذا 
الحديث: «غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري». 

وقال غيره من رواة الموطأ: «غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهري» -لم يذكروا-: «ولا 
بين الصفا والروة»» ولا ذكر أحد من رواة الموطأ في هذا الحديث: «ولا بين الصفا والمروة» - 
غير يحيى- فيما علمت» وهو -عندي- وهم منه والله أعلم»اه. 

(۲) قال شيخ الاسلام في «مجموع الفتاوی» (۸/۲۲۱): «وهذا لم يكن السّلف يفعلونه؛ 
فإذا تبين أن العمرة المكية عقب الحج مع الحج لم يفعلها الني بك باتفاق العلماء ولا أحد من 
الصحابة إلا عائشة» ولا كان خلفاؤه الراشدون يفعلونهاء امتنع أن يكون ذلك أفضل». 

وقال (۲6/۲): «وهذا الذي ذكرناه ما يدل على أن الطواف أفضل» فهو يدل على 
أن الاعتمار من مكة وترك الطواف ليس بمستحبء ...بل الاعتمار فيه حينئذ هو بدعة لم يفعله 
السلف. ول يؤمر بها في الكتاب والسنة» ولا قام دليل شرعي على استحبابها ...؛ ولهذا كان 
السّلف والائمة ينهون عن ذلك. فروى سعيد في «سننه» عن طاووس -أجل أصحاب ابن 
عباس - قال: الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري أيؤجرون عليها أم يعذبون؟ ...»اه. 


۳۹۰ ( بهحة قلوب الأبرار ) 





الحديث اسب والثمانون: 


فل سورة الا خاس 





عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : 
اتل هوالع تعد ّث لرآن». 


7 ی 

تكلم آهل العلم على معنى هذه المعادلّة وتوجيهها. 

وأحسنٌ ما قيل فيها : أن معادلتها ثلث القرآن؛ لما تضمنته من المعاني 

العظيمة: معاني لوزن وأصول الإيمان؛ فان الواضیع الجليلة التى اشتمل 
القرآن علیها: 

۱- اما احکامٌ شرعيّة: ظاهِرَة أو باطِنة. عبادات أو مُعاملات. 

۲- وإمًا قصّصٌ وأخبارٌ عن الخلوقات السْابقةٍ واللاحقةء وأحوال 
المكلفين ف الجزاء على الأعمال. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم (۸۱۱) (۲۵۹) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 
وبنحوه أخرجه: البخاري (۱6 ۰ ۰ ۰۵ من حديث أبي سعید 
ا لخدري رضي الله عنه» ومسلم (۸۱۲) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 
آما لفظ المؤلف -الذي ساقه اعلاه- وصحابیه فاخرجه: الترمذي (۲۸۹۹) وقال: 
اهذا حدیث حسن صحیح وابن ماجه (۳۷۸۷). 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ۳۹۱ 








۳- ولا توحید ومعارف تتعلق بأسماء الّه وصفاته وتفرده 
بالوخدانيّة والکمال وتنزژهه عن کل عيب ومائلة احد ین الخلوقات". 

فسورة «فْژ هراله که 4 مشتملة على هذاء وشاملة لكل ما جب اعتقاده 
ين هذا الأصل. الذي هو اصل الأصول کلها؛ وشذا آمرنا الله آن قولها 
بالستتنا؛ ونغرفها بقلوبناء ونعترف 4 بهاء ونَدينَ لله باعتقادهاء والتعبد لله بهاء 
فقال : قل هوالح [الاخلاص:۱ ]. 

Ms‏ : هو المألوة الستحق لمعاني الألوهيةٍ کلب الي توجب + آن 
يكونّ هو المعبودٌ وحده» المحمودٌ وحده» الشکور وحده العظم المقدّس» ذو 
الجلال والوكرام. 

والأحدُ يعنى: الذي تفرد بكلّ کمال» ومَجُوه وجلال وجال وحمُب 
وحکمة ورّحمة» وغيرها مِن صفات الكمال. أ 

فليس له فيها مثيل ولا حر ولا مناسب بوجو من الوجوه فهو 
الأحد في حیاته وقوفيف وعلمه وق وعَظمَيَه وجلاله» وحماله وحمده. 
وجكمته ورحمیّه» وغيرها مِن صفاته» موصوف بغاية الكمال ونهايته من 
کل صفة من هذه الصفات. 

وين تحقيق أَحَدِييِه وتفرده بها: أنه #الصّمّد» أي: الربُ الكاملء 
والسيّدٌ العظيم» الذي ل يق صفة كمال إلا TOE‏ 
وكمالهاء بحيث لا تیط الخلائق ن بعض تلك الصلفات بقلوبهم» ولا عبر 


ان «زاد العاد» لابن القيم (718-1157/1). 


۳4۲ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 


۱ عنها الستتهم» ور الصمود له القصود ني جميع الحوائج والنوائب. سال 
من في السمأوات وا ]ررض کل رفي شان( [الرحمن: 9 فهو الغنی بذاتِه» 
وجميع , الكائنات ا إليه ااا وإعدادهم. وإمدادهم بكل ما 
هم محتاجون إليه مِن جميع الوجوو ليس لأحدٍ منها نى عنه مثقال ره في 
کل حالة من أحوالها. 

فاص ۹6 : هو الصمود الیه القصود في كل شيء؛ لکماله وکرب 
و جود ڍو واحسانه؛ ولذلك له وم وله لد [الاخلاص:۳] فان الخلوقات 
كلها ملد بعضّها ین بعضء وبعضها والد : بعسض» وبعضها مولود. وکل 
خلوق فانه خلوق من مادة. 

وام ربج جلاله: هم عن ايها في هذا ی كما هو 
من عن مائلتها في کل صِفَة نقص؛ ولهذا حقق ذلك التنزية؛ وم ذلك 
الکمال بقوله: لوک ڪن له کنر ح4 [الإخلاص:4]. 

أي: ليس له نظبر ولا مكافىء ولا مثيلء لا في أسمائهء ولا في صفاتِ 
كيين E‏ 

فحقه امخاص أمران: تفر بالكمال كله ين جیع الوجوه. والعبودية 

الخالِصّة ین جمیع الخلق. 

فحن لسورة تتضَکن هه ادك العظيمة إن تعادل ذلك القرآن, فا 
جمیع ما في القران من الاسماء الحسنىء ومن الصفات العظيمة العلیا» وین 
آفعال الله» وأحكام صفاته تفاصيلٌ هذه الا سماء التي ذیرّت في هذه السُورة 
بل کل ما في القرآن من العبوديّات الظاهرة والباطنة» وأصنافها وتفاصیلها 
تفصيل لضمون هذه السُورق والله اعلم. 








( بهجة قلو ب الأبرار ) ۳۹۳ 





الحديث الام والثمانون: 







عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 95 
دلا حَسّد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالأء فسلطه على هلکیّه في 
احق» ورجل آناه الله الحكمة» فهو يقضي بهاء ويُعلّمُها)». 

متفق علیه '". 

الحسّدُ نوعان: نوعٌ رُم مذموم على کل حال وهو أنْ يتمنى زوال 
نعمة الله عن العبد -دينيةٍ أو دُنيويّةٍ- وسواء آحب ذلك محبة استقرّت في 
لب ولم باهذ نفسّه عنهاء أو سَعَى مع ذلك في إزالَتها وإخفائها: وهذا أقبح 

وهذا النْوْعٌ هو الذي یاکل الحسنات» كما تأکل النارٌ اطب. 

والنوٌ الثاني: أن لا يتمنى زوال نِعمَةٍ الله عن الغيرِ ولکن یتمنی 
حصول مثلها لم» أو فَوْقهاء أو دونها. 
وهذا نوعان: محمود وغیر حمود. 


فاحمودٌ ین ذلك: أن یری عي الله اا علی غه فیتمنی أن 


(۱) آخرجه: البخاري (۰۷۳ ۰0۷۳۱۱۰۷۱۱۰۱۰۹ ومسلم (815) (۲۱۸). 


۳۹ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 
یکون له مثلها؛ فهذا من باب تمني الخير» فان قارّن ذلك سَعْيٌ وعَمل 
تحصیل ذلك؛ فهو نورٌ على نور. 

واعظم من يعبط من كان عنده مال قد حَصّل له مِن حلّه ثم سُلْط 
وَوْفْقَ على إنفاقِهِ في الحق» في الحقوق الواجبة والستحبة فان هذا ین أعظم 
الرهان على الإيمان» ومن اعظم نوا الإحسان. ۰ 

ومن كان عنده علمٌ وحكمة: علمه الله إياهاء وق لبَذلِها في التعليم 
والحكم بين الناس. 

فهذان النوعان من الإحسان را میا شيء. 

الأوّل: ینف الق ماله» ويدفعٌ حاجاتهم وینفق في المشاريع الخيريّةٍ؛ 
فتقوم ویتسَلسَل نفغهاه ویعظم وَقَعُها. 

والثاني: ینضم النا س عليه وك بینهم ال والعلم الذي يهتدي به 
لمباذ في جميع آمورهم من عبادات ومعاملات وغيرها. 

ثم بعد هذین الاثنين: کرت اتب على ای كسم جاريم ودرا 
یت وغذا أَمر الله تعالى بالفرّح والاستبشار بحصول هذا احير وإنه لا 
يوق لذلك الا امل احظوظ العظیمة العالیِ قال تعالی؛ فل مضل الله وترشته 


یال یروا هو 7 حمعوق؟» [يونس: ۵۸]» وقال: #ول یوی الکو 


لدبتي هي 7 خی دا لواحيب و 
ای سرا ماقا لذو حت عط [فصلت: ۶ ۳۲۵-۳ ]. 


وقد يكون من تمنى شيئا من هذه الخسيرات؛ له مشل ا 
مدقت ته وصمُم ین رغه یه أن لو قَدِرَ على ذلك العَمّلء یل مثله 


( بهجة قلو ب الأبرار ) 00 








كما بت بذلك احدیث ۲ وخصوصا إذا شرع وسّعى بعض السّعي. 

وأما لبط ابي هي غير حمودة: فهي تني حصول مطالب انیا 
أجل اللذات» وتناول الشهوات كما قال الله تصال وی ای 10 
قارون- : یتنا معا أونية موهفم [القصص: ۷٩‏ فٍن نی 
مثل حالة من يعمل السيئات فَهرَ یه وَوزُرُهُما سواء. 


27 ع و و و ۳ والحسّدٌ الذي هو 


RRR د‎ 


(۱) لعله يشير رحمه الله إلى قوله يِ: «إنما الذنیا لأربعة نفر: 

عبد رزقه الله مالا وعلماه فهو يتقي ربّه فيه» ويصل فيه رَجمّه ويعلم لله فيه حقاء فهذا 
بأفضل المنازل. 

وعبد رزقه الله علما وم يرزقه مالأء فهو صادق النيّة يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل 
فلان» فهو بنيته» فأجرهما سواء. 

وعبد رزقه الله مالأ ول يرزقه علمأء فهو يخبط في ماله بغير علم» لا يتقي فيه ربّه ولا 
يصل فيه رَحِمّه ولا یعلم لله فيه حقاء فهو باخبث النازل. ۱ 

وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علمأء فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان» فهو 
بنيته» فوزرهما سواء». ۱ 

آخرجه: أحمد (4/ 6۲۳۱-۳۰ والترمذي (۲۳۲۵) وقال: «هذا حديث حسن 
صحیح»؛ وابن ماجه (4۲۲۸) وغیرهم من حدیث آبي كبشة الأنماري رضي الله عنه. 


وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (۳۰۲) و«صحیح الترغيب والترهيب» (13). 


۳۹۹ ۱ ( بهجة قلو ب الأبرار » 





الحديث التاسم والثمانون: 


من آ-مية النبي بي الجامعة التافعة 





عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه: أن النی ييح كان يدعوء فيقول: 
«اللهم إلى أسألك المدى. والتفی» والعفاف» والغنی». 
| 0010( 

رواه مسلم 

هلا این اجيم الأدعية وا وهو یتضمن ل ان 
وخير الدّنیا؛ فان المدى هو الیل النافع والتقى العمل الصالح. وتر ما 
لمن الله ووو لته 

وبذلك يصلح این فان لین علومٌ نافعةء شرن صادقة» فهي 
لهدى» وقيامٌ بطاعة الله ورّسوله. فهو التقى. 

والعفاف ورال ف ن العفاف عن الق وعَدّم تعليق القلب بهم 
والغنى بالله وبرژقه» والقناعة ما فبه» وحصول ما يطمعيٌ به الب من 
الكفاية» e‏ الحياة الدنياء ا ال وهي ب الحياة الطیة. 
کل مطلوب ونجا من کل مرهوب والله أعلم. 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ۱ ۳۹۷ 





الحديث التسعون: 


من أسیابم حدخول الجناتم 





عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 395 

دمن أحب أن بر عن الثاره ويُدْحَلَ الجنة» فتاه منیئه وهو یزمن 
بالله واليوم الآخرء ولْيَأتِ إلى الناس الذي یحب أن يُؤْتَى إليه». 

0 017 

لا شك أن من ززح عن الثار ا وان هذه غاية 
يسعى إليها جيم المؤمنين» فذکر النی يل في هذا الحديث لها سببين ترجع 
إليهما جميع الشعبٍ والفروع: 

الإيمان بالله والیوم الاخر التضمن للايمان بالأصول التي ذكرّها الله 
بقوله: وس لو الآبة [البقسرة : ۱۳٩‏ ومتضمن للعَمّل للآخِرة 
والاستعداد لها؛ لا الإيمانَ الصحیح يقتضي ذلك ويستلزمة. 


والاحسان إلى لاسء وأن يَصِلَ إليهم منه" القؤل؛ والفِعْلء والال 
والمعاملة ما يحب ld‏ 


(۱) أخرجه مسلم (51()1855). 
(۲) كما قال تعالى: لأف بخ عن الناس وق مار [آل عمران: .]۱۸٩‏ 
(9) في مطبوعتي (الأوقاف) و(الفتح) زيادة: «مِن». 


۳۹۸ لح خا © 
هو الیزان الصحيحٌ للاحسان وللنصح» ؛ فكل آثر کل عليك ما 
ای یوب هل اب أن يعايلوك بتلك المعامَلَةِ آم لا؟ 
فان كن قب ذلك: کنت ما هم ما تب لتفیات» وان نت لا 
تحب أن یعاملوك بتلك العاملة؛ فقد ضيِّعْتَ هذا الواجب العظیم. 
فالجملة الأولى: فیها القيام بحقّ الم والجملة الثانية: فیها القیام بآجق 
الخلق» والله أعلم. 


* 3 لا لا 36 


اا ۳۹۹ 








الحديث الحادي وا الف نْ: 


هما پر ضاه الله سپحانه. وهفا يكرهة 





عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله و 

نله يرضى لكم ثلاثاء ویکره لكم ثلاثأء فیزضی لكم: أن تعبدُوه 
ولا تشرکوا به شيئأء وأن تعتصموا بل الله جميعأء ولا تفرقواء ويكرهُ لكم: 
قيل وقال وكثرة السؤ اله واضاَةًالال». 

5 سس 

فيه إثبات الرضى له وذِكرٌ متعلقایه وإثبات الكراهَة منه وذکر 
متعلقاتهاء فان الله جل جلاله من كَرَمِه على عباده» يرضى لهم ما فيه 
مصلَحتهی وسعادتهم في العاجل والآجل. ٠‏ 

وذلك بالقيام بعبادةٍ الله وحده لا شريك له» وإخلاص الدّين له بأن 
یقوم الناس بعقائد الإيمان واصوله وشرائع الإسلام الظاهرة والباطنة» 
وبالأعمال الصالحةٍ. والأخلاق الزاكية» کل ذلك خالصا لله موافقا لرضاته 
على 37 5 ویعتصموا یل الف وهو دينه الذي هو الوصلة بینه وبين 
عبادو فيقوموا به مجتمعين متعاونين على الب والتقوى» «المسلم أخو السلم 


.)۱۰( )۱۷۱۵( أخرجه مسلم‎ )١( 


) بهحة قلوب الأبرار‎ ( 6٠ 





لا یمه ولا له ولا یکنیك ولا 32 )"رن یکون نع له مصافیاه 
LS‏ 

الوا E‏ 
د عي a‏ العاجل 
والآجل: 

لم ذكرَ ما كرة الله لعباده» مما يُنافي هذه الأمور التى مبُهاء وینقضها. 

فمنها: كثرة القیل والقال؛ فان ذلك من دواعي الكذب. وعَدَم لت 
واعتقاد غير الحق» وین آسباب وقوع الفتن» وتنافر القلوب ومِنَ الاشتغال 
بالأمور الضارة عن الأمور النافعة. وقل أن یلم أحدٌ ین شيء من من 0 ذلك 
إذا كانت رغبتة في القيل والقال. 

وأما قوله: «وكثرة السؤال» فهذا هو السوّال لمذمومٌ كسؤال الدنيا مِن 
غير حاجةٍ وضرورة والسُوّال على وَجْهِ التعنت والاعنات وعن الأمور 
التي يُخشى ین ضّرَّرِهاء أو عن الأمور التي لا نع فيهاء الداخلة في قول 
تعاى: ا الذرنمنوا/" تس ڪن شبن بلك سک [المائدة: ۱۰۱]. 


وأما السَوال عن العلوم النافعة على وجه الاسترشاد او الارشای فهذا 


)۱( أخرجه: مسلم (۲۵۹6) (TY)‏ دون قوله: «ولا يكذيها, والترمذي )1۹۲۷( وقال: 
(هذا حدیث حسن غریب» کلاهما من حديث أبى هريرة رضی الله عنه. 
وطرفه الأول عند: البخاري (۰۲68۲ 1۹۵۱ ومسلم (۲۵۸۰) من حدیث ابن عمر. 


وتقدمت حملة منه (ص۳۲۰). 


( بهجة قلوب الأبرار ( :٠١‏ 








۱ 
وقوله دواضاعة الال» وذلك اما بل حفظه حتسی بد يضيعً» أو یکون 
عرضة للسراق والضياع» وإما بإهمال عمارة عقاره» أو الانفاق على حیوایه. 
وإما بانفاق الال في الأمور الضارَة أو الغير النافعة؛ فكل هذا داخل في 

إضاعة امال ٠‏ 

اما بتولي ناقصي العقول هاء كالصّغار والسفهاء وانجانین ونحوهم؛ 
لان الله تعال جَعَلَ الامو ال قیاما للناس» بها تقوم مصالِحهم الدينيّة 
والدنِيويّ فتمام النعمة فيها: أن تصرّف فيما خلت له ین المنافع» والأمور 
الشرعيّة» والنافع اللنيو ة. 

وما کرهه اله لعبادو» قرب منهسم ضادهاء يحب منهم أذ یکونوا 
متثيّتين في جميع ما یقولونه. وان لا ینقلوا کل" ما سیعوه وان یکونوا متحزین 
للمندق. وأنْ لا يسألوا إلاعمًا يتفع. وان يحفظوا أموالهم ويدئروهاء 
zs‏ يها التصرّفات النافعت ويصرفوها في الصارف النافعة؛ ولهذا قال 
تعالى: 9و۷ وتوا الا وک ای جع [نه] لک قيأما4 [النساء: ۳۹ 


وال محمد لله أولاً وآخيراء والله أعلم. 
اد آذ آذ 3 % 


(۱) لقوله تعالى: سار ماکان کل ما ت وش رورا ب كلذ كين 
۱ لتاس کا ایی وھ کر ون [النحل: 44-1۳]. 


۲ ( بهجة قلوب الأبرار ) 





الحديث الثاني والتسعون: 


وجويج نفقة الزوجة 





عن عائشة رضي الله عنها قالت: خلت هند بنت عتبة امرأة أبي 
سفيانَ على رسول الله يي فقالت: يا رسول الله إِنّ أبا سفيان رجل شحيح 
لا يُعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بن إلا ما أخذتهُ من ماله بغير علیه 
فهل علي في ذلك من جُناح؟ فقال رسول الله 3 

«خلري من ماه بالعروف ما يكفيك ويكفي بَنيك». 

متفق عليه 

أخذ العلماء ِن هذا الحديث فِقها كثيرا سأشيرٌ إلى ما بحضرني منه: 

أن لستفي والمتظلم يجو أن یتکلم بالصّدق فيمن تعلق به الاستفتاء 
والتظلم» ولیس من الف امحرمَة وهو أحد الواضع امات في الفببة؛ 
ويجمع الجميع: الحاجة إلى کلم في الغیر ۳ فان الغيبة | مه وک رل أخاكً 


(۱) أخرجه: البخاري (07515)» ومسلم )۱۷١١(‏ (۷) واللفظ له. 

(۲) وجمعها ابن آبي شريف -كما في «سبل السلام» للصنعاني /٤(‏ /001)- بقوله: 
ال ذم لیس ةف س متظلم ومعسرفو وم جر 
ولظهر فسقاً ومستفتو ومن طلب الإعانةفي إزالةمنكر 


انظر لشرحها وبيائها: ١‏ ختصر منهاج القاصدين» ( ص٤ »)۲۲٣-۲۲‏ وارياض = 


( بهجة قلوب الأبرار ) 7 








ا یکره فان احتیج ال ذلك -کما دنا وکما نی اللصيحة ااصة آو 
العامة أو لا یرف إلا بلقبه؛ جار ذلك بقدار ما حصل به القصود. 

ومنه: ان نفقةً اروا على الاب وال ف بهاء لا تشارکه 
الأ فیها ولا غیره. ‏ 

وكذلك فيه: بحرن اذه ة الرُوجَةَ وأن مقدار ذلك الكفاية؛ لقوله 2 
اخذي من ماله بالمعروفو ما يكفيك ويكفي بنيك' وان الكفاية ۲ 
بالعرفي مسب أحوال الناس في زمایهم ومکانهم» ویسرهم وعسرهمء وأن 
النفق اذا امع أو شح عن الثفقة أصلاً أو تکمیلا فلمّن له اللفقة آو یباشر 
الانفاق أن يأخذ من ماله زليو هیا وذلك لاو السْببٌ ظاهن ولا 
سب في هذه الحالة إلى خيانةٍ» فلا يدخل في قوله و: «لا تخن من 
اف 


الصالحين» للنووي» وشرحه «بهجة الناظرين» للشيخ سليم الهلالي (۳/ 4۹-۳۳)؛ و«كتاب 
الأذكار» للنووي (۲/ ۸۳۲-۸۳۶- صحيحه)» و«سبل السلام؟ للصنعاني (00577/4-/001), 

(۱) أخرجه: أبو داود (۳۰۳۵) والترمذي (۱۲4) والبخاري في «التاريخ الكبير» 
۳٣۰ /٤(‏ رقم »)۳۱٤١‏ والدارمي (50910), والطحاوي في «مشكل الآثار» (۰)۱۸۳۱ 
والدارقطنی (۲۹۱۳)؛ والحاكم (40/۲) وتام في «فوائده» (0۷۰۷ والبيهقي (۲۷۱/۱۰) من 
طريق طلق بن غنام» عن شريك وقیس» عن أبي حصين. عن آبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعا به. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غریب؟. 

قلت: وهو إسناد حسن باقتران شريك وقيس. 

وله شواهد عن جملة من الصحابةه منهم: أي بن كعب» وانس» وأبو آمامة رضي الله عنهم؛ ۱ 
بانضمامها يصح احدیث كما صححه الألباني في اسلسلة الا حادیث الصحیحة» (4۲۳). 


٤‏ سيل 
عليه بغير عِلمه بمقدار حقّه» وهو هور ين ملقب لام ل 
جوز ذليك» الا إذا كان السيت e‏ كالنفقةٍ على الزوجَةٍ؛ والأولاد. 
والماليك» ونحوهم. وکحق الضبف. 

ومنه. اأ التولي أمرأ ین الأمور -يحتاج فيه إلى تقدیر مالي-» يُقبَلُ قول 
في التقدير؛ لأنه مؤتَمَنٌ له الولاية على ذلك الشيء. 

ومنه: أن الستفتي فتوئ لها تعلق بِالعَيْ وغْلَبَ على ظن المسؤول 
صيذقه» لا تاج إلى إحضار ذلك الغيْره وخصوصاً إذا كان في ذلك مفْسّدة 
كما في هذه القضيَّةٍ؛ فإنه لو اضر أبا سفيان هذه الشكاية ل یمن أن يقع 








بينه وبين زوجه ما لا ينبغي. 


ولیس ف هذا دلالة غك الغایب( فان هذا لیس کم واف 


* 3 26 لا 3 


(۱) کذا في الأصل الطبوع بینما هي في طبعة (الأوقاف) و(الفتح) و(الرشد): ننک 
في هذا دلالة على [الحكم علی] الغائب». 
وهي زيادة یرتضیها مفهوم السياق» والله أعلم! 


۱ بهجة قلوب الأبرار ) 0 








الحديث الثالث والتسعون: 


المي عن القضاء والحكو في الغشیه 





عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله و يقول: 

لا یکم أحدٌ بين اثنين وهو غضبان). 

متفق علیه ''. 

هذا اتيف يدل على امود 

احدها: نی الحاكم بين الناس أن يكم في کل قضيةٍ معينةٍ بين اثنين 
وهو غضبان» سواء كان ذلك في القضايا الدينيّةٍ أو الدنيويّة؛ وذلك لما في 
الغضب من تغیر الفكر وانحرافه. ظ 

وهذا الانحراف للهکر يضر في استحضاره للحق» ویضر آیضا في قصده 
۳ والغرض الأصليُ للحاكم وغيره قَضْدُ ال عِلْماً وعَمَلا. 


الثاني : يدل على اله ينغي ان يهد في ار بالأسباب التي مرف 
الغضب» او تخقفه ين التخلی الم والصتره وتوطين النفس على ما بُصيبة 
وما يسمعٌهُ مِن الخصوم؛ فان هذا عَوْنٌ كبيرٌ على دفع العْضّبء > أو تخفيفه. 


الثالث: يؤّخذ من هذا التعليل أنّ کل ما مَنْعَ الانسان من معرفة الحق 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۰)۷۱۵۸ ومسلم (۱۷۱۷) )١1(‏ واللفظ له. 


امل ( بهجة قو ب الأبرار ) 
| و قله فکمه خکم الفضّبه وذلك ۳۸۹ الشدید» والجوعء والعَطشء 
وکونه حاقنا؛ آو حاقبا"" أو نحوهاء ما يشل الفكر مثل آو اکثر من الغضب. 

الرابع : ان التي عن الحكم في حال الب ونحوه مقصود لیر وهو 
له بغي للحا او وی وی ي الكلي؛ 
لفرت فان و الحاكم متا إلى هذه الأمور ال الللاثة ه. 

لي 9 بالطرق الشترعيّةٍ التى وَضَّعَها الشارعٌ لفصل الخصومات. 

7 500 ين الخصومَةٍ» ويتصورّها تصورا تا 
وَيّدَعَ کل واحدٍ منهما دلي بحجیه ویشرح قضيّته شرحا تامّاء نم إذا تحقق 
ذلك وأحاط به علماً احتاج إلى مر الثالك: ٠‏ 

وخر صفة 7 تطبيقها وإدخالها في الأخكام الشرعيق فمتى فاه 
الأمور الثلاثتي وال د العدل» وف ۷ وهيري ) البه ومتی فاته واحجد منها؛ 


خضل الخلط واختل شک والله أعلم 





3 > 23 لا 3 


(۱) الحاقن -بالنون-: من یدافع البول؛ والحاقب -بالباء-: من یذافع الغائط. 
انظر: «تحرير آلفاظ التنبیه» للنووي (ص4 ۳۳). 


( بهجة قلوب الأبرار ) ¥۷ 








الحديث الرابع والتسعون: 


استعمال المال في الأمور النافعة لا الخارة 





عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله 9 
«کل واشرب. والیس وتصدق» مِن غير سرف ولا 1 مُخيلة). 


رواه: أحمن وأبو داود» 9 البخار 5 


(۱) آخرجه: أحمد (۱۸۲-۱۸۱/۲) والنسائي في «انجتبی» (۰)۲۵۵۸ وني «السنن 
الکری» (۲۳۶۰) دون: «واشربوا!» وابن ماجه (۳۷۱۰۵) وابن آبي شيبة في «الصنف 
(5/ ۳۱-۳۵ وابن أبن الذننا في «التواضع والخمول» (۱۵۷) وفي «الشکر» (۵۱) -وفیه 
(هاشم) بدلا من (همام) والظاهر أنه تصحیف-. والحارث في «مسنده» -01/١(‏ زوائده بغية 
الباحث)» والحاكم (5/ )٠١١‏ دون: «والبسوا» وصحَحه» والبيهقي في «شعب الإيمان)» (رقم 
۷۱ و ۱۰۲/۵ وی «الاداب» .)6٩۳(‏ ۱ 

كلّهم من طريق همام عن قتادة» عن عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده مرفوعاً - 
بصيغة الجمع-: «كلواء واشربواء وتصدقواء والبسوا في غير مخيلة ولا سرف ...) 

وعلقه لبخاري مجزوماً به في «صحيحه) (كتاب اللباس (رقم ۷۷) - باب (۱) قول الله 
تعال: قح رن له يخرب بر [الأعراف:۳۲]) . 

قلت: اسناده حسن. فان ۳ من تدلیس قتادة» فقد تابعه: اشی بن الصباح -وهو 
اضعیف اختلط بآخره» كما في «التقریب» (1۵۱۳)-؟؛ كما عند الحارث في «مسنده» قال: حدئنا 
العباس بن الفضلء ثنا همام عن قتادة والمثنى بن الصباح به. 

الا أن العباس بن الفضل وهو الازرق» اضعیف» كما في «التقریب» (۰۳ ۳۲( 


۹۸ ( بهجة قلوب الأبرار ) 


هذا احدیث مشتمل على استعمال المال ٤‏ الأمور النافعة E‏ الدین 
۱ والدنياء و الامور الضارة وذلك 1 الله تعالى جعل الال و تراسا للعباد. 








به تقومٌ أحوالوٌم الاو الدينية والدنيوية. وقد رش الله ورسوله 


ا ا واا ا ET‏ إل احسن الطرق واا 
واا عا بعالا وا 


ازشد فيه إلى السعي في تحصيله بالأسباب الباحَة والنافعة وان يكون 


وتابع همام بن يحيى» سعيدٌ بن بشير» عن قتادة به» دون: «والبسوا». 

أخرجه تمام في «فوائده» »)١١15(‏ وسعيد ضعيف عن قتادة خاصة» قال ابن حبان في 
«المجروحين) (رقم ۳۸۷): «كان ردئ الحفظ» فاحش الخطأء يروي عن قتادة ما لا يتابع عليه؛, 
وقال الساجي -كما في «التهذيب» :-)٩/۲(‏ «حدّث عن قتادة بمناكير». 

وأخرجه أبو داود الطيالسي في (مسنده» (75711)» ومن طريقه البيهقي في (شعب 
الإيمان» (1197) من طريق همام» عن رجل» عن عمرو بن شعیب. عن أبيه» عن جده مرفوعا 
(فذكره) دون: «من غير سرف ولا مخيلة». 
20 وفيه شيخ همام مبهم لم يسم! ولعله قتادة» كما في باقي مصادر التخريج؛ ثم وقفت على جزم 
الحافظ ابن حجر بذلك في «فتح الباري» (۱۱/ 1۹۷٦‏ - العصرية بعد رقم ۵۷۸۳) إذ قال: «وقد وصله 
أبو داود الطيالسي والحارث بن أبي أسامة في «مسنديهما» من طريق همام بن يحيى عن قتادة عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به» ول يقع الاستثناء في رواية الطيالسي...»اه. وله الحمد. 

والحديث حسنه الألباني في (صحیح سنن ابن ماجه» (۲۹۲۰)» واصحیح الجامع» (4000). 

رسي[ ات علن یت هد ان ارو شتا داهب اليه کا 
ظاهر عزو المؤلف رحمه الله» إلا أن يكون آبا داود الطيالسي والذي یظهر أنه تابع -رحمه الله- 
الحافظ ابن حجر في عزوه المزبور في «بلوغ الرام» (۱6۵۳) كما أن المزي لم يعزه إلى أ بي داود 
السجستاني في كتابه «تحفة الأشراف» (۸۷۷۳)» مع ملاحظة أن من ذكرناهم رووه بصيغة 


ا جمع لا الإفراد. 


( بهجة قلو ب الأبرار ) °۹ 
لطلب جميلاًء لا کل معه ولا فتورء ولا انهماك في 2 تحصیله انهماکا ا 
بحالة الإنسان» و ف اگاس امحرمة لته ثم إذا تحص 

سَعْي الإنسان في حفظه واستعماله بالمعروف» بالأكل والشرب واللساس. 





والأمور تاج إليهاء هو ومن یتمیل به من زوجّة وأولادٍ وغيرهم. من 
غير تقتير ولا تبذير. ۱ 

وكذلك إذا أخرّجه للغير فیخرجه ف الشّرق التي ت تنفعة» ويبقى له 
وابها وخبرها كالضدةة علی الحتاج من الأقارب والجيران ونحوهم. 
وکالاهداء والعوات التى جَرَى العرف بها 

وكل ذلك معلق بِعَدَم الإسرافي. وقصاد الفخر والخيلاء» كما قبدَه في 
هذا الحديث» وكما في قوله تعالى: ونیا ] اشوا ل رفوا e‏ 
ركان مین ذلك و قواما» [الفرقان: ]. ۱ 

فهذا هو العَذل في ار امال أن يكون راما بين رتبتي البخل 
والتبذيرء وبذلك تقوم الأمورٌ وتتم» وما ميوى هذا فإثم وضَرَرٌ ونقص في 


العقل والحال» والله أعلم. 


ا 2 2 2 


۰ 6 ( بهجة قلو ب الأبرار ) 








عن آبی ذر رضی الْه عنه قال: قیل: با رسول الم آرایت الرجل 
يعمل العَمَل من الخير» ومحمده -أو پحیه- الناس علیه؟ قال: 

«تلك عاجل شرق الژین». 

(۱) 

رواه مسلم ۰ 

اعبر نی هذا امحدیث أن تا الأعمال امحمودة الكل آنهامن 
البشرى؛ فان الله وَعَدَ أولياءه -وشم المؤمنون التقون- بالبشری في هذه 
الحياة وني الا خر ". 


والبشارة: ار أو الأَمْرُ السار الذي یعرف به العبد خسن عاقبَتِهء وأنه 
من هل السعادّق وأن 1 مقبول. 


1 
و 


أما ٤‏ الآخرة: فهي الا نورفي الله وثوابه. والنجاة من غضبه 
وعقابه عند الموت» وفي القبر وعند القيام إلى البعث. 

(۱) خر جه بسن (۲۱۵۱) (۱۱) دون قوله: «آو يحبه». 

وبنحوه آخرجه: ابن ماجه (6۲۲۵). وأحمد (۵/ ۱۵۷) وعندهما: (يحبه). 

(۲) قال تعالى: وا له خرف عله ول هتشر الذي ن آننوا وڪ انوا نون سم 
اف الحتيأة ال وقي خر ۷ کلمت اله ذلك مور ام که [یرنس:14-1۲]. 


( بهجة قلو ب الأبرار ) ۱ ۶ 


بعث الله لب المؤمن في تلك المواضيع بالبشری على يد الملائكةٍ 

کما تکا؛ َرَتْ بذلك نصوص الكتاب والسنة» وهي معروفة. 

وأمًا البشارة في الذنیا التى يعجّلها الله للمؤمنين؛ نموذجأ وتعجیلا 
فطل وتعرفاً هم بذلك؛ وتنشيطاً هم على الأعمال؛ فاعمّها توفيقه لهم 
للخير» وعصمته لهم م من الیش كما قال وَل «أمَا أهل السعادة فییشرون 
لِعَمَل أهل السّعادة 3 

فإذا كان العبد ی أعمال ار مره له هلا عليه وی فت 
محفوظا بحفظ الله عن الأعمال الت تضره. كانَ هذا من البشری الت یستدل 
بها الومن على عاقبة أمْره؛ فان الله أكرَم dS TS‏ 

وإذا ادا عبدَه بالإحسان اه امن واحسان ین به عليه (حسانه 
الذینی؛ ف ۹ فیس الم بذلك کل سرور: رورغ یتسه اعمال اش 
وتيسيرها؛ لن عظععلامات الا لإيهان عة الخير» والرغبة فيه» والسرو 





وسرور ثان بطْمَعه الشٌدید في إتمام الله نِعْمَتهُ عليه» ودوام فضله. 

وین ذلك ما ذَكَرَهُ الي يله في هذا الحديث: إذا عَمِلَ العبدُ عَمَلاً من 
اعمال الخير -وخصوصا الآثار الصّالحة: والمشاريع الخيريّة العامة التفعء 
وترتب على ذلك محبّة الناس له وثناؤهم عليه» ودعاؤهُم له- كان هذا من 
البشری أن هذا العَمّلَّ من الأعمال المقبولةء الق جَعَلَ الله فيها خيرا وبرکة. 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۰۱۳۱۲ ۸٤۹٤)ء‏ ومسلم (/71141) من حديث علي ب بن أبي طالب. 


۲ ( بهجة قلو ب الأبرار ) 
وین البشرى في الحياة الدنيا محيّة ب المؤمنين للعبد؛ لقوله تعالى: إن الزن 
آمنوا وا لوا الصالعات ت سل يد حكن وذا > [مريم: 7 أي: محبة منه شم 
وتحبیبا 5 في قلوب العباد. 
وين ذلك الثناء الحْسَنُ؛ فان كثرة ثناء المؤمنين على العبله شهادة منهم 
له» والینون شهداء الى أرضیه". 
و :ذلك ا الا مها توت آل ری له قاذ ال فيا الاه 
ین ارات" 
ومِنَ البشری أن در الله على العبد تقدیرا ف أو کف ويجعل 
ذلك التقدیر 3۳ ال صلاح دینه» وسلامته من ال 
وأنواع آلطاف الباري سبحانه وتعال لا GG‏ حصي ولا تخطر 
بالبال» ولا تدورٌ في الخيال» والله أعلم. 
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(۱) لا آخرجه: البخاري (۰۱۳۲۷ ۲۱۲)» ومسلم (459) عن آنس بن مالك رضي 
الله عنه مرفوعا؛ «أنتم شهداء الله في الأرض». 

(۲) لما أخرجه مسلم (4۷۹) عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: "إنه لم یسق من 
فنشرات النبوة ة إلا الرژیا الصالحة يراها المسلم أو ترى له». 


) بهجة قلو ب الأبرار ( 1۳ 





امحدیث السادس والتسعون: 


فضل وجوج بر الوالدین 





عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : 
«رضى الله في رضى الوالديْن وسّخط الله في مخط الوالدين». 


أخرجه: الترمذي» وصححه ابن حبّان والحاكة”''. 


)١(‏ أخرجه: البخاري في «الأدب الفرد» (۰)۲ والترمذي (۱۸۹۹ وابن حبان 
(559). والحاكم (۱۵۲-۱۵۱/6). وأبو نعيم في «الحلية» (۲۱۵/۸) -وليس في سنده (عن 
أبيه)-» والبغوي في «شرح السئة (7414) من طريق يعلى بن عطاء عن آبيه» عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ: ١ارضى‏ الرب في رضى الوالد» وسخط الرب في سخط الوالد». 

قلت: إسناده ضعیف. فيه عطاء العامري» فإنه مجهول لا يعرف روى عنه غير ابنه يعلى؛ 
وقال ابن حجر في «التقریب» (5757): «مقبول» يعنى: إذا توبع وإلا فلين الحديث. 

والحديث صححه الحاكم وأقره الذهي, 5-7 شيخنا الألباني في «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» (۲/ ۳۰- طبعة المكتب الإسلامي) بقوله -رجه الله-: «وهو كما قالا!». 

ثم رجع -رحه الله ونفعنا بعلمه- عن موافقته للحاكم والذهي في «سلسلة الأحاديث 
الصحیحة» (۲/ ٤٤‏ - طبعة المعارف الجديدة) بقوله: «إن عطاء والد يعلى لم يرو له مسلم وأنه 
لا يعرف إلا برواية ابنه یعلی» وعليه فقد رجعت عن موافقتي 8 واللهي على تصحیح 
الحديث على شرط مسلم؛ بل رجعت عن تصحيح إسناده تصحيحا مطلقا... 

ولكنى مع ذلك فقد أذاني البحث والتحقيق إلى القول بان الحديث لا ينزل عن رتبة 
الحسن بمجموع طرقه التي مِنها: حديث أبي هريرة عند الطبراني في «العجم الأوسط»- 


۶ ۶ ۱ ( بهجة قلوب الأبرار ) 
هذا الحديث دليلٌ على فلل بر الوالدین ووجوبوء وأنه سب لرضى الله 
تعالى» وعلی التحذیر [ین] عقوق الوالديْن وتحروی واه سبب لسخط الله. 
ولا شك أذ هذا من رَحمَة الله بالوالدین والأولافه إذ بين الوالئین 
وأولادهم ین ¿ الاتصال ما لا يشبهُهُ شيء ین الصّلات والارتباط الوئیق» 
والإحسان من الوالديْن اذى لا ساون احسال احار ی الق اة 
التنوعة» وحاجة الأولادٍ الدينية والدنيويّة إلى القيام بهذا احق التآکد؛ ؛ وفاء 
بالحق» واكتسابا للثواب» وتعليما لذریتهم أن يعاملوهم با عامّلوا به والديهم. 
هذه الأسباب وما وفع عنها مرجب لجل رضاهما مقرونا برضا 
ال وضده بضده. 
وإذا قیل: فما هو الب الذي أَمَرَ الله به ورسوله؟ 


فیل: قد حده الله ورسوله مد معروفی وتفسير هه كل احا فالله 





۲۲٤۳/۱۲۰ /۱(‏ بترقیمی)» وفيه لين» وآخر غتلف فيه كما في «مجمع الزوائد» (۱۳۷-۱۳۲/۸). 

ومنها: عن ابن عباس قال: فذكر نحوه موقوفا عليه. ظ 

أخرجه البخاري أيضاً [في «الأدب المفرد»] (رقم۷) بسند رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير 
تابعيه سعيد القيسي؛ لا يعرف»اه. كلامه رحمه الله. 

أقول: وهذا مثال من امئلة كفيرة -رکثبرة جدا- تدل على إنصاف شیخنا 
الألباني ووقوفه عند الحق والصواب» ودورانه معه حيثما دار شأنه شأن أئمة هذا 
لشان -الذي لا یقبل ابمود؛ ولا یصلح فیه التعصب وار شم لیس في ذلك - 
آعنی: الرجوع إلى الصواب والحق- شيء من التناقض, إنما التناقض في آذهان من زعم 
ذلك وافتراه» والله الوعدا! 

وانظر -في ذلك-: «إتحاف السامع منهج الامام مسلم» بقلمي (ص٤۷).‏ 
)١(‏ في الأصل الطبوع: «عن. 


( بهجة قلوب الأبرار ) ۱ ۵ ۶ 
ان اطلق الم بالاحسان إليهماء وذکر بعض الأمثلة التى هي آهوذج من 
ظ الإحسان» فكل إحسان فول أو فلي أو بدني مسب احوال الوالدين 
۱ لاله ال وتان فا من مر لب 
الا موجبا ره هیر سیف سا هی وان 
ین جميع أنواع العاملات العرفيّة» وسلوك كل طريق ووسيلةٍ ترضیهّماه فإنه 
داخل في البر. 

نومب كلما جنلف نکن ذلك مب 
فلا يلومان الا آنفسهما. 

وفی هذا الحديث: إثبات صصفة الرضی والسخط لله وان ذلك متعلّق 
محاّه ومراضییه» فالله تعالى يحب أولياءه وأصفياءه» ويحب من قام بطاعته 





وطاعة رسوله» وهذا ین كماله وحِكمَيَه وحَمْو؛ ورحمته؛ ورضاه 
واوو المتعلقة عشتته وقذرته. 


والعصمة في ذلك: أنه جب على المؤمن أن په يشت ما لته الله لنفیه 
واه له رسولَهُ ين صضات الکمال الذاِة وس 2 على وج يلق 


)١(‏ قال العلامة السعدي -رحمه الله- في «التنبیهات اللطيفة على ما احتوت عليه 
العقيدة الواسطیة» (ص 4۰): «ومن الأصول التفق بين السْلف التى دلت علیها هذه التصوص 
أن صفات الباري قسمان: = 


۱ ۶6 ( بهحة قلو ب الأبرار ) 
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بعظمة الله وکریائه ومجَدِوء ويعلم أن اله ليس ةا ولا كفوء ولا 


صفات ذاتية: لا تنفك عنها الذات: كصفة الحياة» والعلم» والقدرة والقوة والعزة 
واللك. والعظمة والكبرياء» ونحوها كالعلو المطلق. 

وصفات فعلية: تتعلق بها أفعاله في كل وقت وآن وزمان» وها آثارها في الخلق والأمرء 
فيؤمنون بأنه تعالى فعال لما يريد» وأنه لم يزل ولا يزال یقول» ويتكلم. ویخلی» ويدبر الامور 
وان افعاله تقع شيئا فشيئا تبعا الحكمه وإرادته» فان شرائعه وأوامره ونواهيه الشرعية لا تزال 
تقع شيئاً فشيئاً». 

وقال تلميذه العلامة ابن عثيمين -رحمه الله- في «القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه 
الحسنى» (ص۲۵): «الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية» وفعلية. 

فالذاتية: هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها: کالعلم» والقدرة» والسّمع » والبصرء 
والعزة» والحكمة» والعلو والعظمة. 

ومنها الصفات ابریة: کالوجه. والیدین» والعینین. 

والفعلية: هي التي تتعلق عشینته إن شاء فعلها وان شاء لم يفعلها: کالاستواء علی 
العرشء والنزول إلى السماء الدنيا. 

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام؛ فإنه باعتبار أصله (صفة ذاتية)؛ لأن 
الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلّماًء وباعتبار آحاد الکلام (صفة فعلية)؛ لأن الكلامٌ يتعلّق بمشيئته 
يتكلم متی شاء با شاء» كما في قوله تعالی: #إما ما مراد شيا آن ول له حكن ڪون [يس: ۸۲]. 

وكل صفة تعلّقت بمشيئته تعالى فانها تابعة حکمته وقد تكون الحكمة معلومة لناه وقد 
نعجز عن إدراكها لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئأ إلا وهو موافق للحكمة» كما 
يشير إليه قوله تعالی: ##وما تشاءو نلا أن شا الإ لكان علیما حکیماگه [الإنسان: .2]7١‏ 

)١(‏ وفع -هنا- في مطبوعة (المعارف) و(الريان) و(الرشد) تصحيف شنيع ظاهر اد 
وقعت كلمة «ید» بدلا من «ند» فكانت العبارة: «أن الله ليس له يد !!...2. 

ومثل هذا التصحیف حاشا أن یکون قرّره العلامة السلفي إمامنا السعدي وهو القائل 
في كتابه الماتع: «تيسير اللطیف النان في خلاصة تفسير القرآن» (ص۳۲۷) -أثناء تعداده الفواشد- 


« بهجة قلوب الأبرار ) ۷ ۶ 





مُثيل في ذایه وأسمائهء وصفاتِهِء وأفعاله؛ والله أعلم. 
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المستنبطة من قصة آدم عليه الصلاة والسلام- قال: «ومنها: إثبات اليدين لله كما هوفي قصة 
آدم صريحا «احقت‌یی؟ آص:۰]۷۰ فله يدان حقيقة» كما أن ذاته لا تشبهها الذوات» فصفاته 
تعالى لا تشبهها الصفات»اه. 

وانظر -لزاما- ما قرّره إمامنا السلفی في كتابه «البهجة...» هذا (ص۳4۲) حول إثبات 
ماف ا ع ا مور لفل کت 


1۸ ( بهجة قلوب الأبرار ) 





الحديث السابع والتسعون: 





عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : 


«ثلاث ى لا يغلا علیهن قلب مسلم: اخلاص العمل لله ریت و 
ولاة الأمور, ولزوم جماعة المسلمين؛ فان دعوتَهُم تحيط من وراثئهم». 


رواه د 


(۱) قال امحدّث أحمد شاکر في حاشیته على «الرسالة» للشافعي (ص ۰۱ -6۰۲): 
«قوله: «یغل» بفتح الیاء وضمّها مع کسر الغين فیهما. 
فالأول: من الغل وهو الحقد. 
. والثاني: من الإغلال وهو الخيانة. 
والراد أن المؤمن لا يخون في هذه الثلاثة» ولا يدخله ضغن يزيله عن الحق حين يفعل 
شيعا من ذلك. قاله في «شرح الشکاة»!»اه. 

ظ وقال -رحمه الله- في حاشيته على «سنن الترمذي» (۳4/۵): «لا يغل: بالضم من 
الإغلال» وهو الخيانة» وبالفتح من الغل» وهو الحقد والشحناء أي: لا يدخله حقد يزيله عن 
الحق» وروي يغل بالتخفيف من الوغلء أي: الدخول في الشرء والعنی: أن هذه الخلال الثلاث 
تستصلح بها القلوب» فمن تمسك بها طهر قلبه من الشرااه. 

۱ (۲) أخرجه: أحمد (۳/ 7170): وابن ماجه (7575)» وأبو عمرو الدینی في «جزء فيه قول 
الي : نضر الله امرء!» (۳۸) والخطيب في «الفقیه والتفقه» (48۳) وابن عبد البر في «جامع= 


( بهمجة قلو ب الأبرار ) ۹ ۶6 
قال الشيخ شمسٌ الدین ابن القيّم -رحمه الله-: «أي: لا يبِقَى (في 
القلب) ِل ولا جيل الل مع هذه النلاثة؛ بل تننِي عنه غله» وتنقيه منه 
وتَخْرجُه (منه)؛ فان القلب یل على الشرك أعظم غل» وكذلك یل على 
العش وعلی خروجه عن جماعة اه البدْعَةٍ عَةٍ و(الضّلال). 
فهذه الثلاثة تملوه لا ودعلا ودواء هذا الل واستخراج أخلاطه. 





ياك لعل ۲۱۹۸۱۹ من رین يعاد بن رفاعه: قال: حدثنيى عبد الوهاب بن بخت الکي» 
عن أنس بن مالك مرفوعاً به. 

وسنده ضعیف. فيه معان بن رفاعة» «لين الحديث كثير الإرسال» كما في «التقريب» (۲۷۹۵). 

وأخرجه المديني في «جزنه» 237 ۳۷) من طريق خالد بن يزيد عن عبد الوهاب بن 
بُخت عن محمد بن عجلان عن أنس مرفوعاً به. 

وأخرجه: ابن عبد الب في «الجامع» (۱۹۹) من وجه آخر من مسند أنس بن مالك أيضا. 

وللحديث شواهد وطرق كثيرة عن عبد الله بن مسعود» ومعاذ بن جبل» وجبير بن 
مطعم. وزيد بن ثابت» وأبي سعيد الخدري» وبشير بن سعد. والنعمان بن بشير» وغيرهم 
رضي الله عنهم؛ حتى أنه عد متواتراء كما في «نظم المتناثر» للکتانی (ص57). 

وصححه العلامة الألباني -رحمه الله- في «سلسلة الأحاديث الصّحيحة» (1۰4) 
وللعلامة عبد امحسن بن حمد العباد «دراسة حديث نضر الله امرءا سمع مقالتي رواية ودراية». 

(تنبیه): الحديث لم أره في «صحيح مسلم» كما ذكر الولف رحمه الله! كما أنه لم يعزه 
. المزي له في كتابه «تحفة الأشراف» »)1١1/5(‏ وجاء في كل من مطبوعة (الفتح» و(الرکز 
الثقانفي»» و(دار الوطن): «رواه: الترمذي» والشافعي» وغيرهما»» وفي الأوليين منها: من حديث 
«عبد الله بن مسعود» بدلا من «أنس بن مالك» رضي الله عنهما. 

قلت: هو عند الترمذي (۲۱۵۸). والشافعي في «الرسالة» (ص۰۱ رقم ۱۱۰۲) من 


حديث ابن مسعود رضى الله عنه. 


٠ ۶۳۰‏ بهجة قلوب الأبرار ) 
بتجریل و والنصنح؛ ومتابعة السنة» انتهی 

: فم اخلص اعماله كلها نل وتصح في آسوره كلها لعباد الل 
4 الجماعة بالائتلافي» وعَدّم الاختلافي» وصار قله صافيا ار 
و ومّن كان بخلاف لك امتلاً قلبهُ من كل آفة 6 والله أعلم. 
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(۱) «مدارج السالكين» (۲/ )4١‏ وفيه: (فيه)» و(عنه)» و(الضلالة)» وبنحوه في «مفتاح 
دار السعادة» /١(‏ ۲۷۷)؛ ولشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كلاما قيما ماتعا في «مجموع 
الفتاوی» (۱۹-۱۸/۱) إذ قال: «فقد جع في هذه الأحاديث بين الخصال الشلاث: إخلاص 
العمل للهء ومناصحة أولي الأمر» ولزوم جماعة المسلمين. 

وهذه الثلاث تجمع أصول الدّين وقواعده» وتجمع الحقوق التي لله ولعباده» وتنتظم 
مصالح الدنيا والآخرة. 

وبيان ذلك أن الحقوق قسمان: حق له وحق لعباده؛ فحق الله أن نعبده ولا نشرك به 
شيا ... وهذا معنی إخلاص العمل لله .. 

وحقوق العباد قسمان: خاص وعام؛ آما اخاص فمثل بر کل إنسان والدیه» وحق 
زوجته وجاره» فهذه من فروع الدّين؛ لأن الکلف قد يخلو عن وجوبها عليه» ولان مصلحتها 
خاصة فردية. 

وأما الحقوق العامةء فالناس نوعان: رعاة ورعية؛ فحقوق الرعاة مناصحتهم» وحقوق 
الرعية لزوم جماعتهم. فان مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم وهم لا يجتمعون على ضلالة؛ بل 
مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم واعتصامهم بل الله جميعاء فهذه الخصال تجمع أصول 
الذین...»اه 


« بهجة قلو ب الأبرار ) ١‏ 





ادت الام والجغرن 






وة الکمال و الأملة هي الفاس 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 46 

«إنما الناس کالابل المثة» لا تكادٌ تَجدٌ فيها راحلة». 

متفق عليه . 

هذا الحديث مِشْتَمِلُ على خبر صادق» وإرشاد نافع : 

آما الخبر: فانه ييه آخبر أن التقص شاي لاکثر الناس» وال الک ال - 
أو مقارب الکمال- فیهم قلیل کالابل المئةٍ تستکی‌ها؛ فاذا ارت منها 
راحلة تصلح لحمل والركوب. والذهاب والایاب ‏ تكد تجذهاء وهکنا 
الناس کف فإذا آردت آن تنتخِب منهم مّن يصح للتعليم؛ أو الفتوی أو 
الإمامة» أو الولایات الکبار أو الصغار» أو للوظائف المهمة ۲ تک تجد من 
وم بتلك الوظفة فاا مالحا وهذا هو الواقع؛ فان الانسان غار 
جهول والظَلمٌ والجَهْلُ سیب للنقائص» وهي مانعة ین الکمال والتکمیل. 

وآما الارشاذ: فان مضمون هذا الخبر إرشادٌ منه يل إلى أنه ينبغي 
مجموع الأمةِ أن يسعَواء ويجتهدُوا في تأهيل الرجال الذين يُصلحون للقيام 


(۱) آخرجه: البخاري (15948) واللفظ له ومسلم (/5651؟) (۲۳۲). 


۲ ( بهجة قلوب الأبرار ) 
الات دالاس ا ۳ 


ر مر گرم وی 8 


طائفة تس في الدين 1۳ تم | ا را ل 4 ۳ 





فأمَرَ بالجهاد» وأنْ یقوم به طائفة كافية» وان یتصدی للعلم طائفة 
أخرى؛ لِيعينَ هؤلاء هؤلاء» وهؤلاء هؤلاء. 

وَأَمْرُهُ تعالى بالولایات والتؤلِيّة آمر بهاء وبا لا تتم الا به من الشروط 
والمكمّلات. 

فالو ظائف الد والذتيرقة را عل الكلئى لا بدٌ للناس منها؛ ولا 
تتم مصلحتهم إلا بهاء وهي لا تتم إلا بان یتولاها الأكفاء والامّتاء وذلك 
يستدعي السعي 2 حصیل هذه الأوصاف» بكسب الاستطاعة. قال الله تعال: 


م يو وھ“ 


وت له ما اسسْتطئتم» [التغاين: ١١]ء‏ والله أعلم. 
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( بهمجة قلو ب الأبرار ) BA‏ 





الحديث التاسع والتسعون: 


فضلّ المتمسك. بالسنة في آخر الزَّهان 





عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5 

«يأتي عَلى الناس رمان القابضٌ على دینه كالقابض على الْجَمْر). 

رواه الترمذی". 

وهذا الحديث أيضا يقتضي خبراء وازشادا. 

آما ابر: فانه كل ا آنه ى آخر ال مان بقل اتير وأسبابه» ویکر 


(۱) آخرجه: الترمدي (۲۲۱۰) وابن عدي في «الکامل» (۰/ ۱۷۱۱ وابن بطة في 
«الإبانة» (۳۱) من طریق إسماعيل بن موسی الفزاري ثنا عمر بن شاکر» عن آنس بن مالك 
مرفوعاً بلفظ: «يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه کالقابض على الجمر». 

قال الترمذي: «حديث غريب من هذا الوجه وعمر , بن شاكر شيخ بصري» وقد روى 
عنه غير واحد من أهل العلم». 

قلت: إسناده ضعیف. فيه عمر هذاء وهو «ضعيف» كما في «التقریب» .)٤۹٥١(‏ 

وللحديث شواهد من حديث أبي ثعلبة الخشني» وأبي هريرة وابن مسعود تقوّیه 
وترقيه» انظرها في «سلسلة الأحاديث المحيحة» (861). 

قال شيخنا الالباني -رحمه الله تعالى- (۲/ 18۷): «وجملة القول: إن الحديث بهذه 
الشواهد صحيح ثابت؛ لأنه ليس في شيء من طرقها متهم» لا سيما وقد حسّن بعضها الترمذي 
وغبره والله اعلم»اه. 


) بهحة قلو ب الأبرار‎ ( ٤ 
لش وأسبائه» وأنه عند ذلك يكون لمتمسسكُ بالدّين من الناس اقل القليل؛‎ 
وهذا القليل في حالة شدة و ومشقةٍ عظيمَةِ كحالة القابض على الجمْرء در‎ 
وة العارضیین» وکثرة لفتن اه -فتن الشبهات والشكوك والاحاد وفتن ظ‎ 
الشهوات وانصراف الخلق ال الذنها وانهماكهم فيها ظاهرا وناظتيات:‎ 
وضَّعْف الإيمان. وشِدة افو له ب المعين والساعد.‎ 
ولكن المتمسك بدينه القائم بدفم هذه المعارضات والعوائق التي لا‎ | 
يصِمّدُ لها إلا أهل البصيرة واليّقينء وأهل الإيمان انين من أَفضَل خلت‎ 
0 تب بو یا واغظیهم عنده‎ 
وأما الارشاد: فإنه إرشادٌ لام آن یوطنوا آلفَهّم على هذه الحالة‎ 
وان یعرفوا أنه لا بذ منهاء وأنّ من اقنّحَم هذه العَقبات» وصّبّرَ على دینه‎ 
واه -مع هذه المعار ضات-؛ فان له عند الله أعلى الدُرجات» وسيعينه‎ 
بولا على ها كله ا المعوة على قذر الو وما اه زهانتا هذا‎ 
بهذا الوصف الذي ذكره ۱۶ فإنه ما بق م دادس راسم ولا ین‎ 
القرآن إلا رَسْمُّه! مان ضعیف وقلوب متفرّقة» وحكومات متشتتة‎ 
وعداوات وبغضاء باعدّت بين المسلمين» وأعداء ظاهرون وباطنون» يعمّلون‎ 
سرا ولا للقضاء علی ال و ا ومادیّات جَرَفت ميف تیارها‎ 
و اموا اجها المتلاطِمَةٍ ايوخ الان ودغانات ال فساد الأخلاق. و القضاء‎ 
بقیة الرمق» ثم اقبال لناس علی 3 الذنياء بحيث اصبحت هي‎ 
بلغ ی ۳ » وا یرضُون ویفضبون» ودعاية خبيلة للتزهيد في‎ 
الآخرق والاقبال بالكلكة ز على تعمير الدُنياء وتدمير لین واحتقاره‎ 
واستکبار بالدنیات‎ es E LOT والاستهزاء‎ 





( بهحة قلو ب الأبرار ) Y0‏ 





المبنيّة على الا اد التي آثارها وشررها وشرورها قد شاهده العباد. 
فمَمٌ هذه الشرور التراکمت والأمواج المتللاطمة. والمزعجات الملمة. 
e‏ المدهمة ة -مع هذه الامور وغیرها- - جد مصداق 


لکن تع فلك فإ لین لا يبن رخ ا لاس نز 
ال ولا يكون نظره مقصوراً على الأسباب الظاهرةه بل یکون ملتفتا في قلبه 
كل وقتو إلى میب الأسباب الكريم ۽ الومّاب» ويكوثٌ الفرَج بين عينيه 
ووعد الذي لا بُخلفةء أنه سيجعل له بعد شنم برأ وان القَرَجَ مع 
الکرب. وان تفریج الكربات مع ثِيدَةٍ الكربات» وحلول المفظعات. 

فالزمن مَن يقول في هذه الا حوال: لا تخل ولا وخ تا 
الله وعم م الوكيل» على الله توكلناء للهم لك المد واليك المشتكى» وانت 
الستعانء وبك المستغاث» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»» ویقوم 
ما يقر عليه من الإيمان والتصنح والدعوةء ويقتع باليسيرء إذا لم يمكن الكثير. 
وبزوال بعض الثثرٌ وتَحفيفِد إذا تعر غير ذلك ون تن ال یل له 
مراک ون کل لاله وب ٠‏ تن اليل لمرن اروا 
[الطلاق: ۶-۲ ]. 

والحمد لله الذي بِنعْمَيهِ تتم الصاحات» وصلی الله على محمد وعلی 
ی وأصحابهء وأتباعه إلى يوم الاین. 


RRR * 


( بهحة قلو ب الأبرار ) ۷ 








مت هذه الرسالة تلا على شرح [تسعة] وتسعين 2000 
الأحاديث ٠‏ النبويّة الجوامع» في أصناف العلوم» والواضیع النافعةء والعقائد 
الصحیحت والأخلاق الكريمة. والفقه والآداب» والإصلاحات الشاملةت 
والفو ائد العامة. 


قال ذلك معلتها؛ عبد الرحمن , بن ناصر بن عبد الله آل مسعدي -غفر 
الله له ولوالذیه ووالديهم» وجميع السلمین-. 

وفرغ منه في العاثیر مِن شعبان سنة إحدى وسبعینٌ وثلاثمئة وألف من 
افجرة. 

وقد وَقعَ الفراغ من نقلها -بعوّن الله تعال وتیسیره- ین خط الژلف 
في ۲۷ رمضان سنة ۱۳۷۱ هب بقلم الفقير إلى ربه النان: عبد الله بن سلیمان 
العبد الله السلمان -غفر الله له» ولوالِديه» ووالديهم» وجميع السلمین-. 
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هذه جوهرة نفيسة» وروضة مُمْرعة: هي: ية الراغبین؛ 
ونْزَهةٌ المستفيدين» وبهجةٌ الناظرين؛ لا ظَهَرتْ به من مظهر أنيق؛ 
وتحَلْت به من زهور العارف والتحقيق» ولا أودعنة من فوائذ 
جليلة؛ سَهُلّ اجتناؤهاء وئمرات دانية طاب مذاقها ومناهل 
عَذْبَةَ راق مشربها. 

حیث اشتملت علی بیان العفائد النانعت والأصول 
بجامعت والأحكام التتوعة والاداب السامیق وغرها من 
لواضیم لمهم والعل وم ات التي نكيب الانسان هُدى 
وزشندا وتزيدة بصيرة ويقينا. 

st.‏ أنها شرح لكلام هو أشرف الكلام -بعد| 
کلام ال وأجمعه » للخير. وأنفْعةُ كلام أغلم الخلقء 
وافصجهم حمل ك وین لمقاصيده الشريقة وکنوزه النفيسَة 
يقلمُها الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن ناصر السّعْدي -جزاه الله 
عن الإسلام وأهله خبرآ- ولا زالت شموس تحقيقه مشرقة. 

* 2( 
وبدورٌ علومه یر 


2 2 2 23 


(۱) من ذيل مطبوعة الشيخ محمد حامد الفقي بمطبعة السْنة ا محمدية (سنة ۱۳۷۲ه - 1907م). 
(ص765- ط. المعارف). 


اترتا العا 


١‏ - فهرس الآيات القرانية. 

۲- فهرس الأحاديث النبوية» والآثار السلفية. 
۳- فهرس الرجال المتكلّم فيهم بجرح أو تعديل. 
؛ - فهرس المسائل والفوائد المنثورة. 
- فهرس الصادر والمراجع. 

١‏ - فهرس احتویات الإجمالي. 


HOF چا‎ ¥ 








010 
«إذ رکب الله في مامت تبلا4: ۳۰۲ 
جلا إن را ال خز6: ۰۱۹۹ ۱۰عت 
9 لله ادن الخاصس4: ۳۶ 


ام كله له علم ما فى السّماء ©: ۹ 


یس جهنم نوو لمت ڪ رون ): ۸ت 
وال معد کل ایب 6 ۳۵ 
ونی ت ۱٤۳‏ 
ولآ آمنوا وعسو مالعا سین 1۲ 
لالز ارا ميا ال نم استقاموا): ۷ 
ون زین دا فيآنات > ۳۳۹ 

9 له رآ شرا ا ۳۳ 

وان الهم الذي او ۳۷۹ 

وان 7 له مر ال ۱۰۰ 

۳ َأ حك أذ لأمانات»: ٩۳‏ 

۱ فإ اله بحب ات ویب اله 5 6 : ۱۳۰ 
ان جرا ڪان رما هی ۱۳:6 
وري على صراط سم ۹ ۲ت 


فسری الآياته الق آنية 


وه نوت ۸ ۳۹A‏ 

ل شرا لمعب ۱۰ 

فنا لاقن 2 امرك لسغل نالا 4: ەت 
«إنا جما ما عیاض رة €: ۳۵۷ 
۳۹ 5 مت ۳۹ 

ات نی فی اا واخ €: ۳۶۱ 
دار ادشيئاً»: ٤۱٦‏ ت 

3 تفت ٠‏ اکن : ۱۸۳ 
3 امن 6 و6 : ۲۹۰ 

وما یخی 2 لين مین الات 
ن عن ماقرا ال : ۱۱6ات 
لني عفبظ عَليمٌ4: 44 ١‏ 

ناه ین کی الله ندش یذ ۱9 
اولك خرن الغرفة با وا : ۱۸۷ 
أل الأبدي والأنصامر»: ۹ت 

«اجعلني على خرن الأررض» : ۲۹ 

لاذ . ۳ هي خسن : ۰۲۸۷ ۸۳۲6 ۳۹6 
لذا إلى و رک نی ۹٩۱‏ 


۲ 


بر 


وأ و ر ظلم»: ۱۱۰ 
الذي فقو بي اء ور 4: : ۱۰ 
لارا فا سم الل: ۳۷۹ 
۱ (اعدوا 4 ۱۰ 

( ب - س ) 
کی من اسل وہ الد وو :۲۳ 
«ؤني کب ڪل حجن بن ما : ۱ ت 
وي نرج من ان اثين»: ۰ت 
9 نات عدن خر 4: ۷٥‏ 
نم وا یه ١ت‏ 
#حر مت کڪ اة: ۱۳۹ 
۳ 2 0 المرن»: ۳۲ 
خب عند مك لك ام ری أملا: 6 ۳۵ 
ار 0 را مرش استوى»: ۷ت 
نز لئاس حب التهوات»: ۳:۷ 
سحن الذي سر هذا : ۳۷۸ 
سای في تلوب الزن کف روا ارفب6: ۱5۷ 

رف ) 

«ذادخلوا ااا ۸ت 
«فصاحوا هه ال ۲1۱ 
اند وم دزن ین ۱۳/۸ 
EES‏ ۵۹ ۳۳ات YY‏ 
ناسآ ار ااتڪر4: 5 رت 


(فالمالعات ات عافظات ‏ للقبب»: ۲2۳ 
وا ڪځرا ما طاب لک د ): ۲6۲ 
زا دا :۱۵۸ 

فا کدی وتان عله الضّلالة4: 1١‏ 
«نکانوضم إن لد فیس خر ۱ 
هبل :۱۱۰ 
وول تجدوا م یا دا م4 ۱۳1 


رر و 


هرن نی ي ۲ 


مر 


لفن رح کن انا »: ۷ت 


فن عي له من أخيد ی ۲۳۱۹ 

وي ڪا نڪ کر ضا او و أنى»: ۸ت 

ور ڪا کم مرا او على سر ۷ت 
(ق -ك) 

تن ام مني ی 0 

طقل مضل اه رش 45م 


لمن حرم نة اه : ۷ ت 
ا ۱ 

طقن هر الله اح ڳ: ۰۳۹۰ ۳٩۱‏ 
ر 3 را 

قل اعادي الذن أسلرنوا ©: ۳6۲ 


رورم ي ٤‏ 
«قولوا آمكا بالله»: ۳۹۷ 





ولا خير في کر من ۳۷:6 
دس الو ني ماک . ۱٥ت‏ 


= 


لا ند شقَى»: ۱۸۰ 
وه سکف اش رن 6 ۳۹۳ 
و ص دک الله موه يي بالحو»: ۳۲ 
للذ أحسنوا وش د€: ۲۸۸ 
لذن خسوا في هزه زه التي 1/14 
قلح لد وم ول لز6: ۳۹۲ 
1 خلقت يدي : ۷٧ت‏ 
اعون مادک ۹ت 
ولو شا الله ما اشر ڪا » : ۹ت 
ا ۹ت 
يري لین اسر 3 عماوا»: ۳۸۰ ۱ 
ونس رن وا رڪ 6 ٤‏ 
اشوا 5 64 ۱3۸ 
لفق ذو تن سكي : YY‏ 

7 ۾ - ه) 
3 جع كد في ای رن وه وش 
24 دبک ): ۲ ۲۳ ۳۱۶ 
جر زا.۹ ۱ 
ینبل ولد سنا عيبي رل ۳۷۰ 
یبن و ربوصى با أو کین): ۹۸ 
وس نمض ا عستو میب 45 
وهل جرا" خسن 3 خسن 6: ۲۸۸ 


ون عر عاد ۱۸۳ 


وود تن كال الله الي اڪ : ۲۸۲ 
لو 

وال من امسا من فلك من مسا : ۳۵۷ 

#واستعينوا ام رو ٩‏ 

در الهو ۷ تشر ڪرا بد شا ۸0 

7 ال فلا جر : ۳۵۸ 


52 إن که مشک استجام 27 ۲۲ 


«ون كت َرْصى أو على سر ات 
وان إلى مك الى" 0۷ 
وس 9۳ و : ۹۰ت 


مر و . 
J‏ 


6 ٩ ۱ ۳ ی‎ a 


ون نت یه ام ت6: ۱۰ 


«والذن تون ا وال مر ۶ اناس»: ۳ 
انات الالكان»: ۳۵۹ 


رای ار ونتری: ۸۳ت ‏ 


«وواصوًا باحق روصا 5 ۹ت 
و ايك كو 4:4 هت 
رشا وتا ۳ ذلك خر 5 
ای مغ رون مک 00 
واه مه و صَعَة یس ك4 : ۳۷۹ 
«وقي الرّقاب»: ۲۲ 


ول رك لاعن تحب لكر 4: ۳6۱ 


ا 


ر 


وتا إلى »ا عم من عل ): ۳۳ 

«وقل مب خي 1 دق ۳۸۱ 
(وکلا داشرا و شرف ۲۳۹۸ 

#ولا تؤتا الستهاء لوحك 6: ٩۰۱‏ 

«ولا تما الله عرض ةلماك :4: ۷۵۰ 
(ولا تستوي الحسمئة ولا اس ۶ ۳۹6 
#ولا تسوا اف سڪ ۷ YAR‏ 
وتکن تک ی یر AY‏ 
2 ولکل دم ات من عمارا»: ۷۰ 
سس : ۳۹۲ 

رز سنا بعتا في ڪل قر نذرأ»: ۱٤ت‏ 
وا اموا و اله مُخامب: ۳ 
و آفنتر من شيء + فهر نحل ۳۳۹ 
«وما تشاء وتلا أن شاه 7ت 

(زنا کل سب ینزو ات 
وا ڪان ا و و روا حانة4 : ۸۳ 
واي حك إلا زا اب ۳۲ 
کل الزن تقوم ۳۳:۹ 

وو اکن حار ی ۱۸۹ 

وين الال ین ون ال انين : ۰ت 
ووی اخسن ددا من املسم وه 4: ۳۳ ۳۰۹ 
و تلم افر على اللو». 0 


ون لیخ له خر محر سحا : ۳۷۳ ۲۵ 


3 و 


و ريق اليل له بن مرو مسرأ 4: 0 
و مكل كل عَلَى الله هو سلب4 : 0 
و رنه جر | إلى ال ور :۳۰ 
2 ۳۷ 
وس عم عفد شائ له ۹ ۳ت 
و من ان ف ناه 

ا د: ۳۱۵ 

( ي ) 

ا ای آمنوا انمو الله حل اته4: 0 
جا الزن نوا لو اله وکوا و سرد : و 
واه لین منوا إذا قم6: ۱۲۱ت 
ہا الذي آمنوا تيا إلى اللد: ۱۰۵ت 
3 نم کنب ڪلڪ الميار»: ۱۹۵ 
3 ما تزا ع ا ۳ ۰( 
ان آموکوزا کان ڪن ړاڳ: ۷۹ت 
وا اس رڪ دازي ڪڪ :د 
3 82 حاهرٍ س 
ار من مص مرا علی خلت ۳۰ 
نايت نا مثلم آوني قارو 4: ۳۹۵ 
اتی مت فل عذا4: ۳6۲ 
رم اله از نا نڪ : ۱۸۹ 


رضت الله: ۳۷ 


ولسافتی: ۱ 


رد لأ بش کڪ 1۳ 
رد لکد لبر : ۸ ۳۳ 


- 6۲ 6 


مر 


سس في السم وت ت ولا مر ض؟: ۳4۲ رفون باتذر): YoY‏ 
سکم الله أن تموذوا لمثله أندا»: ۳۷ لیم تری امن ولنات: ۱۱۲ 


يدي ب الله ن حمر طوانة»: 11 


* + چا > 36 


-6۳۵- 


هر س الا حا ديرش النبوية والآثار السلفية 





طرف الحديث أو الأثر 

ابغوني الضعفاء 

اتق الله حیثما کنت 

اتق الله واذا عملت سيئة 

احتجم 

أحسنهم خا 

ادرءوا الجلد والقتل/ ابن مسعود 
ادرءوا الحدود عن المسلمين 

إذا أراد الله عز وجل أن يحرم/ الأوزاعي 
إذا استغسلتم من العين 

إذا استيقظ أحدكم من نومه 

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 

إذا حكم الحاكم فاجتهد 

إذا خطب أحدكم امرأة 

إذا رأى أحدكم الرؤيا 

إذا عاد الرجل أخاه 

إذا عطس أحدكم فحمد الله 


E 





17 ت 


ت٣‎ 
١ "4 
V۲ 
ت‎ ۳ 
۳ت‎ 
ت۷٤‎ 


۳ت 


إذا عطس أحدكم فليقل 
إذا قمت في صلاتك فصل 
إذا مات العبد انقطع عمله 
اقرف ال اساد 
إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه 
أذهب الباس رب الناس 
أربع من كن فيه كان منافقا 
ارحم من في الأرض 

ارحموا تر موا 

ار موا عزيز قوم ذل / آثر 
الأرض كلها مسجد إلا 
استعينوا بالغدوة والروحة 
استغفروا لأخيكم 

الاستواء غير مجهول/ مالك 
الاستواء معلوم/ مالك 
آسرعوا بالجنازة 

أسعد الناس بشفاعتي 
اشفعوا فلتؤجروا 

اعبد الله لا تشرك به 

أعطيت جوامع الكلم 
أعطيت حمسا لم يعطهن أحد ظ 
اعظم المسلمين جرما 


- ۳۷ 


5” + تن ۱۷۲ 


ت٥‎ 


:لاعت 


of 


اعملوا فكل میس 

افعلي ما یفعل الحاج 

اقض ما يقضي الحاج 

الا سألوا إذلم یعلموا؟ 

إلا شرطا حرم حلالاً أو 

ألا لا تجوز شهادة الخائن . 
اللهم اجعلني أعظم شكرك 
اللهم اجعلني لك شكارا 
اللهم اكنك سعدا 

اللهم أعط منفقا خلفا 

اللهم أنت الأول 

اللهم إنا نسألك في سفرنا 
اللهم إني أسألك الهدى 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم 
اللهم اهدني لأحسن الأعمال 
اللهم رب هذه الدعوة التامة 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
الحقوا الفرائض باهلها 

آما أهل السعادة فییسرون 
آمر بخضاب الرجلین 

إن أشد الناس عتوأ 

إن الله زادكم صلاة 


2 


١ 
8ت‎ 


TAA 


05" روات 


۳۷۸ 


۳۹۲ + ۵ 


إن الله قال: من عادى لي ولي 
إن الله قد أعطى كل ذي حق 
إن الله كتب الإحسان 

إن الله يرضى لكم ثلاثا 

إن بالدينة أقواما ما سر 

إن بلالا يؤذن 

أن تعبد الله كأنك تراه 

إن دماءكم وأموالكم 

إن الدنيا حلوة خضرة 

إن الدين يسر 

أن رسول الله يك أتى منى 

إن الماء طاهر إلا أن يتغير ريحه 
إن الماء لا ينجسه شيء 

إن المفلس من آمتي 

إن الناس قد تفشغ بهم ما يسمعون/ الاشتر 
إنا قد بايعناك 

الأناة من الله 

أنتم شهداء الله في الأرض 
أنزلوا الناس منازهم 

انظروا إلى من هو أسفل منكم 
انظروا ما أمرتكم به 

إنك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله 


E 


۱۹۷ 

و لف 
۳۸۵ 

۳۹۹ 

۳۹ 

۱۵ 


11 


ت٤۲‎ 


إنكم لترون أني لا أكلمه/ أسامة 
إنما الأعمال بالنيات 

إغما الأعمال بالنية 

اما جعل الإمام ليؤتم به 

إنما الدنيا لأربعة نفر 

إنما شفاء العي السؤال 

نما الناس کالابل المئة 

إنه لا يأتي جير 

إنه لم يبق من مبشرات النبوة الا 
إنه يصبح على کل آدمي 

إنها رجس 

إنها لا تتم صلاة أحدكم 

إنها ليست بنجس 

إني أحبك» فلا تدعن 

إني لبدت رأسي وقلدت هديي 
أو أملك لك شتا 

أوتيت جوامع الكلم 

أوصاني خليلي و بثلاث 
إياكم والكذب فإن الكذب 

ایا طبيب تطبب 

الان بضع وسبعون 


بكسب امرىء من الشو 


f 


۷ ت 
۱۱ 

۳ 

۰۵ ت 

۳۹ ت‎ 9٩ 


۳۳۰ 


كرا الخدم 

بل عبداً رسولا 

البيعان بالخيار 

البينة على الذعي 

بينما ثلاثة نفر 

بینما رجل يمشي 

التأني من الله 

التحيات له والصلوات الطيبات 
تعبد الله ولا تشرك به شيئا 

تلك عاجل بشرى المؤمن 

تنكح المرأة لأربع 

ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم 
ثلاثة حق على الله عونهم 

حرم رسول الله يل يوم خیبر الحمر 
حق المسلم على المسلم 

الحمد لله الذي أنعم 

الحم من فیح جهنم 

الحياء لا يأتي إلا خير 

خذ» (وأشار إلى جانبه الأيمن) 


خذوا عنى مناسككم 
خذوا مناسککم 


ج 


۲۹۹ 
۸ت 

۷ ت 

۳۸۳ + ۸ 


۳ ت 


خذي من ماله بالعروف 
س فواسق 

دوي مركم 
الدواوین عند الله عز وجل ثلاثة 
الدين النصيحة 

ذمة المسلمين واحدة 
الرامون يرحمهم الرحمن 
رأس الأمر الإسلام 

رب اغفر لي 

رب اغفر لي وار مني 
الرجل على دين خليله 
رحم الله عبدا سمححا 
رخص في الرقية من العين 
رضى الله في رضى الوالدين 
رضى الرب في رضى الوالد 
الرژیا الصالحة من الله 
سبحان الذي سخر لنا هذا 
سبحان ربي الأعلى 

سبحان ربي العظيم 

السفر قطعة من العذاب 
سمع الله لمن حمده 

سمعت النی 96 يقرأ بطولى/ زيد 


6۲ ع- 


0 ت 
۹ 10ت 


1€ 


۳۷۸ 

۱۹ 

١4 
ت7١‎ 
ات‎ ۹ 


۹ت 


السواك مطهرة 

الشفاء في ثلاث 

الشفعة كحل العقال 

الشفعة لمن واثبها 

صلاة الاوابین حين ترمض 

صل صلاة الصبح 

الصلح جائز بين المسلمين 

صلوا في مرابض الغنم 

صلوا كما رأيتموني 

الصلوات الخمس والجمعة 

صيام يوم عرفة 

طهروا أفنيتكم فإن اليهود 

طهور إناء أحدكم 

الطهور شطر الإيمان 

الظلم ثلاثة 

الظلم ظلمات يوم القيامة 

عجبا لأمر المؤمن 
عذبت امرأة في هرة 

عشر من الفطرة 

عشرة من السنة 

عشرة من الفطرة 

على اليد ما أخذت 


EE 


۸ت 
۳۹۹ 
۳ 
YY‏ 
٤ات‏ 


:كات 


1° GY ۷ 


۸ت 

۳۸۳ ۱۶ ۰۵ 
١5١ ۷ 

te RI 

ت 

۰ات 

۳ 

ات 


۳۱۰ 


عليكم بطلب العلم/ معاذ 
عليكم السمع والطاعة 

العود الهندي فيه سبعة 

فإن رأى أحدكم ما يكره 

فأنا أحب رسول الله / أنس 
فأينما أدركت احدا من أمتى الصلاة 
فر من اجذوم 

الفطرة مس 

في الحبة السوداء شفاء 

في کل کبد حری أجر 

فيما استطعتم 

قتلوه قتلهم الله 

قد أفلح من أسلم 

القصد القصد تبلغوا 

قضى رسول الله ي بالشفعة 
قل آمنت بالله ثم استقم 

قل هو الله أحد تعدل 

القلب يحزن والعين تدمع 
قوم یستنون بغير سنتي 

كان أهل الجاهلية يتبايعون/ أبن عمر 
كان النی 96 يتتحرى صوم 
كان يأمر بقتل الكلب العقور 


EEE 


ت٤١‎ 


۹۹ 

۳۸۷ 

۱ ت 

۷ت 

۳1 

Y1 11۹4 5 
ت‎ + ۲۱ 

۷ 


۳۹۰ 


الكبر بطر الحق 
00 
كبر الکبر 

كفارة النذر كفارة اليمين 


كلوا واشربوا وتصدقوا 
الکیس من دان نفسه 
لئن بقيت إلى قابل 

ا احصی ثناء عليك 
لا إيمان لمن لا آمانة له 
لا تجوز شهادة خائن 

لا تجوز شهادة ذي الظنة 
لا تحقرن من العروف شيئا 
لا تخن من اناك 

لا تغضب 

لا حسد إلا في اثنتين 
لا حليم الا ذو عثرة 

لا ضرر ولاضرار 


لا ضرورة ولا ضراز 


£ 5 0 


۹تث 


۱۱۹ 

۱ 

۷ ۵ ت 
۹ت 

۳ت 

۳ 

Yo 

۳۹۳ 

۳۷ 

٩۷ ت۹٦‎ 


ت۹٦‎ 


۷ طاعة ف معصية 
aS‏ 

لا يتمنين أحدكم الوت لضرر 
لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان 
لا يحل لمسلم أن يروع مسلما 

لا يدخل الجنة من كان في قلبه 
لا يرحم الله من لا يرحم الناس 
لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة 
لا يزال الناس يتساءلون 

لا يفرك مؤمن مؤمنة 

لا يقبل الله صلاة أحدكم 

لا يقتل حر بعبد 

لا يقتل مسلم بكافر 


لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت 


لا يلدغ المؤمن من جحر واحد 
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه 
لا يورد ۶رض على مصح 
لتأخذ أمتي نسكها 

لتأخذوا مناسككم 

لعن الله المتشبهين 

لكل ني دعوة قد تعجلها 


لكل نى دعوة مستجابة 


۱ت 
۷ت 0۸ث 
۳۶6 


71 


لو انال هالا 

لو استقبلت من أمري ما 

لو يعطى الناس بدعواهم 

ليس الشديد بالصرعة 

ليس فيما دون خحمسة 

ما آتاك من هذا الال 

ما آنزل الله داء الا 

ما آنهر الدم وذکر اسم الله عليه 
ناوا سامون | 
ما فرحنا بشيء فرحنا / أنس 
ما من يوم يصبح العباد 

ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه 
ما نحل والد ولده 

ما نقصت صدقة من مال 

E‏ ل ا 
اماه كليو 

الماء لا ينجس 

مثل الجليس الصالح كحامل المسك 
مثل الجليس الصالح والسوء 
اجاهد من جاهد نفسه 

المدّعى عليه أولى باليمين 

المرء على دين خليله 


2 


۹ت ۳۹۵ ت 


۳۸۶ 2۹ 
۳۷ 
۳۳۹ 


۱۸۱ 


۳۰ 

۸ ۳۷۳ 
۷ ت 
۲ ۳۳ت 
4 3 
V7 - ۵‏ 


1۳ 


همع من اجب 

مروا آولادکم بالصلاة 

السلم آخو السلم 

الم مين ق 
السلمون تتکافاً دماژهم 
السلمون عدول/ عمر 
السلمون عند شروطهم 
السلمون يد على من سواهم ‏ 
مطل التي ظلم 

مطهرة للفم» مرضاة للرب 
من اتبع جنازة مسلم 

من أحب أن یبسط له في رزقه 
من أحب أن يزحزح عن النار . 
من أحدث في أمرنا 

من أخذ أموال الناس 

من أراد أن ينصح لسلطان 
من اشترط شرطا ليس في كتاب الله 
من أمنه المؤمنون على أنفسهم 
من تشبه بقوم فهو منهم 

من تطبب ول يعلم منه طب 
من حسن إسلام المرء 


من خاف أن لا يقوم من آخر الليل 


- 58 


۶ ۷ + ت 
۲۱ ت 
۳۹۹ 

۹ 

GTOA ۵ 


ت۸١‎ 


۳۹۷ 


۲ ۲ ۳4ت 


۳۰۶۰۳/۸۳۷ 


ت٥‎ 


من دعا إلى هدى 

من رأى مبتلى 

من سبق إلى ما لم يسبق إليه 
من سره أن ينظر إلى رجل 
من السنة أن لا يقتل/ علي . 
مَن شاء أن يهل بعمرة 

من صام رمضان ثم أتبعه 
من صلى الضحى ركعتين 
من ضار ضار الله به 

من عاد مريضاً لم يحضر أجله 
من عمل عملا ليس عليه 
من غش فليس مني 

من غشنا فليس منا 

من غصب قيد شبر 

من الفطرة: الضمضة ‏ 
من قاتل لتکون كلمة الله 
من کذب علي متعمدا 

من لا يرحم لا يرحم 

من لا يرحم الناس لا يرحمه الله 
من لم يدع قول الزور 

من نذر أن يطيع الله 


من يرد الله به خيرا 


-4ع 6 - 


۳ 
ت‎ ٩ 
۳۳۱ 
0 

۱ 7 ت 
۳۸ 

زا و سا 
۳ت 
۹۵ 

۵ ت 
۳۸۳۲ 
۳ت 
۳۹۵ 
۳۹ 
٣۲ات‏ 
۳۹ 
٤ت‏ 
٦٣ت‏ 
۳۵ 
۱۹۵ 
7 ت 


۳۵۲ ۵ 


المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 
المؤمن للمؤمن كالبنيان 

المؤمن من أمنه الناس 

المؤمنون تکافاً دماؤهم 

المؤمنون يد على من سواهم 
النذر نذران 

نعم» وفيه دخن 

نهانا رسول الله 5 عن بيعتين 
نهى رسول الله 3 عن بیع الحصاة 
نهى عن قتل أربع 

نهى عن الدواء الخبيث 

نهى الني 8 عن بيع السنين 

هذه رحمة يجعلها الله في قلوب عباده 
هل تنصرون وترزقون إلا..؟ 
واختصر لي الحديث اختصارا 
والذي نفسي بيده لا تدخلوا 
وجعل رزقي تحت ظل رمحي 
وفي الحبة السوداء شفاء 

وكونوا عباد الله إخوانا 

ولست تنفق نفقة تبتغي بها 

ومن شاق شقق الله عليه 


ومن د ستعفف يعفه الله 


و 8- 


۸ 
AY 


۹ 


۵ ۵ اوت وهات 2 


۸ت 


۳ت 


۹ + ت 
۰۸ ت 
۱۷ 

۱۹ 


۳۹۹ 


والمؤمنين يد على من سواهم 
57 لا عقل كالتدبير 

يا عبد الله بن عمرو نك لتصوم 
يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل 
يا معاذ اتق الله - 

يأتي الشيطان أحدكم ظ 
يأتي على الناس زمان الصابر 
يأتي على الناس زمان القابض 
يحرم من الرضاعة 

برك الله 

يسروا ولا تعسروا 

يصبح على کل سلامی 

یضحك الله إلى رجلین 

یقول الله تعالى: آنا ثالث الشریکین 
يقول الله تعالى: آنا عند ظن عبدي 
يهديكم الله ویصلح بالكم 

يؤم القوم أقرؤهم 


3 3 > 3 * 
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۹8 
آدم بن فائد: ۲۷۸ 
إبراهيم التيمي: ۱۰۲ 
إبراهيم بن محمد بن ثابت: ۲۷۱ 
إبراهيم بن محمد بن مروان: ۳۰۸ 
إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني: ۳۱۹ 
الأحوص بن حكيم: ۱۳۶ 
الأعمش: ۰۱۰۲ ۳۱۷ 


( ب - ج ) 
بشر بن بكر التنيسي: ۰۳۵۷ ۳۵۸ 
بقية بن الولید: ۱۳۳ 
جعفر بن إياس: ۱۳۵ 

رح) 

الحارث الأعور: ۱۵۳ 
حبيب بن أبي ثابت: ۱۵۲۰۱۵۱۰۱۰۱۰۸۹ 
حجاج بن أرطأة: ۳۷۸ 
الحسن البصري: ۲۱۸ 
الحسين بن قيس الرحبي: 71١‏ 





)١(‏ وهو خاص فيما ورد في تحقيقي للكتاب. 


قهر س الرجال المتشلم فيكم بجرح أو تعسدول(۱) 





حفص بن عمر بن دینار: ۱۳۶ 
الحكم بن مسلم السالي: ۸۰ 


حنش = الحسين بن قيس الرحبي: ۲۱۰ 


(خ-ز) 
خالد بن عبد الرحمن الخراساني: ۰۳۰۷ ۳۰۸ 
خليفة بن فيس: ۲۸ 
دراج: ۳۱1۸ 


الربيع بن صبيح: ۱۱۳ 


رشدین بن سعد: ۱۳۵-۱۳۳ 


الزبیر بن خریق: ۳6۷ 

زکریا بن عطیة: ۲۸ 

عر ای ۷۵ ۳۷ 

( س - ط) 

سعد بن سنان: ۳۱۷ 

سعيد بن بشير: ۰۸ 

سعيد بن حيان: 5711 

سعيد القيسي: t٤‏ 


سلمة بن محمد: ١١1‏ 
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سليمان التيمي: ۱۳۵ 

سنان بن الحارث بن مصرف: ۲۵۸ 
سويدة بنت جابر: ۲۳۱ 

صدقة بن موسى: ١١5‏ 

طلحة بن عبد الله بن عوف: ۲۸۰ 


(ع) 
عامر بن صالح الخزاز: ۳۱۰ 
العباس بن الفضل الأزرق: 1۰۷ 
عبد الأعلى بن محمد: ۲۸۰ 
عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين: ۳۵۸ 
عبد الحميد بن عبد الواحد: ۲۳۱ 
عبد الرهن بن إسحاق: ۲۸ 
عبد الرحمن البيلماني: ۲۲۳ 
عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني: ۲۷۹ 
عبد السلام بن أبي الجنوب: ۲۲۰-۲۵۹ 
عبد الله بن الحسين المصيصي: ۲۰۸ 
عبد الله بن زيد بن عمرو: 79 
عبد الله بن عمر العمري: ۰۱۱ ۳۰۸ 
عبد الله بن عمرو: ۲۰۸ 
عبد الملك بن أبي سليمان: ۲۰۹ 
عبد الملك بن معاد النصبي: ۹1 
عبد المهيمن بن عباس بن سهل: ۳۱۷ 
عبد الواحد بن میمون: ۱۹۸ 
عبيد الله بن زحر: ۳۱۸ 
عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب: ۲۵۹ 
عثمان بن محمد بن ربيعة بن أبي عبدالرحمن: 47 
عطاء العامري: ٤۱۳‏ 


عطية بن بقية بن الوليد: ۱۳۳ 
عقيلة بنت أسمر بن مضرس: ۲۳۱ 
عكرمة بن عمار: ۲۸۹ 
على بن سليمان: 7١9‏ 
علي بن محمد بن حفص: ۲۰۵ 
علي بن زید بن جدعان: ۱۳۹ 
عمر بن شاكر: ٤۲٣۳‏ 

رف - ل ) 
الفرج بن فضالة: ۱۱۹ 
القاسم بن محمد: ۳۲۰ 
فتادة: ۰۳۲۱۷ ۰۷ 
فرة بن عبد الرهن: ۳۰۵ 
الکامل بن العلاء: ۱۵۳-۱۵۱ 
كثير بن عبد الله بن عمرو: ۰۲۰۷ ۲۰۸ 
لؤلوؤة: 46 

(م) 

الاضي بن محمد: ۳۹ 
المثنى بن الصباح: ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ ۰۷) 
محمد بن الخارث: ۰۲۲۳ ۲۲ 
محمد بن زيد بن الهاجر: ۲۸۰ 
محمد بن عبد الرحمن البيلماني: ۰۲۲۳ 775 
محمد بن عثمان: ۲۸ 
محمد بن عجلان: ۲۰-۲۳۸ 
محمد بن عمار: ۱۳۷ 
محمد بن كثير الثقفي: ۳۰۲ 
مسلم بن خالد الزنجي: ۲۷۹ 


-0۳- 


مسلم بن كيسان الضي: ۱۲۰۳ 
م ا ۱۲۵-۳ 
معان بن رفاعة: ٤۱۹‏ 

موسى بن داود الضي: ۰۳۰۷ ۲۰۸ 
موسى بن عمرو: ۲۱۱ 

موسى بن يعقوب الزمعي: ۱۱۳ 


مون ور الى شدي :۱۷۶۱۵/۹۰۰ 


( ن - و) 


الهمقل بن زياد: ۲۵۷ 

وكيع بن الجراح: ۱۲۳ 

الولين اين لم 1514557 
( ي ) 

يحيى بن أبي زائدة: ۲۰۹ 

يحيى بن أبي كثير: ۲۸۹ 

يحيى بن اليمان: ۸۹ ٩۰‏ 


يزيد بن أبان الرقاشي: ۱۱۳ 
يزيد بن بابنوس: ۱۱ 
يزيد بن زياد الدمشقي: ۰۲۱۷ ۲۷۷ 
يزيد بن شريك التيمي: ۱۰۳ 
يونس بن أبي إسحاق السبيعي: ۳۰۰ 
يونس بن بكير: ۱۰۲ 

( الكنى ) 
ابو إسحاق السبيعي:۱۳۹ 0۳۱۷ ۳۸۸ 
آبو بشر جعفر بن إياس: ۱۳۵ 
أبو بكر بن أبي مريم: 1۲ 


أبو بكر بن عیاش: ۳۸6 
آبو حسان الاعرج: ۲17 ۲۵۷ 


آبو صرمة مالك بن قيس الازني الأنصاري: ٩۵‏ 

آبو قابوس موی عبد الله بن عمرو بن العاص: ۳۹1 

ابو قلابة = عبد الله بن زید بن عمرو: ۲۹ 
( الأبناء - والنساء ) 

ابن جریج: عبد اللك بن عبد العزیز: ۲۹4 


ام جنوب بنت ميلة: ۲۳۱ 


د داد عند $ 


بع ۵ اش 


فمرس المسائل والفوائت المنثورة 





أولاً: علم العقيدة والتوحيد. 


# الإيمان: 

- الایمان وشموله ۷ ۳۹۰۱۹۹ 
- أصل الایمان» وفرعه 50 
- الويمان يزيد وینقص ۱ 14 
- تفاضل الأعمال بتفاضل ما يقوم بالقلب من الاعمال والاخلاص ۳۹ 
- اجتماع خصال الإيمان وخصال الكفر في العبد . 00 
- خصال تجمع أصول الدين ات 
* القدر: 

- القدر: من أصول الإيمان الستة 6+ 
- صفة الإيمان بالقدر ۱ 5 
- الجمع بين الایمان بالقدر والعمل بالأسباب النافعة ۸۰ 
- خالق السّبب التام خالق للمسیّب ۱ ۳۷۲ 
- خلق آفعال العباد 1۱ 
- ولکل درجات مما عملوا ف 
- استعمال «لو» وعمل الشیطان ۸ ۹ت 
- کل مسر لما خلق له 11 
* الأسماء والصفات: 

- العصمة في باب الأسماء والصفات ۲ + 1۱۵ 
- أمروها كما جاءعت ۹ت 
- صفة الرضى 8 5١١‏ 
ج 0 


—- £00 


رف اجان 
- صفة العلو الطلق 
- صفة العين 
- صفة الكلام 
- صفة الحبة 
- صفة الوجه 
شف ی 


- رحمة الله سبحانه 


- القاعدة في جواب السائل عن كيفية صفات الباري سبحانه 


- إجماع الف على استواء الله سبحانه على العرش 


# عذاب القر: ‏ 


- تواتر احادیث نعيم البرزخ وعذابه 


- سیب العذات: الاخحلال بالصلاح؛ ووجه ذلك 


- ما یصل إلى العبد من آثار بعد موته ۱ 
- فائدة حول ما جاء في النصوص من مکفرات الذنوب 


# الشفاعة العظمی 
# الامارة والامامة: 


- منهج اسلف في نصح ولاة الا مر 


- الکلام مع آرباب الرئاسة بالکلام اللين الناسب 
- لا ينبغي للعبد أن يسأل الامارة» واحذور في ذلك 


۴ فرق: 


- إبطال شبه الإلحاد» ودفع وساوس الشیاطین 


- مذهب الخوارج الباطل 


ثانياً: علوم القرآن؛ والسة النبوية. 
- ما اشتمل عليه القرآن من مواضیع 
- ما يتعين على متبع الرسول 85 
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۳: 

ت٤1‎ 

ت٤٦‎ 

ت٤٦‎ 

1۸ 

ت٤٦‎ 

ت٤۷‎ ت٦‎ 

۱۷۱/۰۷۰ ۳ ۳41 
۲ + ت. ۱۱۳ ت 

۹ + ت 


۴۹ت ۱۷ات 


۱۷۹ 

۱۸۰ 
۸ - ۲۳۹ 
0 - ۱۰۸ت 


۱6۹ 


۲ تن - ۶۳ ت 
۲ 
۳:۸ 


OA 5 


606 


۳۹۱ - ۰ 
۲٩ - ۷ 
۸۱ 


- خصائص النى لا ۲ فما بعدها 
* من علم الرجال: ثبوت السماع أو عدمه. 





- سماع حبیب بن أبي ثابت من ابن عباس ۱ ۱ ت 
- سماع مصعب بن سعد من أبيه سعد بن أبي وقاص ٦ت‏ 
- سماع الأوزاعي من عطاء ۱ ۱ ۸٣ت‏ 
- عدم سماع عبد الرحمن البيلماني من أحد من الصحابة الا من سرق ۶ت 
- عدم سماع ابن جریج من عمرو بن شعيب ۱ ٤ت‏ - ۲۲۵ ت 
- عدم سماع علي بن الحسين من علي بن ابي طالب ٩ات‏ 
- عدم سماع عمرو بن سعيد من الني وَل ۰ات 
- عدم سماع أبي عبيدة من أبيه عبد الله بن مسعود 5ت 
- عدم سماع ميمون بن أبي شبيب من عائشة ۸۹ت 
- عدم سماع ميمون بن أبي شبيب من أبي ذر 00 ١٠ت‏ 
- عدم سماع ميمون بن أبي شبيب من أحد من الصحابة ۹ت ا١١ات‏ 
- عدم سماع مجاهد من معاذ وعلى وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود ۳ت 
- عدم سماع سلمة بن محمد من جده عمار بن ياسر ٣ت‏ 
- سماع الحسن من سمرة ۸ت 
- سماع شعبة من أبي إسحاق السبيعي (قبل اختلاطه) ٦ت‏ 
- آبو قلابة م يدرك عمر بن الخطاب ۲٩‏ ت 
- ميمون لم يدرك عائشة ۹ت 
- علي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب ۰ ت 
۳ت 

الات 

۱ - الات 

- مراتب العلم ۱ ةلات 
- النهج العام لتلقي طالب العلم ۷-۲ + ت 
- رياض العلوم النافعة الات - الات 
- ثمرة العلم النافع ۷۲ت 


- 6 ۵۱۷ 


- وجوه حرمان العلم 

رابعاً: الأصول والقواعد. 

- ما يشمله الفقه في الدین 

- من أسباب تصنيف علوم الفقه والأحكام 
- يسر الشريعة ووجهه 

- الشريعة مناطة بقدرة العبد واستطاعته 

- كمال الشريعة وصلاحها المطلق 

ال ره ا ا 


- تعليق الحكم بتوفر شروطه وانتفاء موانعه: أصل شرعي متفق عأيه 


- فعل المأمور وترك المنهي عنه مطلقا من 


ص 


لاقيو 


- خطاب الشارع للواحد خطاب للأمة كلها 


- الأمر بالشيء أمر به » وبما لا يتم إلا به 
- الأمر مناط بالاستطاعة 

- النهي يقتضي الفساد 

- النهى عن الشيء أمرٌ بضده 

- الرکن؛ ومثاله في الصلاة 

- الواجب؛ ومثاله في الصلاة 


- الفرق بين الفروض العيئيّة والفروض الكفائية 


- سد الذرائع 
- الوسائل لها أحكام المقاصد 
- القضاء مِن أعظم فروضص الکفایات 


- ما يحتاجه القاضى لتحقيق العدل والصواب 
- الفرق بين الحاكم المجتهد وبين صاحب الهوى 


- كل معاملة منهي عنها لا یْعتد بها 


- كل ما ترتب على المأذون فیه فهو غير مضمون» والعكس بالعكس 


- مايكره من السؤال 
- الأصل في العادات: الإباحة 


-8 0 


۷۳ 

:لات - ۷0ت 
T1 - ۵‏ 
۰ - ۱۳۱ 


YA ۲ ۲ 
۳٦۱ 
اا‎ 
۱۷۰ 

۱۳ ۰ 
۳6۰ 

1١1١ 

Yo 

۱۷۰ 

۳۹ 

Yo ۵:1 
١ 
۱۵۵ - + 
۱۶2 «AY 
۳۷ 
۷۹ ۳ ء‎ 
¥ 

۳۷ 

۳۷۳ 

۳۹ 

۳۹1 

3 

۳۹۳ 


- الأصل في العاملات: الجواز ۳۳۷ 


- الأصل في الأطعمة: احل ۳۹۰ 
- الأصل في دماء العصومین وأبدانهم وأموالهم: التحریم ۲۸ 
- لكل مقام مقال ۱۷۵ 
- الجزاء من جنس العمل . «AV‏ ۳۸۰۷ ۳۷۲ 
- فائدة نفيسة في الفاضلة بين الا جناس والأنواع والأشخاص 1۹ 
- یختار اعلی الصلحتین عند التزاحم ۱ ۰ ت 
- عند تعارض مفسدتین دفعنا الکری منهما ۲۹۹ 
- الحكم يدور مع علته YA‏ 
خامساً: الفقه. 

#۴ العبادات: 

#۴ الطهارة: 

- الأصل في الیاه الطهارة ۳ 
- نجاسة الاء إذا تغر أحد آوصافه بالنجاسة ۱ ۱۳۲ 
- إنابة التیمم مناب طهارة الاء ۱5۸ 
* الصلاة وما یتعلّق بها: 

- حکم الاذان ۱11 
- صفات الوذن ۱:1 
- استحباب إجابة المؤذن ۱11 
- حکم صلاة الجماعة ۱:۷ 
- الأؤلى في التقدیم للامامة ۱:۷ 
- استحباب الداومة على صلاة الضحی ۲ - ۱۱۳ 
- وقت صلاة الضحی ۱ 11٤‏ 
- عدد رکعات صلاة الضحی ۳ 
- حکم صلاة الوتر ۱۹ 
- وقت صلاة الوتر ۳ - ۱۱6 
- عدد ركعات صلاة الوتر ۱٤‏ 
- مبطلات الصلاة ترجع إلى أمرين 56 
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- النهي عن الصلاء في القبرة والحمام وأعطان الابل ۷ - ۱۵۸ 
- صفة صلاة النی کل ۸ - ۱۵6 
- الجمع بين الذكرين (سمع الله من حمده) و(ربنا ولك الحمد) ۱4ت - ۱۵۰ات 
- روح الصلاة ولبها ١06‏ 
- صلاة اللفرد خلف الصف ۱:۸ 
- أقل ما تنعقد به صلاة الجماعة ۱:۷ 
- این یقف الرجل والمرأة في الصلاة؟ ۱۸ 
- عند التزاحم: الفرائض مقدمة على النوافل ۳.۰ 
- من محاسن الذین في العبادات ۷ - ۱۱۸ 
- صیام ثلاثة أيام من کل شهر تعدل الشهر كله ۱۱ 
- صیام ستة من شوال» وعرفة؛ والتاسع والعاشر من شهر محرم. والائنین والخميس ۹ 
- ما يجب فيه الزکاة؟ ۱۳۸۱ 
- نصاب زكاة الحبوب والثمار ۱۸۱ 
- نصاب زكاة الواشي والبقر والغنم ۱۸۲ 
- نصاب زكاة النقود من الفضة ۱۸۲ 
- زكاة عروض التجارة ۲ - ۱۸۳ 
- مصارف الزكاة الثمانية ۱۸۳ 
- ما ينتفع به العبد بعد موته ۸ - ۲۲۹ 
- الحكمة في الاسراع بالجنازة وجهیزها ۱۷۸ 
- فضل اتباع الجنازة ۱۷۵ 
- هديه يِل في عيادة الریض ۶ + ت 
- أصول الطب ۷ + ت - ۲۹۸ + ت 
لطبي الخاذق لن شاف ۳۹۹ 
- لا يحل التداوي باحرمات ۳ 
- الاعتمار من مكة بدعة ۹ت 
- شروط الخ وصفته ۳۸ 
- الحكمة من ذكر الأنعام الثمانية دون غيرها ۹۰ت 


# العاملات: 


€ 


- لا تجعلوا الله عرضة لا مانکم ۲۵۰ 


- كفارة اليمين ومتى تجب؟ ۲١‏ 
- مثال على لغو اليمين ۲0۱ 
- کفارة النذر کفارة الست ۳ + ت 
- اليمين في آقوی جنبتی التداعیین ۷۲ + ت 
- الإشارة إلى الخلاف في قتل الحر بالعبد ١ت‏ 
- الفاصل بين العاملات النافعة والضارة ۳۰۱ 
- أي الکاسب أولى وأفضل؟ . ۷۷ 
- آول بركة الرزق ۱ ۷۷ 
' - شرط الوقف ۲۳۹ 
- حد الوصية للأجنی ۳۳۷ 
- من وجوه إضاعة الال ٤‏ 
- القصود من الولایات ۲:۹ 
مدا رت اللقطة . . ۲۲۰ 
- فائدة عزيزة حول بعض المصطلحات الحادثة والواقعة في كتب الفروع ۳ت 
# الرقاق والأخلاق: 

- بر الوالدين» وحده 86١‏ ۲۶ ۲ 1غ 
- من آسباب طول العمر: صلة الرحم ۳۷۲ 
- من محاسن الدین: السلام ظ ۱۷۲ 
دار لال ا ۹ 
< كحضن ها يكوق اكان الس ۱۰۹ 
- سبب قوي حضول العفة ۸0 
- دواء نبوي عجیب وسبب قوي لشکر النعم ۱۹ 
- المستثنى من الغيبة احرمة 0 ۲ + ت. 
- وجه إنزال الناس منازهم ۱ ۱ ۹۰ 
ال الاو ۱ ٤‏ 
- النهي عن التشبّه» والحكمة في ذلك ۳۹۹ 
- ضرر التشبه . ۳۹ 


ا 


- التشبه الظاهر داع للتشبه الباطن 

- المطلوب في الابتلاء 

- الوصيّة الجامعة لكيفية السّير والسلوك إلى الله سبحانه 
- واجب المؤمن في الفتن 

- الأمور النافعة في الدين 

- الأمو ر النافعة في الدنیا 

- شروط التوبة النصوح 

- من الحسنات الدافعة للسيئات 

- آثار الذنوب وأضرارها 

- قاعدة النصح لمن استنصحك 

- حقوق المسلم على أخيه 

- ما ينبغي سلوكه في المعاشرة والمصاحبة 

- الميزان الصحيح للإحسان والنصح 

- دواء الغل واستخراج أخلاطه 

- الإنسان مجبول على الاقتداء بجليسه وصاحبه 


ا ا لاک 3 


سادساً : المصطلحات والمعاني. أعدل العدل: ۱۱۰ 


۶ - ۲۹۵ ت 
AY‏ 

۱۷۰ ۱ 
8۲۵ - ۲ 
۷۲ - ۱ 

۷1 

۵ + ت ۱ 

0 - ۱۰۸ ت 
۱ - ۱۶۲ ت 
۱۷ 
۱ - ۱۷۵ 
۳:۷ 

۳۹۸ 

5١ - ۹ 
1٤ 


البدع: ۴۹ت 


الآبق: ٤٠۲ت‏ 


الأحد: ۳۹۱ 


TAY 17 اللإحسان:‎ 


الأرش: 9١ات‏ 
الأذان: ٠٤١‏ 
الأذفر: ۳ت 
الاستنجاء: ۱۳۰ 
الاسلام: ۳۰۱۸ 


الا غلو طة: 1 ت 


الاقامة: ١57‏ 
الال: ۳۸۲ 


الله: ۳۹۱ 

الانزال: ۲۹۱ 

أولياء الله عر وجل: ۱۹۸ 
الأوقية: ۱۸۲ 

۳۹ ۰۱۹٩ الإيمان:‎ 
5٠١ البشارة:‎ 
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البعل: ۲۳ات 

بیع الحصاة: ۲۰۵ 
بیع العاومة: ۲۰۲ات 
بيع اللامسة: ۲۰۵ ت 
بيع النابلة: ۲۰۵ ت 
البينة: ۲۷۵ 

التأويل: ۱۰ات 
التقی: ۱۸۲ 

۱۹٩ التقوی:‎ 


١519 التسديد:‎ 

التکبر: ۱۸۹ 
التلاوة: ١٤ت‏ 
التوكل: ۸۱ 
التواضع: ۱۸۹ 

جبل الرحمة: ۳۸۲ + ت 
الجذام: ٠ات‏ 
الحلب: ۲۰۳ات 
جوامع الكلم: ۸ت 
الحاقب: ٠٦‏ ٤ت‏ 
الحاقن: ٦‏ ٠٤ت‏ 
الحاكم: ۳۷ 

حبل الحسلة: ۲۰ات 
الحسد: ۳۹۳ 
الحسنة: ۱۰۵ 

خرافة الجنة: ۱۷6ات 
الحكمة: ٩۰‏ 

اخلوف: ۱۹7 
الحمة: ۲۰۰ات 
الخوارج: ۵0 
الخنيف: ۲۸۸ ت 
داعي الضلالة: ٠٤‏ 
داعي احدی: ٦٤‏ 


الدواء اطیت: ۳۰۰ات 


الذود: ۱۸۱ت 
الرباط: ۲۳۲ات 
الرکن: ١65‏ 

الرؤيا الصالحة: ۳۰۱ 


الریاش: ۳۸۰ ت 

الزهد: ۲۲۳۲ ت ۱ 

السابقون: ۷۰ 

الستن::۱ ٠8ت‏ 

شركة آبدان: ۲۱۲ات 

شركة عنان: ۲۱۲ات 

شركة وجوه: ۱۲ ۲ات 

الصدقة الجارية: ۲۲۸ 

١57 الصغائر:‎ 

الصفات الخيرية: ۱۲ ت 

الصفات الذاتية: ١1ت‏ 

الصفات الفعلية: ٤١١‏ ت 

١79 الصلاح:‎ 

الصمد: ۳۹۲ 

الصیام الکامل: ۱۹۶ 

٩۷ الضرر:‎ 

طولى الطولین: ۱1٩‏ ت 

الظالون لانفسهم: ۷۰ 

٦١ العجز؛:‎ 

العدالة: ۲۸۱ 

العدل: ۱۱۰ 

عروض التجارة: ۱۸۲ 

العز: ۱۸۹ 

العضب: ۳۲۱۲ ت 

العقل المدوح: ۳۲۰ 

5١١0 العقوق:‎ 

العلم النافع: ۷۱ 

العمل الصالح: ۷6۵ 
س۳ ع - 


العوّل: ۲۳۵ات 
الغبطة: ۳۹۳ ۳۹۵ 
الغرر: 5 ۲۰ 

الغل: ۱۸ ت 
الغني: ۳۱۵ 

فرض العين: ١57‏ 
فرض الكفاية: ١55‏ 
الفقه: 16 ت 
الفقبه: 17 ت 
المطرة: ۱۳۷ 
الفلاح: ۳۳١‏ 

قح = المشعر الحرام: ۳۸۲ 
القسط: ۲۹۹ ت 
الكبائر: ۱۳ 
الکر: ۳۲۸ ۳۳۰ 
الکسل: ۱۱ 

الکلمة الطببة: ۳۵۳ - ۳۵ 
اللقيط: ۲۳۲ ت 
المبتلوع : ۳۸ 

احاهد: 07.0١‏ 
امجتهد: :الات 
احصب: ۸ت 
الزارعة: ۲۱۳ات 
المساقاة: ۲۱۳ت 
الصح: 9 ت 
الضاربة: ۲۱۲ات 
مطل الغنى: 10 
المغلطة: ۳۵۲ 


الفاوضة: ۷۲۲ات 
القتصیدون: ۷۰ 
المرض: ۹۹ت 

۱ النجس: ۱۳۹ 
النخل: ۳۱۱ 

النذر: ۲۵۲ 

نذر اللجاج: ۳ ت 
التصيحة لله: 59١‏ 


سابعاً: الأنواع والتقاسيم. 


حق الله الخاص أمران: ۳۹۲ 
قضاؤه تعالى نوعان: ۸۷ 
شرائع الفطرة : ۱۳۷ - ۱۲۸ 
الا حسان نوعان: ۲۸۵ -۲۸۲ 
جوامع الکلم نوعان: ‏ 
آنواع اللفاق: ۵۳ - 5ه 
الظلم ثلائة: ۱۱۳ - ۱۱۵ 
لقبول العمل شرطان: ۳۳۲ 
الذنوب قسمان: ۱۶۳ 
آقسام البدعة: ۳۸ 

أسياب القاصد: ۳۳۸ 
الأمور النافعة قسمان:۷۱-۷۰ 
الماء قسمان: ۱۳۲ 

أقسام الحيوانات: ۱۳۹ 


النصيحة لكتاب اللّه: 6١‏ 
النصيحة للرسول ي: 5١‏ 
النصيحة لولاة الأمر: ٤١‏ 
النصيحة للعامة: ”5 
النفاق: 0۳ 

النملة: ١٠۴ت‏ 

النبة: ۳۳ 

ال مهجرة: ۵۱ 


> 386 * 


أنواع الصلاة: ۳۳ 
مبطلات الصلاة: ۱۵۵ 
النفل نوعان: ۳۳ 

الشفعة قسمان: ۲۲۱ 
حقوق الناس: 4۲۰۹۰ ت 
الناس في لحظ الساوی : ۲٤۷‏ 
بین ار جال والنساء: ۲۹4-۲۹۳ 


ال هجرة نوعان: 0۱ 


۳۲۳ حسن الخلق نوعان:‎ ٠ 


الب والشرف: ۳۲۳ 
الجمال نوعان: ۳۳۰ 

رحمة العبد نوعان: ۳٩۸‏ 
أنواع الصبر: ١85‏ 

الحسد نوعان: ۳۹۳ 

الغبطة نوعان: ۳۹۳ - ۳۹۵ 
الكبْر نوعان: ۳۲۸ - ۳۲۹ 


* + مد 2 6 
-ع1ع- 


المجرة الخاصة: ۵۱ 
الهدى: 2577 ۱۸۲ 
الهملاجة: ۲۱۱ ت 
الواجب: ۶ ۱۵ 
الورع: ۳۲۲ + ت 
الوسق: ۱۸۲ 

یوم التروية: ۲۸۵ ت 


درجات الومنن: ۷۰ 

من أقسام النذر: ۲۵۳ 
القسط نوعان: ۲۹۹ت 
العود افندي: ۲۹۹ات 
السلمون في الإسلام: ۳۰۹ 
شركة الأبدان: ۲۱۲ات 
اجتهاد الحاكم: ۲۷۲ -۲۷۳ 
جاع الحيل نوعان: ۶ات 
الناس نوعان: ٤۲١‏ ت 
المحبوبات الدنيوية: ۳۷۳ 
صفات الباري: ۱ ت 
الصفات الثبوتية: 5١ت‏ . 
الضرر یرجم إلى أمرين: ٩۷‏ 
من أنواع الشركات: ۲۲۱ 
النهى عن الغضب : ۳۲۲-۳۲۵ 


١ 


فصر س المصادر والمراجع 





«الابانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة»: ابن بطة العكبري» ت: رضا 


نعسان معطى» دار الراية. 


9 
.۳ 
.: 
.0 


3 


«[تحاف السادة المتقین بشرح إحياء علوم الدین»: الزبيدي» دار الفکر. 

((تحاف السامع بمنهج الإمام مسلم في المسند الصحیح الجامع»: نادر بن سعید» دار ابن حزم. 
«إثبات صفة العلو - ضمن مجموع»: ابن قدامة المقدسي» ت: بدر البدرء دار ابن الأثير. 

«الإجماع»: ابن المنذ ت: صغیر حنیف. الفرقان. 

«الأجوبة المرضية فيما سئل (السخاوي) عنه من الأحاديث النبوية»: السخاوي» ت: 


محمل إسحاق محمد إبراهيم» دار الراية. 


4 
۸ 
۹ 


۱۹ 


۱۹ 


«الآحاد والمثاني»: ابن أبي عاصم» ت: باسم الجوابرة» دار الراية. 

(آخصر المختصرات»: ابن بلبان ت: محمد العجمي» دار البشائر الإسلامية. ‏ 
«الآداب»: البيهقي» ت: السعيد المندوه مؤسسة الكتب الثقافية. ' 

«الأدب -المفرد-»: البخاري» ت: محمد ناصر الدين الألباني» دار الصديق. 
.«الأربعون الصغری»: البيهقي» ت: أبو إسحاق الحويني دار الكتاب العربي. 
.«الأربعين في شيوخ الصوفية»: أبو سعد الماليني» ت: عامر صبريء البشائر الإسلامية. 
.إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري»: القسطلاني» دار الفكر. 

۰رواء الغلیل في تخریج أحاديث منار السبیل»: الألباني» المكتب الإسلامي. 
«لاستذکار»: ابن عبد البر» ت: عبد المعطي قلعجي الرسالة. 

.لا ستيعاب في معرفة الأصحاب»: ابن عبد البرءت: علي البجاوي. دار الجیل. 
«أسد الغابة في معرفة الصّحابة»: ابن الأثيرء دار إحياء التراث العربي. 
.«الأسماء والصفات»: البيهقي» ت: عبد الله الحاشدي» مكتبة السوادي. 
.«الإصابة في تمييز الصّحابة»: ابن حجرء دار العلوم الحديثة. 


۲۰.«علام الموقعين عن رب العالمین»: ابن القيمء ت: عبد الرحمن الوکیل» مكتبة ابن 


لمهمية. . 


" 


۱ صالعتصام»: الشاطبي» ت: مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة التوحيد. 


-60- 


۲ اعتفاد والهداية إلى سبيل الرشاد»: البيهقی. ت: أحمد أبو العينين» ابن حزم. 

۳ (افتضاء الصراط المستقیم لمخالفة آصحاب الجحیم»: ابن تيمية» ت:ناصر العقل» مكتبة الرشد. 
6 الشافنعي ت: محمد زهري النجارء دار المعرفة. 

۵ اامام في معرفة احادیث الأحكام؛: ابن دقیق العید. ت: سعد آل حمید. دار المحقق. 
7 لأولياء»: ابن آبي الدنياء ت: محمد السعید زغلول؛ مؤسسة الکتب الثقافية. 

۷ صیقاظ أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار وتحذيرهم عن الابتداع الشائع في القرى 
والأمصار من تقليد المذاهب مع الحمية والعصبية بين فقهاء الأعصار»: صالح بن الفلاني. 
۸(الایمان»: ابن أبي شيبة» ت: محمد ناصر الدين الالباني المكتب الإسلامي. 

۹ البحار الزاخرة في أسباب المغفرة»: السيد العفاني» مكتبة ابن تيمية. 

۰ بداية السول في تفضيل الرسوليلك»: العز بن عبد السلام» ت: محمد ناصر الدين 
الألبانيء المكتب الاسلامي. 

۱ البدر المنیر في تخريج أحاديث الشرح الکبیر»: ابن الملقن» ت: أحمد شريف الدين» العاصمة. 
۲ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث»: الهيثمي» ت: حسين أحمدالباكري» الجامعة الإسلامية. 
۳ بية المتطوع في صلاة التطوع»: محمد بن عمر بازمولء الهجرة. 

٠"‏ بلوغ المرام من أدلة الأحكام: ابن حجر العسقلاني» ت: سمير الزهيري» مكتبة الدلیل. 

۰۵ ٠بهجة‏ الناظرین شرح ریاض الصالحین»: سلیم الهلالي ابن الجوزي. ۱ 
بیان الوهم والایهام الواقعین في کتاب الأحكام»: ابن القطان الفاسي» ت: الحسین آیت 


سعيدء دار طيبة. 

۷ج العروس من جواهر القاموس»: الزبيدي» ت مصطنی حجازي. 

۸ «التاريخ الكبير»: البخاري» داثرة المعارف النظامية. 

۹ تاريخ بغداد»: الخطیب البغدادي, دار الفکر. 

۰ تبصیر الوری بما جاء في صلاة الضحی»: عقيل المقطريء التوعية الاسلامية. 

١‏ تبييض الصحيفة باصول الا حادیث الضعیفة»: محمد عمرو عبد اللطیف. ابن الجوزي. 
۲ «التتبع»: الدارقطني. ت: مقبل بن هادي الوادعي دار الخلفاء للکتاب الاسلامي. 

۳ التجرید الصریح لا حادیث الجامع الصحیح»: الزبيدي» وبهامشه E‏ شر 
الشرقاوي وابن قاسم الغزي» دار یوسف. 

6 تحرير ألفاظ التنبیه»: النووي. ت: عبد الغني الدقر» دار القلم. 

4 «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف): المزي» ت: عبد الصمد شرف الدين» المكتب الإسلامي. 
67 .«تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل»: أبو زرعة العراقي» ت: عبد الله نوار مكتبة الرشد. 
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۷ .«التذكرة في الأحاديث المشتهرة»: الزركشي» ت: مصطفی عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية. 
۸ .ترتيب مسند الإمام الشافعي»: يوسف الحسني وعزت الحسيني دار الكتب العلمية. 
٩‏ .الترغیب في فضائل الأعمال وثواب ذلك»: ابن شاهين» ت: صالح أحمد الوعيل؛ ابن الجوزي. 
۰ التعلیقات الرضية على الروضة الندية»: محمد ناصر الدين الا لباني دار ابن عفان. 
۱ التعليقات المنيفة على فصول الرسالة السّعدية اللطیفة»: نادر بن سعيد. ابن حزم. 
۲ «تفسير القرآن العظیم»: ابن کثیر» دار الخیر. ۱ 
- تفسير السّعدي = اتیسیر الكريم الرحمن». 
- تفسير القرطبي = «الجامع لأحكام القرآن». 
۳ .تقريب التهذيب»: ابن حجر العسقلاني» ت: صغير الباكستاني» العاصمة. 
٤‏ تقريب التهذیب»: ابن حجر» ت: محمد عوامة دار الرشيد. ظ 
06 التلخیص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير»: ابن حجر العسقلاني ت: عبدالله 
هاشم اليماني» المعرفة. 
7 تلخیص كتاب الموضوعات»: الذهبي» ت: ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد. 
۷ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد»: ابن عبد الب ت: جماعة منهم: سعيد أحمد. 
۸ تميبز الطيب من الخبیث»: ابن الديبع» دار الكتاب العربي. 
۹ «التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة»: عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي. ت: علي بن حسن الحلبي» داز ابن القيم. 
۰ .«تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة»: ابن عراق الكناني» ت: عبد الوهاب 
عبد اللطيف. وعبد الله محمد الصديق» دار الكتب العلمية. 
۱ التنکیل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل»: عبد الرحمن المعلمي اليماني» ت: محمد 
ناصر الدين الا لباني» وزهير الشاویش» وعبد الرزاق حمزة» المكتب الإسلامي. 
۲ «تهذيب الآثار»: الطبري ت: ناصر الرشید» وعبد القيوم عبد رب النبي» ط.الصفاء مكة. 
۳.«تهذیب التهذیب»: ابن حجر العسقلاني» ت: عادل المرشدء وإبراهيم الزيبق» الرسالة. 
6 هذيب التهذیب»: ابن حجر العسقلاني» دائرة المعارف بحيدر آبادء الدكن. 
0 هذيب التهذیب»: ابن حجر العسقلاني» دار الکتب العلمية. 
1 تهذيب الکمال في آسماء الرجال»: المزي ت: بشار معروف. الرسالة. ۱ 
۷ .التواضع والخمول»: ابن أبي الدنياء ت: لطفي محمد الصغیر دار الاعتصام. 
۸ التوشیح شرح الجامع الصحیح»: السيوطي» ت: رضوان جامع رضوان» الرشد. 
4 تيسير الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان»: عبد الرحمن السّعدي. ت: عبد الرحمن 
اللویحق. الرسالة. 
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١7.«تيسير‏ اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن»: عبد الرحمن السعدي» مركز صالح الثقاني. 
١<الثقات»:‏ ابن حبان البستي» دار الكتب العلمية. 

۲ جامع التحصيل في أحكام المراسيل»: العلائي ت: حمدي عبد الجيد السلفيءعالم الكتب. 
۳ جامع الترمذي»: ت: عادل مرشد دار الاعلام. 

6 ۷جامع العلوم واحکم»: ابن رجب الحنبلي» ت: شعیب الا رناژوط وابراهیم باجس» الرسالة. 
۵ جامع بيان العلم وفضله»: ابن عبد الب ت: آبو الأشبال الزهيري» ابن الجوزي. 
7 الجامع الصحیح»: البخاري بحاشية السندي» مطبعة دار إحياء الکتب العربية. 

۷ نامع الصحیح»: البخاري دار مطابع الشعب. 

۸ الجامع الصحیح»: البخاري, دار إحياء التراث العربي بیروت. 

4 الجامع الصحيح»: البخاري دار السلام. 

الجامع الصحيح»: البخاری, المكتبة الإسلامية» استانبول. 

١‏ «الجامع الصحیح»: البخاري» ت: مصطفی ديب البغاء مؤسسة علوم القرآن. 

7 لجامع لأحكام القرآن»: أبو عبد الله القرطي» دار الكتب العلمية. 

۳ الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين»: وليد الحسين» سلسلة محلة الحكمة. 
14 جبل إلال تحقيقات تاريخية شرعية»: بكر أبو زیده العاصمة. 

۵ «الجرح والتعدیل»: ابن أبي حاتم دار الكتب العلمية. 

7 جزء الألف دینار»: أبو بكر القطيعي» ت: بدر البدرء دار النفائس. 


10 جزء فيه قول الني كلل نضّر الله امرءاً سمع مقالتي فأداها»: ابو عمرو أحمد بن حكيم 
المديني» ت: بدر البدر ابن حزم. 


۸«جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والکتاب»: ی شم احوینی دار الكتاب العربي. 
4 الجهاد؛: ابن أبي عاصی ت: مساعد المید. دار الأرقم. 

۰ حجة الى 5 محمد ناصر الدین الالباني» الکتب الاسلامي. 

١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء»: آبو نعيم الأصفهاني» دار الكتب العلمية. 

۲ حياة الحيوان الکبری»: كمال الدين الدمبري» دار التحریر. ۱ 

۳«خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الأحكام»: النووي؛ ت: حسين الجمل» الرسالة. 

6 الخلافيات؛: البيهقي» ت: مشهور حسن, دار الصميعي. 

5 «الداء والدواء»: ابن قيم احوزیة ت: علي حسن الحلي» ابن اخوزي. 

57 الدراري المضية شرح الدرر البهية»: الشوكاني» مؤسسة الكتب الثقافية. 
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۷ «الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة»: السيوطي» ت: خليل الیس» المكتب الإسلامي. 
۸ «الدعاء»:الطبراني» ت: محمد سعيد البخاري» دار البشائر الإسلامية. 

49 الدّيات»: ابن أبي عاصم» ت: عبد الله الحاشديء دار الأرقم. 

۰.اذکر آسماه من تكلم فيه وهو مو ق»: الذهی» ت: محمد شکور الیادینی النار. 

۱ نم الکلام وأهله»: آبو إسماعيل امروي» ت: عبد الله الأنصاريء الغرباء الاثرية. 
۲ ذیل على ميزان الاعتدال»: آبو الفضل العرافي» ت: صبحي السامرائي عالم الکتب. 
۳ ارد على الجهمية»: عثمان الدارمي ت: بدر البدر ابن الأثير. 

4 ار سالة»: الشافعي» ت: أحمد محمد شاکر. 

۵ .الرسالة»: القشبري دار الکتاب العربي. 

1 ۱ .ار سالة التبوکیة»: ابن قيم الجوزية» ت: سین املالي دار ابن حزم. 

۷ سالة في القواعد الفقهیة»: السّعدي. مكتبة التوعية الاسلامية. 

۸ اروض البسام بترتیب وتخریج فوائد تمام»: جاسم الدوسري» البشائر الاسلامية. 

۹ الرّوضة الندية»: صديق حسن خان/ «التعليقات الرضية»: مر الدین الالباني 
ت: علي الي دار ابن عفان. ۱ 

۰ .ریاض الصاین»: النووي؛ ت: محمد ناصر الدین الا باني» الکتب الاسلامي. 


۱ «الرياض الناضرة واحدائق الثبرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة»: عبد الرمن 
السعدي» ت: عبد الرهن بن یوسف. رمادي. 


۱۱ .زاد العاد في هدي خير العباد»: ابن قيم احوزیت ت: ا ا ا وشعیب 
الأرناؤوطء الرسالة. 


۳ الزهد»: عبد الله بن البارك ت: حبیب الرهن الأعظمي. دار الکتب العلمية. 

6 ازهد»: وكيع بن الجراح» ت: عبد الرهن الفريوائي الصميعي. ۱ 

۵ سوالات أبي عبید الاجري أبا داود السجستاني» ت: عبد العلیم ات 0 الاستقامة. 

7 .«سوالات أبي عبيد الاجري آبا داود السجستاني» ت: محمد قاسم العمري» الجامعة الاسلامية. . 
۷ سوالات البرقاني للدارقطني - رواية الكرجي عنه» ت: القشقري؛ لاهور. 

«سوالات الحاكم النيسابوري للدارقطني في الجرح والتعديل» ت: مو فق عبد القادرء العارف. ‏ 
۹ .سبل السلام الوصلة إلى بلوغ الرام»: الصنعاني ت: طارق بن عوض الله العاصمة. 
۰ سلشلة الا حادیث الصحیحة»: محمد ناصر الدين الألباني» الکتب الاسلامي.. ۱ 
۱ سالسلة الا حادیث الصحیحة»: محمد ناصر الدین الألباني» مكتبة العارف. 
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۲ .«سلسلة الأحاديث الضعيفة»: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف. 
۳ السنة»: ابن أبي عاصم» ت: باسم الجوابرة» دار الصميعي. 
4 سنن أبي داود؛ ت: كمال احوت. مؤسسة الكتب الثقافية. 
0 .سنن ابن ماجه» ت: محمد فؤاد عبد الباقي دار الحديث. 
7 .سنن الترمذي» ت: كمال الحوت. دار الكتب العلمية. 
- سنن الترمذي = جامع الترمذي. 
۷ .اسئن الدارقطني» ت: مجدي الشورىء دار الكتب العلمية. 
۸سنن الدارمي» ت: فواز زمرلي» وخالد العلمي دار الكتاب العربي. 
۹ .السنن الکبری»: البيهقي. 
۰ .السنن الکبری»: النسائي» ت: عبد الغفارالبنداري» وسيد كسرويء دار الكتب العلمية. 
١‏ .«سئن النسائي / حاشية السّيوطي والسّندي»؛ دار العرفة. 
۲«سنن سعید بن منصور» ت: حبیب الرهن الأعظمي» دار الکتب العلمية. 
۲۳ سیر أعلام النبلاء»: الذهی ت: شعیب الا رناژوط. الرسالة. 
4 .«السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار»: الشوكاني» ت: محمود زاید» دار الکتب العلمية. 
۵ شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة»: اللالکائی. ت: أحمد الغامدي» دار طيبة. 
۰ شرح الأربعين النوویة»: أبن دقیق العید دار ابن حزم. 
۷ «شرح السنة»: البغوي. ت: شعیب الأرناؤوط» وزهیر الشاويش» الکتب الاسلامي. 
۸شرح العقيدة الطحاویة»: ابن آبي العز احنفي ت: عبد الله التركي» وشعیب 
الأرناژوط الرسالة. 
.اشرح معاني الاثار»: الطحاوي ت: محمد زهري النجار وحمد جاد الحق» عالم الکتب. 
۰ شعب الویان»: البيهقي ت: آبو هاجر زغلول. دار الکتب العلمية. 
۱ اسشکر: ابن آبي الدنیاء ت: بدر البدر دار الاعتصام. 
۲ صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» ت: شعیب الارناژوط الرسالة. 
۳ صحیح ابن خزيمة» ت: محمد مصطفی الأعظمي» الکتب الاسلامي. 
6 صحیح الا دب الفرد»: البخاري بقلم: محمد ناصر الدین الألباني» دار الصدیق. 
0 صحیح الترغیب والترهیب»: النذري» محمد ناصر الدین الالباني» العارف. 
۲ صحیح الجامع الصغیر وزیادته»: محمد ناصر الدین الا لباني الکتب الاسلامي. 
۷ الصحیح السند مما لیس في الصحیحین»: مقبل بن هادي الوادعي» دار القدس. 
۸ صحیح سنن أبي داود»: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة العارف. 


Vo 
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حسنںن 


«صحیح سنن ابن ماجه»: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف. 

. (صحیح كتاب الأذكار وضعیفه»: النووي بقلم: سليم املالي مكتبة الغرباء الا ثرية. 
۰«صحیح مسلم/ شرح النووي»: دار الخير. 

.«صفة صلاة الني يَل): محمد ناصر الدین الا لباني» العارف. 

.«صلاة التراویح»: محمد ناصر الدین الا لباني» الکتب الاسلامي. 

۰«الصمت وآداب اللسان»: ابن أبي الدنیاء ت: آبو إسحاق الحويني» دار الکتاب العربي. 
"الضعفاء الصغیر»: البخاري» ت: محمود زايد العرفة. 

«الضعفاء والمتروكون»: السا ت: محمود زايد العرفة. 

.«الضعفاء»: العقيلي ت: حمدي عبد امجيد السلفي» الصميعي. 

.اضعيف الأدب المفرد»: البخاري بقلم: محمد ناصر الدين الآلباني» دار الصديق. 


(ضعیف الجامع الصغير وزیادته»: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي. 


.«طبقات الدلسین»: ابن حجر العسقلانی» ت: عاصم القريوتي» مکتبة النار. 
.«طریق الوصول إلى العلم الأمول»: عبد الرهن السعدي. مكتبة ابن تيمية. 

«طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهیة»: النسفي» ت: خالد العك. النفائس. 
.«الطهور»: أبو عبید القاسم بن سلام» ت: مشهور حسن, الصحابة. 

«ظلال الجئة في تخریج المئنة»: محمد ناصر الدين الألباني» الکتب الاسلامي. 
«عقيدة السّلف أصحاب الحديث»: أبو عثمان الصابوني ت: بدر البدرء الغرباء الأثرية. 
.«علل احدیث»: ابن أبي حاتم الرازي» دار العرفة. 

.العلل الواردة في الأحاديث النبوية»: الدارقطني» ت: محفوظ الرحمن السّلفي» دار طيبة. 
.العلل ومعرفة الرجال»: الإمام أحمد. ت: وصي الله عباس» المكتب الإسلامي. 
.«علم أصول البدع»: علي حسن الحليء الراية. 


«العلو للعلي العظيم»: الذهي» ت: عبد الله البراك» دار الوطن. 
«عمدة القاري شرح صحيح البخاري»: العيني» دار الفكر. 


.عون الباري لحل أدلة البخاري»: صديق حسن خان» دار الرشيد. 

«غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام): محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي. 
.غريب الحديث»: الخطابي» ت: عبد الكريم العزباوي. 0 
.الغيلانيات»: أبو بكر الشافعي ت: حلمي عبد الهادي» قدّم له وراجعه: مشهور بن 


آل سلمان. ابن الجوزي. 
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7 .الفتاوی السعدية»: عبد الرحمن السعدي, عالم الكتب. 

۷ .افتح الباري بشرح صحيح البخاري»: ابن حجر العسقلاني» رئاسة إدارات البحوث العلمية. 

۸ .«فتح الباري بشرح صحيح البخاري»: ابن حجر العسقلاني» ت: محب الدين الخطیب. 

دار المعرفة. 

4 .افتح الباري بشرح صحيح البخاري»: ابن حجر العسقلاني» دار الريان للتراث. 

افتح الباري بشرح صحيح البخاري»: ابن حجر العسقلاني» ت: سيد الجليمي» وأیمن 

الدمشقي. دار أبي حيان. 

۱ فتح الباري شرح صحیح البخاري»: ابن حجر العسقلاني العصرية. 

۲ .افتح الباري في شرح صحيح البخاري»: ابن رجب الحنبلي» ت: طارق عوض الله ابن الجوزي. 

۲۳ الفتوی الحموية الکبری»: ابن تيمية» ت: حمد التويجري دار الصميعي. 

۶ ."الفروسیة»: ابن قیم الجوزية ت: مشهور بن حسن آل سلمان دار الأندلسن. 

۵ ۱فضل علم السلف على الخلف»: ابن رجب. ت: علي حسن الحلبي» دار عمار. 

۲ «الفقيه والمتفقه»: الخطیب البغدادي» ت: عادل العزازي» ابن الجوزي. 

۷ .«فوائد الفوائد»: ابن قيم الجوزية» بقلم: علي حسن الحلبي ابن الجوزي. 

۸ «الفوائد المجموعة في الا حادیث الموضوعة»: الشوكاني» ت: عبد الرحمن المعلمي 

اليماني» المکتب الاسلامي. 

۹ .الفوائد الموضوعة في الا حادیث الموضوعة»: مرعي الكرمي» ت: محمد لطفي 

الصباغ دار الورّاق. 

۰ .القاموس المحیط»: الفیروز آبادي» الرسالة. 

۱ .القواعد الحسان لتفسیر القرآن»: عبد الرحمن السّعدي» ت: خالد السبت. ابن الجوزي. 

۲ .القواعد المثلی في صفات الله وأسمائه الحسنی»: ابن عثيمين» المعارف. 

۳ .«القواعد النورانية الفقهیة»: ابن تيمية» ت: أحمد بن محمد الخلیل» دار ابن الجوزي. 

6 .القواعد النورانية الفقهیة»: ابن تيمية» ت: عبد الرژوف عبد الحنان» دار الفتح. 

۵ .القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسیم البديعة النافعة»: عبد الرحمن بن ناصر 

السعدي» ت: سمير الماضي» رمادي. 

۱۹1 0 المفيد على كتاب التوحيد؛): ابن عثيمين» ت: سليمان أبا الخیل. وخالد 
» ابن الجوزي. 

۱۹۷ دا رمضان فضله وكيفية أدائه ومشروعية الجماعة فيه؟: محمد ناصر الدين ااي 

المكتبة الا سلامية. 


۸ .«الکاشف في معرفة من له رواية في الکتب الستة»: الذهبي. دار الکتب العلمية. 


OVS 


۱۹۹ ۰«الکامل في ضعفاء الرجال»: ابن عدي الجر جانی» دار الفكر. 
د ؟.كتاب البر والصلة»: الحسين بن الحسن المروزي» ت. محمد سعید بخاري» دار الوطن. 
۱ شف الأستار عن زوائد البزار»: الهیشمی ت: حبيب الرحمن الأعظمي» الرسالة. ٠‏ 


۲ .(«کشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس»: العجلوني» 
ت: أحمد القلاش» الر سالة. 


۳ اسلکلیات»: آبو البقاء الکفوی» ت: عدنان درویش» ومحمد المصري الرسالهة. 

4 الولژ المرصوع فیما لا اصل له أو باصله موضوع»: القاوقجي» ت: فواز زمرلي» 
دار البشائر الر سلامية. 

۵ «اللالى المصنوعة في الا حادیث الموضوعة»: السيوطي المعرفة. 

۲ .لسان المیزان»: ابن حجر العسقلاني دائرة المعارف النظامية. 

۷ المجالسة وجواهر العلم»: أبو بكر الدينوري ت: ی البحرین. 

۸ المجروحین من المحدئین»: ابن حبان البستي ت: حمدي السلفي؛ دار الصميعي. 

۹ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد»: الهيثمي دار الکتاب العربي. 

۰ المجموع شرح المهذب»: النووي» دار الفکر. 

۱ مجموع فتاوی شيخ الإسلام أحمد ابن تیمیة». السعودية. 

۲ . محاسبة النفس والإزراء علیها»: ابن أبي الدنياء ت: مصطفی بن عوض» دار الکتب العلمية. 
۳ المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي»: الرامهرمزي؛ ت: محمد الخطيب» دار الفکر. 
٤‏ صالمحرر في الحدیث»: محمد بن عبد الهادي» ت: یوسف المرعشلي؛ ومحمد سمارة؛ 
وجمال الذهبي المعر فة. 

۵ المحلى بالآثار»: ابن حزم» ت: عبد الغفار البنداري» دار الفكر. 

۲ «مختار الصحاح»: محمد الرازي الرسالة. 

۷ مختصر العلو للعلي الغفار»: الذهبي» بقلم: محمد ناصر الدين الا لباني المکتب الاسلامي 
۸ مختصر منهاج القاصدین»: ابن قدامة المقدسي ت: علي الحلبي؛ دار عمار. 

۹ مدارج السالكين بين منازل 2 سبد و2 نستعِين14: ابن قيم الجوزية» ت: محمد 
حامد الفقي داز الم المعمدة ۶ 


«المدخل إلى السئن الکبری»: البيهقي» ت: محمد ضياء الرحمن الأعظمي. 1 الخلفاء 
للكتاب الإسلامي. 


۲۱ «المراسیل»: آبو داود» ت: شعيب الأرناؤوط. ۳ 
۳ «المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس»: الشريف حاتم بن عارف العوني» دار الهجرة. 
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٤‏ المستدرك على الصحیحین»: الحاکم؛ دار المعرفة. 

۵ مسند أبي داود الطيالسي». دار المعرفة. 

۰۲ مسند أبي عوانة»» دار المعرفة. 

۷ مسند إسحاق بن راهويه» ت: عبد الغفور البلوشي» مکتبة الإيمان. 

۸مسند الإمام أحمد بن حنبل». دار الفکر. 

۹ «مسند الشامیین»: الطبراني» ت: حمدي عبد المجید السلفي الرسالة. 

۰ مسند الشهاب»: آبو عبد الله القضاعي ت: جمدي عبد المجيد السلْفي الرسالة. 

۱ مسند أبي یعلی الموصلي» ت: حسین سلیم آسد. دار المآمون للتراث. 

۲ مسند الحميدي»؛ ت: حبیب الرحمن الأعظمي» عالم الکتب. 

۲۳ المسند المستخرج على صحیح الامام مسلم»: آبو نعیم الأصبهاني» ت: محمد حسن 
الشافعي» دار الکتب العلمية. 

۶ مشاهير علماء الأمصار»: ابن حبان» ت: فلایشهمس القاهرة. 

0 مشکل الآثار»: الطحاوي. ت: شعیب الأرناؤوط؛ الرسالة. 

7 المصنف في الا حادیث والاثار»: ابن أبي شيبة» ت: سعید اللحام» دار الفکر. 

۷ المصنف»: عبد الرزاق الصنعاني» ت: حبیب الرحمن الأعظمي» المکتب الاسلامي. 
۸ المطالب العالية بزوائد المسانید الثمانية»: ابن حجر العسقلانی ت: حبیب الرحمن 
الأعظمي» المعرفة. ۱ 

۹ معاملة الحکام في ضوء الکتاب والسنة»: عبد السلام بن برجس, السعودية. 

۰ صلمعجم»: ابن الأعرابي» ت: آحمد بن مير البلوشي» مكتبة الکوثر. 

«0١‏ المعجم الأوسط»: الطبراني ت: طارق عوض الله » وعبد المحسن الحسينيء دار 
الحرمین. 

۲ معجم الشیوخ»: الذهبي» ت:محمد الهيلة» مکتبة الصدیق. 

۳ سمعجم الصغیر»: الطبراني دار الکتب العلمية. 

6 «المعجم الکبیر: الطبراني ت: حمدي عبد المجید السلفي. 

٥‏ .«المعجم في أصحاب القاضي الامام أبي علي الصدفي؟: ابن الاباره طبع روخس في مدينة 
مجريط. 

7 معرفة السنن والآثار»: البيهقي» ت: عبد المعطي قلعجي» كراتشي. 

۷ المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار»: العرافي 
ت: أشرف عبد المقصود دار طبرية. 

۸ المغني في الضعفاء»: الذهبي» نور الدين عتر» قطر. 
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4« المغنيء وبذيله الشرح الكبير»: ابن قدامة المقدسي» دار الفكر. 

۰ .«مفتاح دار السعادة»: ابن قيم الجوزية» ت: علي حسن الحلبي؛ دار ابن عفان. 

١‏ المقاصد الحسنة في بیان كثير من الا حادیث المشتهرة على الا لسنة»: السخاوي دار الهجرة. 
۲ .«منار السبیل في شرح الذليل»: ابن ضویان ت: نظر الفاريابي» الصميعي. 

۳.المنار المنیف في الصحیح والضعیف»: ابن القيم» ت: عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة ابن تيمية. 
14 المناظرات الفقهية»: عبد الرحمن السّعدي. ت: أشرف عبد المقصود. أضواء السلف. 
0 «المنتخب من مسند عبد بن حميد؛ ت: صبحي السامرائي» ومحمود الصعيدي» مكتبة السنة. 
7 منتقی أبن الجارود»: ت: أبو إسحاق الحويني» دار الكتاب العربي. 

۷ منهاج السنة النبوبة في نقض كلام .الشيعة القدرية»: ابن تيمية» ت: محمد رشاد سالم. 
۸ االمنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج»: النووي» دار الخير. 

64 الموافقات»: الشاطبي» ت: مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن عفان. 

۰ سموضوعات»: ابن الجوزي ت: عبد الرحمن محمد عثمان. دار الفكر. 

۱ الموطا»: مالك بن انس ت: خليل شيحاء المعرفة. 

٠57‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال»: الذهبي ت: علي البجاوي» الفكر. 

177.انتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار»: ابن حجر العسقلاني» ت: حمدي عبد 
المجيد السلفي» مكتبة أبن تيمية. 

6 نصب الراية تخريج أحاديث الهداية»: جمال الدين الزيلعي دار الحديث. 

۵ النظم المتناثر من الحديث المتواتر»: الكتاني دار الكتب العلمية. 

01 «نقد «نصوص حديثية في الثقافة العامة جمع وتصنیف محمد المنتصر الكتاني أستاذ 
الحديث»» بقلم: محمد ناصر الدّين الألباني» مطبعة الترقي بدمشق. 

۷ نقض الإمام ا سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنید»: أبو سعيد 
الالمعي مكتبة الرشد. 

4« «النهاية في غريب الحديث والاثر»: ابن الأثير» ت: محمود الطناحي» المکتبة الإسلامية. 


4« الورد المقطوف في وجوب طاعة ولاة أمر المسلمين بالمعروف»: فوزي الأثري» أهل 
الحديث. ۱ 


الدارمی» ت. رسید 


۰ یحیی بن معين وكتابه التاريخ»: دراسة وتحقيق: أحمد نور سیف. 
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فهرس المحتويات الإجمالي 





ا محتوى الصفحة 


* مقدمة العتي -عفا الله عنه ‏ ۱ 0 
- افتتاح القول 1 
- هذا الکتاب . ۸ 
- طبعات الکتاب وتقويمها ۳۹ 
- منهج خدمة الکتاب والعناية به ۱۳ 
* ترجمة الولف -رحه الله- ۹ 
# تعریف بالکتاب ۳۵ 
# مقدّمة المؤلف -رحمه الله تعالی- ۱ ۲۷ 
الحديث الأول: ميزان الأعمال الباطنة ۱ ۳۱ 
الحديث الثاني: ميزان الا عمال الظاهرة ۳ 
الحديث الثالث: الدّين النصيحة ظ 2 
الحديث الرابم: خصال دخول الجنة ۱ 0 56 
الحديث الخامس: لزوم الاستقامة 3 
الحديث الستادس: السلم والمؤمن وانجاهد ۹ 
الحديث السابع : حصال النافق ۳ 
الحديث الثامن: وسوسة الشيطان وعلاجها 05 
الحديث التاسم: الويمان بالقدر ۱ ۱ 1۰ 
الحديث العاشر: الحث على الدّعوة وفضلها 1۳ 
الحديث الحادي عشر: الفقه في الدين 1٥‏ 
الحديث الثاني عشر: المؤمن القوي خير واحب إلى الله 1۸ 
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الحديث الثالث عشر: وصف المؤمنين بالبنیان 

الحديث الرابم عشر: الشّفاعة الحسنة 

احدیث اخامش عشر: [نزال الناس منازشم 

الحديك الاد عر ان امن جين العمل 

حدیث الاح عشر: تقوی الله وحسن الق 

الحديث الثامن عشر : الظلم ظلمات یوم القيامة 

الحديث التاسع عشر: الحث على شكر الله 

اميت رون هن روط قل الما 

الحديث الحادي والعشرون: عشر من الفطرة 

الحديث الثاني والعشرون: الماء طهور 

لخديف ات و لرن یاه وها نع ا 
الحديث الرابم والعشرون: مکفرات لا بینهن 

الحديث النامس والعشرون: الأمر بصفة صلاته يلل 
الحديث السادس والعشرون: مِن خصائص نیا تا 
الحديث السّابع والعشرون: من وصايا رسولنا و 
الحديث الثامن والعشرون: بسر الدّين » والاقتصاد في العبادة 
الحديث التاسع والعشرون: حقوق السلم على أخيه 
الحديث الثلاثون: استمرار أجر المريض و المسافر على عبادتهم 
الحديث الحادي والثلاثون: الإسراع بالجنازة 

الحديث الثاني والثلائون: أنصبة الأموال الزكوية الغالبة 
الحديث الثالث والثلاثون: فضل العفة والصبر 

الحديث الرابم والثلائون: فضل الصدقة والعفو والتواضع 
الحديث الخامس والثلائون: للصائم فرحتان 

الحديث السٌادس والثلاثون: أوصاف الأولياء وفضلهم 
الحديث السابع والثلاثون: اصل في المعاملات النافعة 
الحديث الثامن والثلاثون: من البيوع الحرّمة 


- 6۱۷۷ 


AY 


5م 


۱۷۱ 
۱۷۹ 
۱۷۸ 
۱۸۱ 
۱۸ 


۱۸۸ 


الحديث التاسع والثلاثون: الصّلح: أنواعه وشروطه 

ادت ال هرن خن أذاء الوق الاج 

. الحديث الحادي والأربعون: وجوب اداء الحقوق 

الحديث الثاني والأربعون: أحكام الشفعة وأقسامها 

الحديث الالث والأربعون: بركة الشركات وأنواعها 

الحديث الرابع والأربعون: ما يجري نفعه بعد موت صاحبه 
الحديث الخامس والأربعون: السّبق إلى الباحات غير المملوكة 
الحديث الماون والاربعون: اداء حقوق الورثة 

الحديث السابم والأربعون: لا وصية لوارث 

الحديث الثامن والأربعون: حقّ على الله عونهم 

الحديث التاسع والأربعون: الحرمات من الرضاعة 

الحديث الخنمسون: حسن اليشرة 

الحديث الحادي والخمسون: ذم سؤال الإمارة» وشيء من أحكام الأيمان 
الحديث الثاني والخمسون: الوفاء بالنذر ما لم يكن معصية 
الحديث الثالث والخمسون: إنما المؤمنون إخوة 

الحديث الرابع والخمسون: حكم من تعاطى الطب وهو غير محسن له 
احدیث الخافس والنمسون: درء ادرو بالشهات 

الحديث السّادس والخمسون: إنما الطاعة في العروف 

الحديث الستابع والخمسون: امجتهد بين الأجر و الأجرين 

الحديث الثامن والخمسون: من أصول القضاء و الأحكام 

الحديث التاسع والخمسون: مما يقدح في الشهادة 

الحديث الستون: من آداب وشروط الذبح والصّيد 

الحديث الحادي والستون: الاحسان في كل شيء 

الحديث الثاني والسّتون: الحرّمات من اللحوم 

الحديث الثالث والسّتون: ذم تشبّه الرجال بالنْساء والنْساء بالرزجال 
الحديث الرابع والسّتون: لكل داء دواء 
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الحديث الخامس والسّتون: الرُؤيا الصالحة والحلم 

الحديث السّادس والسّتون: من حسن إسلام الرء 

الحديث السابع والسّتون: تربية الأولاد 

الحديث الثامن والسّتون: مثل الجليس الصالح والسّوء 
الحديث التاسع والستون: كمال يقظة المؤمن واحترازه 
الحديث السمبعون: فضل العقل والورع والخلّق الحسن 
الحديث الحادي والسبعون: لا تغضب: وصية جامعة 
الحديث الثاني والسبعون: ذم الكبر ورد الحق 

الحديث الثالث والسبعون: الفلاح لمن جمع هذه الخصال 
الحديث الرابع والسبعون: وصايا وجيزة بليغة 

الحديث الخامس والسبعون: من أسباب النصر والرزق 
الحديث السادس والسبعون: تنوع كرم الله سبحانه وتعالى 
الحديث السابع والسبعون: النهي عن تمي الوت لضرٌ يصيبه 
الحديث الثامن والسبعون: اتقوا الدنياء واتقوا النساء 
الحديث التاسع والسبعون: شُعب الإيمان 

الحديث الثمانون: من عظمته سبحانه تكليمه لعباده يوم القيامة 
الحديث الحادي والثمانون: ذم كثرة السؤال والاختلاف 
الحديث الثاني والثمانون: فضل من يرحم الناس 

الحديث الثالث والثمانون: الحث على صلة الرّحم وفضلها 
الحديث الرّابع والثمانون: الحث على قوّة محبة الرّسل واتباعهم 
الحديث الخامس والثمانون: دعاء السفر 

الحديث السّادس والثمانون: خذوا مناسككم 

الحديث السابع والثمانون: فضل سورة الإخلاص 

الحديث الثامن والثمانون: لا حسد إلا في اثنتين 

الحديث التاسع والثمانون: من ادعية النی يلك الجامعة النافعة 
الحديث التسعون: من أسباب دخول الجنات 
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۱ حدیث الحادي والتسعون: مما يرضاه الله سبحانه ومما يكرهه 
الحديث الثاني والتسعون: وجوب نفقة الزوجه 
الحديث الثالث والتسعون: النهي عن القضاء والحكم في الغضب 
الحديث الرابع والتسعون: استعمال المال في الأمور النافعة لا الضّارة 
الحديث الخامس والتسعون: عاجل بشرى المؤمن 
الحديث السّادس والتسعون: فضل وجوب بر الوالدين 
الحديث لن والتسعون: من خصال تنقية القلوب 
الحديث الثامن والتسعون: قلة الكمال والأهلية في الناس 
الحديث التاسع والتسعون: فضل المتمسّك بالسنة في آخر الزمان 
# الخاتمة -نسأل الله حسنها وزيادة- 
# الفهارس العلمية: 
- فهرس الآيات القرانية 
- فهرس الأحاديث النبوية» والآثار السكلفية 
- فهرس الرجال التکلم فيهم بجرح أو تعديل ٠‏ 
- فهرس المسائل والفوائد المنثورة 
. أولاً: علم العقيدة والتوحيد 
ثانياً: علوم القرآن والسنة النبوية 
٠‏ ثالثا: العلم وما یتعلق به 
رابعا؛ الأصول والقواعد 
خامسا: الفقه 
سادسا: الصطلحات والعاني 

سابعاً: الأنواع والتقاسیم 
- فهرس المصادر والمراجع 
- فهرس المحتويات الإجمالي 

ظ ¥ عد جد عد و 


وا 


۳۹۹ 


۷٦ 


